
 عدن – تجددت  الاشتباكات في مناطق 
متفرقة من محافظة عدن، مساء الخميس، 
بعــــد ســــاعات من الهــــدوء الحذر، وســــط 
تحذيــــرات من أن الاحتكام للســــلاح يعقّد  
حل الخلاف بين الجنوب والشــــمال، وهو 
خلاف ذو جذور تاريخية  ولا يمكن حسمه 
بالقــــوة، فضلا عــــن كونه صراعــــا ثانويا 
قياسا بمهمة اســــتعادة الدولة من قبضة 
الحوثييــــن، وهــــي المهمة التــــي يرعاها 
التحالف العربي ولا يســــمح بتهميشــــها 

لفائدة أجندات مناطقية أو حزبية.
وحثت أوســــاط سياســــية يمنية على 
ممارســــة الضغــــوط على حــــزب الإصلاح 
الإخواني، الذي تشــــير التقاريــــر إلى أنه 
الطرف الرئيسي في تغذية التوتر بالرغم 
مــــن دعــــوات التهدئــــة والتدخــــل الحازم 

للتحالف العربي لوقف المواجهات.
وقالــــت مصادر محليــــة لـ“العرب“ إن 
مديريــــات التواهي وكريتر وخورمكســــر 
شهدت اشــــتباكات هي الأعنف بين قوات 
تابعــــة للحزام الأمنــــي وقــــوات الحماية 

الرئاسية.
واتســــعت رقعــــة الاشــــتباكات لتمتد 
إلى مناطق وأحياء فرعية، بعد اســــتخدام 
الحماية الرئاســــية القذائف المدفعية في 
قصف معســــكر جبل حديد الذي يضم مقر 
قيادة الألوية والوحدات العســــكرية التي 
تدين بالولاء للمجلس الانتقالي الجنوبي.
ونجحت ضغــــوط مارســــها التحالف 
العربــــي بقيادة الســــعودية، الأربعاء، في 
كبح جماح المواجهــــات التي اندلعت في 
أعقاب تشــــييع جثامين ضحايــــا الحزام 
الأمني، الذيــــن قتلوا إثر الانفجارات التي 
استهدفت معسكر الجلاء ومركزا للشرطة، 

الخميس الماضي.

ووفقا لمصــــادر مطلعة، حــــال تدخل 
قيادة التحالــــف دون اقتحام المتظاهرين 
وقوات الحزام الأمني لقصر الرئاســــة في 
معاشيق، بعد دعوة نائب رئيس المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي هاني بــــن بريك في 
كلمة قصيرة أنصار المجلس إلى ”النفير 
والزحــــف نحــــو قصر معاشــــيق  العــــام“ 

وإسقاطه وطرد الحكومة.
وفيما تدفــــع الحكومة، ومــــن ورائها 
حزب الإصــــلاح الإخواني، الــــذي يهيمن 

بشــــكل كبير على مؤسســــات ”الشرعية“، 
إلى التصعيد، فإن مصــــادر يمنية مطّلعة 
تراهــــن علــــى أن عــــودة رئيــــس المجلس 
الزبيدي،  عيــــدروس  الجنوبي  الانتقالــــي 
أمس، إلى عدن ستقود إلى تطويق الأزمة.

وتتوقع المصادر أن يحتوي الزبيدي 
كل الملاحظــــات التــــي وجهت إلــــى نائبه 
هانــــي بن بريك،  ما سيســــاعد على إعادة 
الأمــــور إلى نصابها ويســــحب البســــاط 
من تحت أقدام حــــزب الإصلاح الإخواني 

وسعيه الممنهج لتعطيل التهدئة.
وحمّلــــت الحكومة اليمنيــــة، في بيان 
لهــــا الخميــــس، المجلــــس الانتقالــــي ما 
أســــمته بـ“العواقــــب الوخيمــــة للتصعيد 

المسلّح في عدن“.
ومع بداية النهار بدا موقف المجلس 
الانتقالــــي أضعف وهو ما فهــــم على أنه 
موقف ســــعودي داعم للحكومــــة، لكن مع 
التطــــورات المتســــارعة وعــــودة الزبيدي 
وتوقف تحليــــق طائــــرات التحالف صار 

الوضع يميل لصالح الانتقالي.
باســــم  الرســــمي  المتحــــدث  وقــــال 
التحالــــف العربــــي العقيــــد الركــــن تركي 
المالكــــي إن القيادة المشــــتركة للتحالف 

تتابع وبقلق تطور الأحداث بعدن.
ودعــــا تركــــي المالكي كافــــة الأطراف 
والمكونــــات اليمنية إلــــى ”تحكيم العقل 

وتغليــــب المصلحــــة الوطنيــــة والعمــــل 
مــــع الحكومــــة اليمنية الشــــرعية لتخطي 
المرحلــــة الحرجــــة وإرهاصاتها“، و“عدم 
إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشــــيا 
كتنظيمي  الإرهابية  والتنظيمات  الحوثي 
القاعدة وداعش والذين أوقدوا نار الفتنة 

والفرقة بين أبناء الشعب اليمني“.
ولا يتوافــــق التصعيــــد المناطقي مع 
توجهات قيــــادة التحالــــف العربي، التي 
تعتقد أن إنهاء الوجود الحكومي في عدن 
يتعارض مــــع أهداف التحالــــف المعلنة، 
إضافــــة إلى إســــهام التصعيــــد في خدمة 

المشروع الإيراني في اليمن.
وحذر خبراء سياســــيون من استمرار 
حالــــة الاحتقــــان فــــي المعســــكر الداعــــم 
للحكومة، واســــتفزاز حزب الإصلاح الذي 
يتخفــــى وراء الشــــرعية لاســــتفزاز قطاع 
كبيــــر من الجنوبيين، داعين التحالف إلى 
البدء في إجراء معالجــــات فورية للحوار 
الجاد بيــــن الأطراف المناهضة للحوثيين 
وإعادة التوازن إلى مؤسسات ”الشرعية“ 
من خــــلال احتواء مطالب كافــــة الأطراف 
وطمأنتها وفي مقدمتها الحراك الجنوبي 
ممثلا في المجلــــس الانتقالي الذي يبدي 
مخــــاوف متزايــــدة مــــن هيمنــــة جماعــــة 
الإخوان على الحكومة واستخدامها كأداة 

في الصراع وتصفية الحسابات.

وقال عــــزت مصطفــــى، رئيــــس مركز 
فنار لبحــــوث السياســــات، إن تصوير ما 
يحدث في عــــدن على أنه حدث آني أو أنه 
صراع بين المجلــــس الانتقالي الجنوبي 
والحكومة اليمنية تسطيح لأبعاد الصراع 
في عدن والمحافظــــات الجنوبية، معتبرا 
أن القضية عمرهــــا ربع قرن، وقد تطورت 
لتصــــل إلى صراع بين مجتمعي الشــــمال 

والجنوب.
وأشار مصطفى في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن مجريات الأحداث الأخيرة في عدن 
كشــــفت عن صراع المجتمعين الشــــمالي 
والجنوبي، الذي برز في وسائل التواصل 
الاجتماعــــي، وهــــو مــــا ”دفــــع بالمجلس 
الانتقالــــي إلــــى الاســــتعجال بخطوة غير 
محســــوبة كونــــه وضــــع تحــــت الضغط 

الإعلامي“.
وتابــــع أن المجلس الانتقالي كان بين 
خيارين إما أن يصعد استجابة لحاضنته 
الشعبية التي قد يفقدها بسبب ما سيعتبر 
تخــــاذلا منه؛ وإما أن يلجأ إلى السياســــة 
حفاظــــا علــــى تحالفاتــــه الاســــتراتيجية 
خاصة مع دول التحالف العربي، وللأسف 
فإن الانتقالي الجنوبي وقف موقفا مرتبكا 
من الأمر فلا هو الذي صعد بشــــكل حاسم 
ولا لجأ إلى السياســــة كليا، وهذا ما فاقم 

خطورة الوضع العسكري في عدن.

 بيــروت – تفتح عـــودة رئيس الوزراء 
اللبناني ســـعد الحريـــري، الأربعاء، إلى 
بيـــروت من زيـــارة خارجية، بـــاب الأمل 
في تحريك ملف الحكومة المجمّد بسبب 
عـــدم الاتفاق على صيغة لمعالجة حادثة 
قبرشـــمون التـــي راح ضحيتها مرافقان 
لوزير شـــؤون اللاجئيـــن صالح الغريب 
خلال زيارة مشـــتركة مع وزير الخارجية 
جبران باســـيل إلى القريـــة الواقعة في 

جبل لبنان.
وعبر الحريري عـــن تفاؤله بعد لقاء 
مـــع الرئيس ميشـــال عـــون ومدير الأمن 
العام اللواء عبـــاس إبراهيم، الخميس، 
قائـــلا ”الاجتماع مع الرئيـــس عون كان 
إيجابيا والحلول باتت في نهايتها وأنا 
متفائل أكثر من الســـابق وعلينا انتظار 
القليل وستسمعون الخبر السار إن شاء 

الله“.
يأتي هـــذا التفاؤل فـــي الوقت الذي 
أخـــذت فيـــه الأزمة أبعـــادا جديـــدة لها 
علاقة بالصراع الدولي الإقليمي، لاسيما 
بعد صدور بيان الســـفارة الأميركية في 
بيـــروت، الثلاثاء، والذي اعتُبر مؤشـــرا 
جديـــدا وجديـــا علـــى تدخـــل المجتمع 

الدولي لوقف التصعيد في لبنان.
ونفـــت مصـــادر في تيار المســـتقبل 
الذي يرأســـه الحريري أي كلام حول نية 
رئيس الوزراء على الاعتكاف، مؤكدة أن 
الحريـــري ما زال عازمـــا على عدم دعوة 
مجلس الوزراء إلـــى اجتماع ”تفجيري“ 
قبـــل تفكيك كافـــة الألغام التـــي زرعتها 
المواقـــف المتعارضـــة بشـــأن الصيغة 
المثاليـــة للمعالجـــة القضائيـــة لحادثة 

قبرشمون.
وتعتبر الزيارة التي يترقب أن يقوم 
بها الحريري لواشـــنطن خلال الساعات 
المقبلـــة مـــن أجل لقـــاء نائـــب الرئيس 
الأميركـــي مايك بنس ووزيـــر الخارجية 
أميركيين  ومســـؤولين  بومبيـــو  مايـــك 
آخريـــن، بمثابة إشـــارة أميركية جديدة 
لحماية رئيس الـــوزراء اللبناني ومنحه 
ســـقفا يقيه أي ميـــول لتبديل التوازنات 
الصفقـــة  أنتجـــت  التـــي  السياســـية 
الرئاســـية التي أتت بميشال عون رئيسا 

للجمهورية.
ويعتقد متابعون للشـــأن اللبناني أن 
إدلاء واشنطن بدلوها قد تتبعه إجراءات 
عقابية قد تطال شخصيات لبنانية قريبة 
من حزب الله من خارج البيئة الشـــيعية 

الحاضنة مباشرة لحزب الله.
وتتخوف بعض الأوساط المسيحية 
مـــن أن تنـــال العقوبات من شـــخصيات 
محسوبة على رئيس الجمهورية والتيار 
العوني على نحو يعكس مواقف أميركية 
جديـــدة من الوضع اللبنانـــي. فيما ترى 
هذه الأوســـاط أن ما يتردد عن استقبال 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للزعيم 
الـــدرزي وليد جنبـــلاط يعتبـــر تقاطعا 
روســـيا أميركيا نادرا في مقاربة شؤون 

لبنان.
وكشـــفت مصادر قريبة مـــن الحزب 
التقدمي الاشتراكي عن تحضيرات قائمة 
للزيـــارة بعـــد اتصـــالات قام بهـــا ممثل 
الحزب في موســـكو حليـــم بوفخرالدين 
مـــع الممثـــل الخاص للرئيس الروســـي 
إلى الشـــرق الأوســـط وأفريقيا ميخائيل 
بوغدانوف، وأن الزيارة ســـتحصل حال 
تحديـــد زعيـــم الكرمليـــن موعـــدا للقاء 

جنبلاط.
وبـــات التحـــرّك الدولـــي ضروريـــا 
بعد فشـــل كافـــة المســـاعي والمبادرات 
الداخلية لحلّ أزمة قبرشمون، خصوصا 
بعد أن رفع الرئيس عون ســـقف السجال 
حيـــن نقل عنه اعتبـــاره أن ”الكمين“ في 
ذلـــك اليوم كان يســـتهدف صهـــره وزير 
الخارجية ورئيس التيـــار الوطني الحرّ 

جبران باسيل.

واعتبر هذا التحول موقفا شـــخصيا 
لعون يراد منه تصفية حســـابات قديمة 
مـــع جنبلاط، كما اعتبر أنـــه يعبر أيضا 
عـــن خطط لـــدى حـــزب اللـــه لمحاصرة 

جنبلاط والجنبلاطية في لبنان.
توقـــف  أن  الأوســـاط  بعـــض  ورأت 
وساطات رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بـــري يعود إلـــى إدراكـــه أن تعنت 
اللبناني  الديمقراطـــي  الحـــزب  رئيـــس 
طـــلال أرســـلان وتصلّب موقـــف رئيس 
الجمهوريـــة اللبنانية في هـــذه القضية 
اللـــه  حـــزب  ودعـــم  برعايـــة  يحظيـــان 

الكاملين.
ويتأسس موقف جنبلاط التصعيدي 
على معطيات حقيقيـــة داخلية من خلال 
إعـــلان رئيس حـــزب القـــوات اللبنانية 
سمير جعجع دعمه لجنبلاط، ومن خلال 
صـــدور بيانـــات عن وجاهات سياســـية 
سنية في مقدمها تيار المستقبل وزعيمه 
ســـعد الحريري في الوقـــوف إلى جانبه 

وعدم التخلي عنه.
ونقل موقف عون حول اعتبار الحدث 
اســـتهدافا لصهره، الصراع من مستواه 
الدرزي-الدرزي إلى مســـتوى المواجهة 
بيـــن الجنبلاطيـــة والعونيـــة، وهـــو ما 
أضعـــف أرســـلان لـــدى البيئـــة الدرزية  
ورفع من شـــعبية جنبـــلاط داخلها، كما 
رفع الحدث إلى مستويات سياسية قد لا 
تكون بعيدة عـــن الصراع العام المتعلق 

بالموقف الدولي من إيران.
فجّـــره  الـــذي  الســـجال  أن  كمـــا 
المؤتمـــر الصحافي للوزيـــر الجنبلاطي 
وائـــل أبوفاعور وردّ باســـيل عليه حوّل 
الصـــراع إلى فضـــاءات أخـــرى وصفت 
بأنهـــا صـــراع القصريـــن: قصـــر بعبدا 

وقصر المختارة.

وقالـــت مصـــادر قريبـــة مـــن قصـــر 
بعبدا إن عون اســـتاء من بيان الســـفارة 
الأميركية، فيما أفادت أوســـاط باســـيل 
بأنه أبدى امتعاضا من تحرك الســـفارة 
وأنه كان وراء ما أعلنه عون، قبل صدور 
البيان الذي جاء فيه أن ”لبنان لا يخضع 

لإملاءات أحد ولا يؤثر عليه أحد“.
وأعـــرب البيـــان، الـــذي صـــدر عـــن 
الســـفارة الأميركية فـــي بيروت، عن دعم 
واشـــنطن المراجعة القضائيـــة العادلة 
سياســـي،  تدخـــل  أي  دون  والشـــفافة 
متوقعـــا أن تتعامل الســـلطات اللبنانية 
مـــع هـــذا الأمر بطريقـــة تحقـــق العدالة 
دون تأجيـــج نعرات طائفيـــة ومناطقية 

بخلفيات سياسية.
وكانت مصـــادر لبنانية قد نقلت عن 
الســـفارة الأميركيّة في بيروت تأكيدها، 
أن الســـفارة ليســـت فـــي وارد التعليق 
المباشـــر علـــى حادثـــة قبرشـــمون وما 
تبعهـــا، ما يعني أن تطورا ما دفعها إلى 

تعديل رأيها وإصدار بيانها.
ورأت مصـــادر سياســـية لبنانية أن 
البيان كان ضروريا لإظهار موقف يحمي 

جنبلاط ويدعم موقعه.
وعبـــرت مصـــادر من حـــزب الله عن 
غضبها من البيـــان الأميركي في بيروت 
واعتبـــرت من خـــلال صحيفـــة الأخبار 
القريبـــة من الحـــزب أن ”البيان يشـــكل 
تدخلا في الشأن اللبناني، وبطريقة غير 
معتـــادة، فالكل يعرف أن الســـفارة تعبّر 
عن موقفها من الشـــؤون اللبنانية خلف 
الأبواب المغلقـــة، أما إصدار بيان علني 
بذلك، فيشـــكل ســـابقة يفترض أن يتلقى 

الردّ من وزارة الخارجية“.

المركـــز  حـــذف   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
الإســـلامي فـــي مدينـــة ميونـــخ جنوبي 
علـــى  موقعـــه  مـــن  نصوصـــا  ألمانيـــا 
لتوصيـــات  انتقـــاد  بعـــد  الإنترنـــت، 
تضمنتها هذه النصوص تســـمح بضرب 
الزوجة في الإســـلام، ما اعتبره متابعون 
لأنشـــطة الجماعات الأصولية في الغرب 
تراجعا تكتيكيا تحت الضغط سرعان ما 
تتم العودة إليه ما إن تتوقف الانتقادات.
وقال متحدث باســـم اتحاد ”التجمع 
الذي ينتمي إليه  الإســـلامي في ألمانيا“ 
المركز فـــي ميونخ، الخميـــس، إن ردود 

الفعل على التوصيات كانت مفهومة.
وكان قد جاء على الموقع الإلكتروني 
للمركز (أي.زد.أم) في كتيب صغير يحمل 

اســـم ”المـــرأة والأســـرة في الإســـلام“، 
استنادا إلى آية قرآنية، أن إمكانية ضرب 
المرأة مطروحة كوسيلة أخيرة في حالة 
وجود خلافات زوجية، موضحا أن هناك 
ثلاث خطوات يتعين على الزوج الامتثال 
لهـــا خلال ذلك، وهـــي ”الموعظة والهجر 

في فراش الزوجية ثم الضرب“.
وأثارت هذه العبارات حالة من الفزع 

لدى ساسة بمدينة ميونخ.
وأوضـــح اتحاد ”التجمع الإســـلامي 
فـــي ألمانيـــا“ حاليا ”الكثير مـــن الأمور 
يتم التعبير عنها بشـــكل يســـيء الفهم“، 
مؤكـــدا أنه من المقـــرر حاليا تبديد حالة 
ســـوء الفهـــم هذه من خـــلال موقع جديد 

ونصوص جديدة.

ويقول المتابعـــون إن أجواء الحرية 
التـــي يعيشـــها الأصوليـــون، وأغلبهـــم 
مرتبطون بجماعات إســـلامية متشـــددة 
مثـــل الإخـــوان المســـلمين، تدفعهم إلى 
المغالاة والســـعي لفـــرض أفكار متطرفة 
علـــى مجتمع غربـــي مختلـــف تماما في 

الأفكار والسلوك.
التي  المتشـــددة،  الحـــركات  وتنجح 
تتســـم مواقفهـــا بالمنـــاورة، فـــي خداع 
المســـؤولين الغربيين للسماح لرموزها 
بالســـيطرة على المراكز الإسلامية التي 
حولتها إلى أمكنة مثالية لتخريج دفعات 
من المتشددين، وخاصة استقطاب شباب 
الجاليات العربية والمســـلمة إلى الأفكار 
المتطرفة وخلق شرخ بينه وبين محيطه 

ما يدفع إلى مقاطعة المجتمع في مرحلة 
أولى قبل أن يصبح جاهزا للاســـتقطاب 
والتحـــول إلـــى أداة بيـــد رجـــال الدين 

المتطرفين.
ونجح هؤلاء المتطرفون في استثمار 
أجـــواء الحريـــة خاصة بالاســـتفادة من 
التقنيات ووسائل الإعلام الحديثة، وكان 
آخرهـــا الضجـــة التي ثارت بعد ســـماح 
الخدمـــات التكنولوجية  إحدى شـــركات 
بنشر خطب  يوسف القرضاوي، صاحب 
الفتـــاوى المثيرة للجدل ســـواء ما تعلق 
بجـــواز  أو  الانتحاريـــة،  بالتفجيـــرات 
”الجهـــاد“ في ســـوريا الذي شـــجع على 
التحاق مجموعات من الشباب  بجماعات  

إرهابية في سوريا.
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 الخرطوم - لا تبدي الولايات المتحدة 
حماســــة لشطب اسم الســــودان من قائمة 
الإرهــــاب قريبــــا، رغم انتفاء المســــببات 
الأساسية المتمثلة في نظام الرئيس عمر 

حسن البشير.
راعيــــا  بلــــدا  الســــودان  وتصنيــــف 
للإرهاب يحد من قدرته في الحصول على 
تمويــــل من مقرضين مثــــل صندوق النقد 
الدولي والبنــــك الدولي، كما يعوق فرص 

الاستثمار الأجنبي.
ويعاني الســــودان من أزمة اقتصادية 
خانقة، فجرت احتجاجات غير مســــبوقة 
في ديســــمبر الماضي، فشل نظام البشير 
في احتوائها فكان أن انضم إليها الجيش 
والأجهــــزة الأمنية في أبريل الماضي وتم 

عزل البشير.
آمــــال  التغييــــر  مســــار  وأنعــــش 
الســــودانيين في ســــودان جديد مستقر، 
يحظــــى بدعــــم المنظومة الدوليــــة، التي 
لطالما نبذته طيلة العقود الماضية جراء 
سياسات البشــــير واحتضانه للمتطرفين 
الذيــــن كان أبرزهم زعيــــم تنظيم القاعدة 

أسامة بن لادن.
وســــارعت دول عربيــــة، وعلــــى وجه 
إلى  والســــعودية،  الإمــــارات  الخصوص 
دعم الســــودان اقتصاديا لمســــاعدته في 
التحول الذي يشهده. في المقابل ما زالت 
واشــــنطن تتريث في القيام بهذه الخطوة 
وعلى رأسها شطبه من اللائحة السوداء 

وإن كانت تسانده دبلوماسيا.
ويربط محللون هذا الموقف الأميركي 
برغبــــة واشــــنطن في الحفــــاظ على ورقة 
ضغط إلى حين استقرار مؤسسات الحكم.
وقال وكيل وزارة الخارجية الأميركية 
للشؤون السياسية، ديفيد هيل، الأربعاء، 
إن واشنطن ”ترهن رفع اسم السودان من 
قائمة الدول الراعيــــة للإرهاب، بالتحول 
إلى حكومة مدنية، والاستجابة للشواغل 

الأميركية المتعلقة بمكافحة الإرهاب“.
وأضاف هيل، في تصريحات صحافية 
خــــلال زيارته الخرطوم، أن ”الســــودان لا 
يزال ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
وواشــــنطن تنتظر ما ســــتفعله الحكومة 
المدنيــــة بشــــأن كفالة الحريــــات وحقوق 
الإنســــان ومكافحة الإرهاب، والشــــواغل 

الأميركية الأخرى“.
ورفعت واشــــنطن، في 6 أكتوبر 2017، 
عقوبــــات اقتصادية وحظــــرًا تجاريًا كان 
مفروضًا على الســــودان منذ 1997، لكنها 
تســــتمر منــــذ 1993 في إدراج اســــمه في 
قائمــــة ”الدول الراعيــــة للإرهاب“. وتابع 

هيل ”علــــى الحكومة المدنيــــة أن تضمن 
تحقيق الاســــتقرار السياسي، وتصحيح 

مسار الاقتصاد“.
وشــــدد على ”ضــــرورة الانتقــــال إلى 
حكومــــة مدنيــــة تكفــــل حقوق الإنســــان 
وتحقــــق الســــلام وتســــتجيب للمطالــــب 
الأميركية بشــــأن مكافحة الإرهاب“. وأكد 
المســــؤول الأميركــــي علــــى أن ”توقيــــع 
والسياســــي  الدســــتوري  الإعلانيــــن 
يمثــــل لحظــــة تاريخيــــة مهمة بالنســــبة 

للسودانيين“.
ووقــــع المجلــــس العســــكري وقــــوى 
”إعلان الحرية والتغييــــر“، قائدة الحراك 
الشــــعبي، الأحــــد، بالأحــــرف الأولى على 
وثيقة ”الإعلان الدستوري“، بوساطة من 

الاتحاد الأفريقي.
واتفــــق الطرفــــان على جــــدول زمني 
لمرحلة انتقالية من 39 شــــهرًا يتقاسمان 
خلالها السلطة، وتتضمن تشكيل حكومة 

مدنية، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ومــــن المقــــرر أن يوقــــع الطرفان، في 
17 أغســــطس الجاري، بشكل نهائي على 

اتفاق وثيقة ”الإعلان الدستوري“.
وأوضــــح هيــــل، الذي ســــبق أن عمل 
على ملف السودان، أن ”الإدارة الأميركية 
تركز فــــي علاقتها مع الحكومــــة المدنية 
على كفالة حقوق المرأة وتحقيق السلام 
والاستقرار، وإجراء تحقيق مستقل حول 
الجرائــــم التــــي ارتكبت في عهــــد النظام 
 ،(2019  1989- البشــــير  (عمــــر  الســــابق 
والجرائم التي أعقبت سقوطه، والحيلولة 

دون الإفلات من العقاب“.
ويرى محللــــون أن الولايات المتحدة 
وإن كانــــت تولــــي ملف حقوق الإنســــان 
في الســــودان أهمية بيد أنهــــا تركز على 
مــــدى تعاون هذا البلد فــــي ملف مكافحة 

الإرهاب.
الدراســــات  مركــــز  رئيــــس  وقــــال  
السودانية، حيدر إبراهيم علي، إن بعض 
في  المتواجــــدة  الإرهابيــــة  التنظيمــــات 
القــــارة الأفريقيــــة، وعلى رأســــها جماعة 
بوكــــو حــــرام، ماتــــزال تمر عبــــر أراضي 
الأميركــــي  الموقــــف  ويأتــــي  الســــودان. 
المتشدد ضمن الاهتمام الدولي بمكافحة 

الإرهاب في أفريقيــــا، وفقا للتدابير التي 
تتخذها بعض أجهزة المخابرات في دول 

كبيرة.
وأضــــاف في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
حــــدود الســــودان المفتوحــــة علــــى دول 
كثيرة مجاورة، وعدم اســــتقرار الأوضاع 
الأمنية في البلاد، يتطلبان اتخاذ العديد 
مــــن الإجــــراءات التــــي تقنــــع واشــــنطن 
بجدية التعامل مع الإرهاب بشــــكل ينهي 
اتخــــاذه مــــن الســــودان قاعــــدة انطلاق، 
ما يصــــب في دفــــع الحكومــــة الانتقالية 
نحو تشــــجيعها على اتخاذ مجموعة من 
الخطوات لتقويــــض التنظيمات والأفراد 
الذين تربطهم علاقــــات بجماعة الإخوان 
المســــلمين وحــــركات وفصائــــل تتبنــــى 

الإرهاب خلال الفترة المقبلة.
ومــــن جهــــة ثانيــــة أوضح حيــــدر أن 
إدارة ترامــــب في حاجــــة إلى ورقة ضغط 
على المجلس العســــكري لضمان تســــليم 
الســــلطة إلى المدنيين، وهــــو ما يدفعها 
إلى التريث لحيــــن التعرف على تفاصيل 
إدارة المرحلــــة الانتقاليــــة والطرق التي 

ستسلكها.
الســــودانيين أن  ويجــــد العديد مــــن 
بلادهم في أحوج ما يكون لدعم المجتمع 
الدولــــي في المرحلــــة الدقيقــــة التي يمر 
بها، وموقف واشــــنطن لا يبدو مقنعا، في 
المقابل يعتبــــر آخرون أن الموقف متوقع 
في ظل خشية من انتكاسة المسار الحالي.
رابعة  السياســــية  المحللــــة  وقالــــت 
أبوحنــــة، إن الولايات المتحدة تراقب عن 
كثب ما يجري من تطورات في الســــودان 
دون أن تتدخل بشــــكل مباشر في توجيه 
المسارات، وســــوف تستمر في تبني تلك 
السياســــة إلى حين تســــليم السلطة إلى 
المدنيين بشــــكل كلي، ولكــــن ذلك لا ينفي 
وجود علامات اســــتفهام حــــول الموقف 

المتشدد حتى الآن.
وأوضحــــت لـ“العــــرب“ أن اســــتمرار 
الســــودان علــــى الوضع الســــابق يعرقل 
المسار الديمقراطي الناشئ في البلاد، مع 
تصاعد الأزمات الاقتصادية التي تتطلب 
مساعدات دولية سخية، ما يجعل الموقف 
غير مبرر بالنســــبة للدوائــــر القريبة من 

القوى المدنية داخل السودان.
وأشــــارت إلى أن تفســــيرات الموقف 
الحالــــي قــــد ترتبــــط بســــعي الولايــــات 
المتحدة لضمــــان الحفاظ على مصالحها 
الإســــتراتيجية مع بــــدء عمــــل الحكومة 
الجديــــدة، وانتظارا للتوافــــق التام حول 

رؤية السلام بشأن الولايات والأقاليم.

 القــدس - قـــرر الجيش الإســـرائيلي 
تعزيز وجـــوده في الضفـــة الغربية على 
خلفيـــة العثـــور على جثة جنـــدي تحمل 
طعنـــات جنوبـــي الضفة، وســـط دعوات 
مـــن اليميـــن المتطرف لفرض الســـيادة 
الإسرائيلية على هذا الجزء الفلسطيني.

وقال الجيـــش الخميـــس ”بناء على 
تقييم الوضع، تقرر تعزيز قوات المشـــاة 
فـــي الضفـــة الغربيـــة بشـــكل إضافي“. 
وأضاف ”تواصل قـــوات الجيش وجهاز 
الأمن العام والشرطة، أعمال التمشيط في 

المنطقة“.
وتحدث شـــهود عيان عـــن تعزيزات 
كبيرة تنفذ عملية بحث وتنقيب، في عدد 
من البلدات الفلســـطينية، جنوبي الضفة 
الغربية، عقب الكشف عن مقتل الجندي.

وعثـــر علـــى الجثـــة فجـــر الخميس 
قرب مســـتوطنة ميغدال عـــوز في محيط 
مجمع غوش عطســـيون الاستيطاني بين 
مدينتي بيـــت لحم والخليل، وهي منطقة 
تشهد بانتظام صدامات بين فلسطينيين 

والشرطة الإسرائيلية.
ولـــم تـــرد بعـــد توضيحـــات حـــول 
ظـــروف مقتل الجندي لكن رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى 
إدانة هذا ”الهجوم بالســـكين“. وأضاف 
نتنياهـــو الـــذي يخـــوض حاليـــا حملة 
الانتخابات التشريعية في 17 سبتمبر أن 
”قوات الأمن تنفذ عملية للقبض على هذا 
الإرهابي القذر وتصفية الحسابات معه“.
والجنـــدي البالغ من العمر 18 ســـنة 
كان طالبا في مدرسة دينية في مستوطنة 
ميغدال عوز بالقرب من المكان الذي عثر 

فيه على جثته. 
للإذاعـــة  المدرســـة  مديـــر  وقـــال 
يتبـــع  كان  الجنـــدي  إن  الإســـرائيلية 

برنامـــج خدمة عســـكرية خاصا يتضمن 
دراســـات دينية. ويشكل تســـارع وتيرة 
بناء المســـتوطنات التي يقيم فيها اليوم 
أكثـــر من 600 ألف مســـتوطن يعيشـــون 
وسط ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة 
الغربيـــة والقدس الشـــرقية المحتلتين، 

مصدر توتر شديد.
وفـــي وقـــت ســـابق هـــذا الأســـبوع 
وافقت إســـرائيل على خطـــط لبناء أكثر 
من 2300 وحـــدة اســـتيطانية جديدة في 
الضفة الغربية المحتلة، وتشـــريع ثلاث 
مســـتوطنات لم تكن تعتـــرف بها الدولة 

العبرية رسميا.
وبدا واضحـــا أن اليميـــن المتطرف 
فـــي إســـرائيل يحـــاول توظيـــف مقتـــل 
على الخطوات  الجندي لإضفاء ”شرعية“ 
الاســـتيطانية؛ حيث دعت رئيســـة حزب 
اليميـــن الموحـــد وزيـــرة العدل ســـابقا 
ايليت شاكيد إلى العمل على وقف صرف 

بـ“الإرهابيين“،  وصفتهم  لمن  المعاشات 
ومواصلـــة الإجـــراءات لتنظيـــم الوضع 
الســـكنية اليهودية  للتجمعات  القانوني 

في الضفة الغربية.
وأشـــادت حركة الجهاد الإسلامي في 
فلســـطين بالهجوم، وقالـــت ”إن العملية 
البطوليـــة رد فعـــل طبيعي علـــى إرهاب 
الاحتلال وجرائمه بحق شـــعبنا وأرضنا 

ومقدساتنا“.
حازم قاســـم فـــي تصريـــح صحافي 
إن ”عمليـــة عتصيـــون تُثبـــت أن ثـــورة 
وانتفاضة أهلنـــا بالضفة متواصلة وأن 
الشباب الثائر لن يُوقف نضاله إلا بإزالة 

الاحتلال وكنس مستوطنيه“.
تسارعا  الاســـتيطان  حركة  وتشـــهد 
في الســـنوات الأخيرة فـــي عهد بنيامين 
نتنياهـــو خاصـــة بعـــد وصـــول حليفه 
دونالد ترامب إلى الرئاســـة في الولايات 

المتحدة.

  دمشــق - تلف حالة من الشك الاتفاق 
التركي الأميركي بشأن إقامة منطقة آمنة 
في الشمال السوري، انعكست في مواقف 
الأكراد والأمـــم المتحدة؛ الجهتان اللتان 

بدتا حذرتين في التعقيب عليه.
وهذا الحـــذر يبرز أيضـــا في موقف 
أنقـــرة التـــي أظهـــرت على لســـان وزير 
خارجيتها مولود جاويش أوغلو خشـــية 
أن تكـــون الولايـــات المتحـــدة تناور من 

خلاله لكسب الوقت.
وبعـــد ثلاثـــة أيـــام مـــن المحادثات 
المكثفة لتفادي هجـــوم تركي جديد ضد 
أكراد ســـوريا، أعلنت واشـــنطن وأنقرة 
الأربعاء الاتفاق على إنشاء مركز عمليات 
مشـــترك ”لتنســـيق وإدارة منطقة آمنة“ 
في مناطق ســـيطرة الأكراد قرب الحدود 

التركية.
ولـــم يتضمـــن الإعـــلان أي تفاصيل 
حول حجم تلـــك المنطقة الآمنة أو موعد 
بدء إنشـــائها أو كيفية إدارتها، بل اكتفى 
بالإشـــارة إلى أنها ســـتكون ”ممرا آمنا“ 
مع التأكيـــد على ضرورة عودة اللاجئين 

السوريين في تركيا.
وغداة إعلان الاتفاق سارعت دمشق، 
التـــي تأخـــذ علـــى الأكـــراد تحالفهم مع 
واشـــنطن، إلى رفضه. وأكـــد مصدر في 
وزارة الخارجية الســـورية، وفق ما نقلت 
وكالة الأنباء الســـورية الرسمية (سانا)، 
”رفض ســـوريا القاطع والمطلق للاتفاق 
الـــذي أعلـــن عنـــه الاحتـــلالان الأميركي 
والتركي حول إنشاء ما يسمى بالمنطقة 

الآمنة“.
وحمّـــل المصـــدر الأكراد مســـؤولية 
الاتفاق نتيجة تحالفهـــم مع الأميركيين. 
وقـــال إن ”بعض الأطراف الســـورية من 
المواطنيـــن الأكـــراد التي فقـــدت البصر 
والبصيـــرة وارتضت لنفســـها أن تكون 
الأداة والذريعة لهذا المشروع العدواني 

مســـؤولية  تتحمّـــل  الأميركي-التركـــي 
تاريخية في هذا الوضع الناشئ”.

ومع توسّـــع دور الأكراد في ســـوريا 
وإنشـــائهم إدارة ذاتية في شمال سوريا 
وشـــمال شـــرقها، زادت خشـــية تركيـــا 
أن يقيمـــوا حكمـــا ذاتيا قـــرب حدودها. 
ولمواجهة توسّـــع الأكراد، شـــنّت أنقرة 
منذ 2016 عمليتين عسكريتين في سوريا، 
وتمكنت في العام 2018 من الســـيطرة مع 
فصائل ســـورية موالية لهـــا على منطقة 
عفريـــن، ثالـــث أقاليـــم الإدارة الذاتيـــة 

الكردية.
ومنـــذ ذلك الحين، لم تهـــدأ تهديدات 
أنقرة بشـــنّ هجـــوم جديد علـــى مناطق 
الأكراد في شـــمال وشـــمال شرق سوريا، 
والتـــي يطلـــق عليهـــا تســـمية ”شـــرق 
الفرات“، وينتشـــر فيها المئات من أفراد 

القوات الأميركية الداعمة للأكراد.

وتعليقـــا على الاتفاق، قـــال القيادي 
الكـــردي البـــارز وأحد مهندســـي الإدارة 
الذاتية ألدار خليل ”قد يكون هذا الاتفاق 
بداية أســـلوب جديـــد، لكن نحتـــاج إلى 
معرفة التفاصيل وســـنقوم بتقييم الأمر 
حســـب المعطيـــات والتفاصيـــل وليس 

اعتمادا على العنوان“.
وأضـــاف خليل ”في جميـــع الأحوال 
لا يـــزال (الرئيـــس التركي رجـــب طيب) 

أردوغان مصرّا على إنهاء وجودنا“.
مـــن جهته، اعتبـــر وزيـــر الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر 
صحافـــي في أنقـــرة أنّ الاتفـــاق ”خطوة 

جيـــدة جدا“، محذّرا فـــي الوقت ذاته من 
أنّ بـــلاده ”لن تســـمح“ بأن يتحـــوّل إلى 
محاولة لكســـب الوقت. وقـــال ”يجب أن 

يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ“.
وخلال أشـــهر، سعت واشـــنطن إلى 
التوصـــل إلى حـــلّ بين حليفيهـــا، تركيا 
شـــريكتها في حلف شـــمال الأطلسي من 
جهة، والأكراد الذين هزموا تنظيم الدولة 

الإسلامية بدعم منها.
واقتـــرح الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب نهاية العام الماضي إنشاء منطقة 
آمنة، لكـــن رؤية الأطراف لتلـــك المنطقة 
الآمنـــة تختلـــف تمامـــا إن كان من حيث 

حجمها أو من حيث كيفية إدارتها.
وقدّمـــت الولايات المتحدة اقتراحات 
عدة، إلا أن أنقرة لم توافق على أي منها، 
واعتبـــرت أن مـــا تقوم به واشـــنطن هو 

مجرد محاولات لـ“ربح الوقت“.
وتطمح أنقرة إلى إنشاء منطقة آمنة 
بعـــرض أكثر مـــن 30 كيلومترا على طول 
حدودها داخل ســـوريا، على أن تســـيطر 
عليهـــا بالكامل وتنســـحب منها وحدات 
حماية الشـــعب الكردية، التـــي تصنّفها 

منظمة ”إرهابية“.
ويـــرى مراقبون أن أحد أهداف أنقرة 
يكمن فـــي محاولتهـــا وضـــع يدها على 
مناطـــق جديدة في ســـوريا تعيـــد إليها 
اللاجئين الســـوريين لديهـــا، وهي التي 
تســـتضيف 3.6 مليـــون منهـــم. ومن هنا 
كان البند المتعلق بالتأكيد على ضرورة 
عودة اللاجئين، أكثـــر ما لفت الكثير من 

المراقبين في الاتفاق الأخير.
ولعـــب وجـــود اللاجئيـــن دورا فـــي 
خســـارة حـــزب الرئيـــس رجـــب طيـــب 
أردوغان الحاكم فـــي الانتخابات البلدية 
الأخيرة، ما جعله تحت ضغوط سياسية 
داخليـــة عـــدة يســـعى لتجاوزهـــا. وقد 
ظهرت مؤخرا مؤشرات عداء متزايد ضد 

اللاجئين السوريين في تركيا.
وإلى جانب رغبة الرئيس التركي في 
حل معضلـــة اللاجئين فإن الأخير يطمح 
لتتريك كامل الشـــريط الحدودي أســـوة 
بما حصل في عفريـــن وجرابلس والباب 
وغيرها مـــن مناطق ريف حلب، من خلال 

توطين السوريين الموالين له.
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السنة 42 العدد 11433 أخبار
شكوك بشأن تطبيق اتفاق 

المنطقة الآمنة شمال سوريا
ل الأكراد مسؤوليته

ّ
دمشق ترفض الاتفاق وتحم

استنفار يعكس عدم ثقة
واشنطن تحتاج لورقة 

ضغط لضمان تسليم 

السلطة إلى المدنيين

حيدر إبراهيم

إدارة ترامب غير متحمسة لشطب 

السودان من لائحة الإرهاب

اليمين الإسرائيلي يوظف مقتل جندي 

للضغط باتجاه ضم الضفة الغربية

 دمشــق - سيطرت القوات الحكومية 
السورية الخميس على قريتين جديدتين 
في شمال غرب ســــوريا في إطار تقدمها 
المســــتمر على حساب الفصائل المقاتلة 
والجهادية منذ وقف العمل باتفاق لوقف 

إطلاق النار، لم يدم سوى أيام معدودة.
وتواصل القوات الســــورية عملياتها 
العســــكرية على محــــاور عــــدة في ريف 
حماة الشــــمالي، جنــــوب محافظة إدلب، 
حيث تدور معــــارك عنيفة يرافقها قصف 

جوي وبري كثيف.
وأورد المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنســــان أن ”قوات النظام حققت تقدما 
جديدا تمثــــل في الســــيطرة على قريتي 
الصخر والجيســــات شــــمال حمــــاة عند 

الحدود الإدارية مع محافظة إدلب“.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن 
مدروســــة“.  بطريقــــة  يتقــــدم  ”النظــــام 
وأضــــاف أن قوات الحكومــــة تقترب من 

بلدات اللطامنة وكفر زيتا والهبيط.
وأسفرت المعارك منذ الأربعاء، وفق 
المصــــدر ذاته، عن مقتــــل 18 عنصرا من 

الفصائــــل بينهم 11 جهاديــــا، فضلا عن 
ســــبعة عناصر مــــن القــــوات الحكومية 

والمسلحين الموالين لها.
ويأتــــي هذا التقــــدم، غداة ســــيطرة 
الجيش على قرية الأربعين وبلدة الزكاة 

في شمال حماة.
ويثيــــر الوضع في إدلــــب ومحيطها 
قلق المجتمع الدولي، وأعربت مستشارة 
لمبعــــوث الأمــــم المتحدة الخــــاص إلى 
سوريا جير بيدرسن الخميس عن أسفها 
لانهيار وقف إطلاق النار في شمال غرب 
البلاد وقالت إن تجدد العنف يهدد حياة 
الملايين من الأشــــخاص بعد مقتل أكثر 

من 500 مدني منذ أواخر أبريل.
مــــن جهتــــه انتقــــد وزيــــر الخارجية 
الرئيــــس  راب  دومينيــــك  البريطانــــي 
الســــوري بشار الأســــد على اســــتئنافه 
العمليات العســــكرية فــــي إدلب، ووصف 

الوضع هناك بأنه ”مروّع“.
وكتــــب راب علــــى موقعه فــــي تويتر 
”روعني الوضــــع في إدلب. الأســــد ألغى 
بدعم من روســــيا وقفا ‘مشروطا‘ لإطلاق 

النار بعد أيام فقط مــــن إعلانه. إنه نمط 
سلوك متكرر“.

أهداف  علــــى  ”الهجمــــات  وأضــــاف 
مدنيــــة تمثل انتهــــاكا للقانــــون الدولي 

الإنساني. هذا الأمر يجب أن يتوقف“.
واســــتأنف الجيش السوري الاثنين 
عملياته في إدلب ومحيطها، بعد اتهامه 
الفصائل العاملة فيهــــا برفض ”الالتزام 
بوقــــف إطلاق النــــار“ الــــذي أعلنت عنه 
دمشــــق ليل الخميــــس الجمعة الماضي، 
وبقصــــف قاعــــدة حميميم فــــي محافظة 
اللاذقية (غــــرب) المجاورة لإدلب، والتي 

تتخذها روسيا مقرا لقواتها الجوية.
وكانت دمشق اشترطت تنفيذ الهدنة 
بالتزام الفصائــــل بتنفيذ مضمون اتفاق 
توصلت إليه تركيا وروســــيا في سبتمبر 
ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح.

هدوءا  ومحيطهــــا  إدلــــب  وشــــهدت 
بموجب هــــذا الاتفاق، قبــــل أن تتعرض 
منذ أبريل لقصف شبه يومي من طائرات 
سورية وأخرى روســــية، وسط اتهامات 

لتركيا بالمماطلة في تنفيذه.

القوات السورية تطرق أبواب إدلب عبر شمال حماة

ــــــة الاتفاق التركي الأميركي بشــــــأن إقامة منطقة آمنة في الشــــــمال  ضبابي
السوري، تجعل الكثيرين يبدون حذرا حياله، خاصة المعنيين المباشرين أي 
الأكراد، في المقابل فإن دمشق هي الوحيدة التي تظهر موقفا حازما، وهذا 
متوقع لأن هذا الاتفاق وبغض النظر عن تفاصيله ”الغامضة“ ســــــتكون هي 

المتضررة الرئيسية منه.

في جميع الأحوال لا 

ا 
ّ
يزال أردوغان مصر

على إنهاء وجودنا

ألدار خليل

ر

عملية في توقيت دقيق



ــة المكرمــة - بــــدأت المنظومــــة   مكّ
الضخمــــة الإدارية والخدميــــة والصحية 
والأمنية التي سخّرتها السعودية لتأمين 
موســــم الحجّ وضمان حسن ســــيره، في 
العمل بأقصى طاقتها مع إعلان ســــلطات 
المملكــــة عــــن مغــــادرة أفــــواج الحجيــــج 
المدينــــة المنــــورة إلــــى مكة المكرمــــة لأداء 

مناســــك الحــــج. وبالإضافة إلــــى العناية 
المتزايــــدة بالجوانب الخدميــــة من إقامة 
ونقــــل ورعايــــة صحيّة للحجيــــج، والتي 
تشــــهد تطــــوّرا ملحوظا من موســــم إلى 
آخر، تولي الســــلطات الســــعودية عناية 
متزايدة للجانــــب الأمني، جنبا إلى جنب 
تصدّيهــــا الصارم لأي محاولة لتســــييس 

الحج ومحاولة حرفه بأي شكل عن طابعه 
الديني الصّرف.

وعرف بعد ســــنة 1979 تاريخ ســــقوط 
نظام الشاه وإنشاء نظام الملالي في إيران 
أنّ الأخيرة هي صاحبة محاولات تسييس 
الحجّ واســــتثمار تجمّــــع مئات الآلاف من 
المســــلمين مــــن مختلــــف أصقــــاع العالم 

لنشــــر شــــعاراتها والترويــــج لمنظورهــــا 
السياســــي والديني، لكنّ قطر دخلت على 
خط تســــييس الحجّ منذ إقــــدام أربع دول 
عربية من بينها السعودية على مقاطعتها 

بسبب دعمها للإرهاب.
وتقوم فكرة التســــييس القطرية على 
الترويــــج للمظلوميــــة مــــن خــــلال اتهام 
القطريين  علــــى  بالتضييــــق  الســــعودية 
والمقيمــــين علــــى أراضي قطــــر الراغبين 
فــــي الحــــجّ، وهــــو مــــا تنفيــــه الريــــاض 
بشــــكل متكرّر مؤكّــــدة ترحيبها بالحجاج 
القادمــــين مــــن قطر وتســــهيل إجــــراءات 
دخولهم أراضــــي المملكة بإجراءات بديلة 
عن الإجــــراءات الاعتياديــــة التي اقتضت 
ظــــروف المقاطعة تعديلها جزئيا. وتفاعلا 
مع الأحداث الجارية في المنطقة، لاســــيما 
الحــــرب الكلاميــــة بــــين إيــــران وبعــــض 
الولايــــات  رأســــهم  وعلــــى  خصومهــــا 
المتحــــدة، وتصعيد جماعــــة الحوثي في 
اســــتهدافها  وتكثيــــف  المجــــاور  اليمــــن 
للأراضي الســــعودية بالطائرات المسيرة 
والصواريخ الباليســــتية، أعلنت الرياض 
في وقت سابق من هذا الأسبوع أنّ ”سماء 
منطقة مكّة المكرمة محمية من أي أجسام 
عســــكرية عبر منظومــــات الدفاع الجوي 
التــــي تمتلــــك قــــدرات عاليــــة لاعتــــراض 

وتدمير أي هدف معاد“.
وأعلنت السعودية، الخميس، مغادرة 
أفواج من الحجيج من المدينة المنورة إلى 
مكة المكرمــــة لأداء مناســــك الحج. ووفق 
وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، 
فقــــد ”غادر ضيوف الرحمــــن زوار المدينة 

المنــــورة في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء 
فريضة حج“.

وبحســــب المصدر ذاته، تبــــدأ قوافل 
حجاج بيت الله الحــــرام، اليوم الجمعة، 
في الصعود إلى مشــــعر منى لقضاء يوم 

التروية اقتداء بسنة النبي محمّد.
والأحد، قال أميــــر منطقة مكة، رئيس 
لجنة الحــــج المركزية خالــــد الفيصل، إن 
بلاده جندت 350 ألف شخص في مختلف 
القطاعــــات لخدمة الحجاج خلال موســــم 

الحج الحالي.

اكتمال  الســــعودية  أعلنت  والأربعاء، 
وصــــول حجاج الخارج، بعــــدد يفوق 1.8 
مليون، فضلا عن صدور 235 ألف تصريح 

لحجاج الداخل حتى الآن.
وطلــــب مســــؤولون ســــعوديون مــــن 
المســــلمين التركيز على الشــــعائر الدينية 
وحذروا من تسييس الحج في وقت تشهد 
فيه المنطقة حروبا وتشــــتد فيه التوترات 

بين السعودية وإيران.
وقــــال الأميــــر خالــــد الفيصــــل أمير 
مكة مخاطبــــا الحجاج ”أنتــــم هنا للحج 
والعبادة“. وطالبهم بــــأن يؤدوا ”حجهم 
بعبادة تامــــة وليتركوا كل الأمور الأخرى 

في بلادهم عندما يعودون يناقشونها مع 
أهل بلادهم، أما الحج فللعبادة فقط“.

وأمنيا قال اللواء منصور بن سلطان 
التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية 
السعودية، في تصريحات لوكالة رويترز، 
اســــتعداداتها  اســــتكملت  الســــلطات  إن 

للحفاظ على أمن الحجاج. 
تتــــردّد  لا  الخدمــــات  مجــــال  وفــــي 
السعودية في تجاوز ما هو ضروري إلى 
إضفــــاء قدر من الرفاهيــــة، فخارج الحرم 
المكي حيث أكبر مســــاجد العالم مســــاحة 
وحيث تتجاوز الحــــرارة 40 درجة مئوية 
تــــدور المراوح الضخمة وتنثــــر رذاذ الماء 

لتلطيف الجو.
واستعانت الســــعودية بالتكنولوجيا 
لإدارة حركــــة الملايــــين فــــي مــــكان واحد 
وتوقيت واحد. ومن ذلك استخدام أساور 
التعريــــف الإلكترونيــــة المتصلــــة بأنظمة 
تحديــــد المواقــــع التــــي تمّ اعتمادها بعد 

مقتل المئات في حادث تدافع عام 2015.
كما تعمل خلال موســــم الحج الحالي 
خدمــــة قطــــارات ســــريعة جديــــدة تربط 
مكــــة بالمدينــــة المنورة للمــــرة الأولى بعد 

افتتاحها في سبتمبر الماضي.
ورغم الطابع الدينــــي للحجّ إلاّ أنّه لا 
يخلو من أبعــــاد اقتصادية إذ يمثل عماد 
خطة للتوســــع في السياحة في ظل حملة 
لتنويع اقتصــــاد المملكة بدلا من الاعتماد 
على النفط. ويدر الحــــج ورحلات العمرة 
على مــــدار العام مليارات الــــدولارات من 
إيــــرادات إســــكان الحجــــاج وانتقالاتهم 

ومصروفاتهم وما يشترونه من هدايا.

 المنامــة – أجرت إيــــران اتصالات مع 
كلّ مــــن قطر والكويت وســــلطنة عمان في 
محاولة لإحباط جهــــود الولايات المتحدة 
وبريطانيا لتأســــيس جبهــــة مضادة لها 
في المنطقة، فيما هاجمت مملكة البحرين 
لتوقّعها انخراط المنامة في تلك الجهود.

ووجّهــــت إيــــران، الخميــــس، ســــهام 
نقدهــــا للبحرين على خلفيــــة احتضانها 
مؤخــــرا اجتماعــــا دوليــــا لمناقشــــة أمن 
الملاحــــة البحرية، متّهمة إياها بالانخراط 
في أنشــــطة معادية لها واســــتدراج قوى 
أجنبيــــة للتدخل عســــكريا فــــي المنطقة، 
بينمــــا ردّت المنامــــة رافضــــة الاتهامــــات 
الإيرانيــــة وداعيــــة طهــــران لتجنّــــب لغة 
التهديــــد والجنــــوح إلى التهدئــــة حفاظا 

على مصالح الجميع.
وجــــاء ذلــــك بينمــــا أجــــرت طهــــران 
اتصــــالات مــــع كلّ مــــن قطــــر والكويــــت 
وســــلطنة عمــــان، حيث قال وزيــــر الدفاع 
الإيراني أمير حاتمــــي، في مكالمة هاتفيه 
مشــــتركة مع نظرائــــه في الــــدول الثلاث 
إنّ ”التحالــــف العســــكري الــــذي تســــعى 
واشــــنطن لإنشــــائه بذريعــــة توفيــــر أمن 
الملاحــــة البحرية من شــــأنه أن يؤدّي إلى 
مزيد من فلتان الأمن في المنطقة“، بحسب 
ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 

”إرنا“.
وتعليقــــاً علــــى الأنبــــاء بشــــأن رغبة 
القــــوة  إلــــى  الانضمــــام  فــــي  إســــرائيل 
العسكرية البحرية، قال حاتمي إنّ ”هكذا 
خطوات محتملة تحمل طابعا استفزازيا 
للغاية ويمكــــن أن تعود بتداعيات كارثية 

على المنطقة“.
ووصــــف الولايــــات المتحــــدة بأنّهــــا 
المصدر الرئيســــي للتوتّــــرات في المنطقة، 
ودعــــا دول الخليــــج إلــــى الدخــــول فــــي 
”محادثات بنّاءة“ لتقوم بنفســــها بتوفير 

الأمن البحري.
اســــتضافت  الماضــــي،  والأســــبوع 
دوليــــا،  عســــكريا  اجتماعــــا  البحريــــن، 
بمشــــاركة دول أجنبيــــة بينهــــا الولايات 
المتّحدة وفرنســــا، لبحث أوضاع المنطقة 

وأمــــن الملاحــــة البحرية بميــــاه الخليج 
ومضيــــق هرمــــز. وقــــال وزيــــر خارجية 
البحريــــن الشــــيخ خالــــد بــــن أحمــــد آل 
خليفــــة بشــــأن موضــــوع الاجتمــــاع إنّه 
مخصــــص لبحث تأمين ممــــرات التجارة 
والطاقة وتعاون دول الخليج مع الحلفاء 

والشركاء الدوليين.
وقالــــت وســــائل إعــــلام بريطانية إنّ 
لندن دعت لاجتماع المنامة عســــكريين من 
الولايات المتحدة وفرنســــا ودول أوروبية 
أخــــرى في محاولة لإنشــــاء مهمــــة دولية 

لحماية الشحن عبر مضيق هرمز.
وأوضحــــت صحيفــــة الغارديــــان أن 
بريطانيــــا تأمــــل أن تنشــــئ جســــرا بين 
الولايــــات المتحــــدة ودول أوروبيــــة مثل 
ألمانيا التي تحجم عن المشاركة في المهمة 

التي تريد واشنطن قيادتها.
وقالت مصــــادر بريطانية إنّ اقتراحا 
الخارجيــــة  وزيــــر  بــــه  تقــــدّم  أن  ســــبق 
البريطاني الســــابق جيرمي هانت يقضي 
بإنشاء قوة حماية أوروبية لمنع إيران من 

مصادرة ناقلات النفط في المستقبل.
ولم يصدر عن المجتمعين ما يدل على 
التوصّــــل إلــــى اتفاقات محــــدّدة ونتائج 
عملية واضحة، بينمــــا توقّع مراقبون أنّ 
الســــبب وراء ذلك هو تواصل التباعد في 
الــــرؤى بين القوى الدوليــــة حول الآليات 

الكفيلة بضمان أمــــن الملاحة في الخليج، 
مشيرين إلى تعثّر جهود الولايات المتحدة 
وبريطانيــــا في تأســــيس تحالــــف دولي 
واســــع لحماية حركــــة التجــــارة الدولية 
فــــي الخليــــج وبحر عمــــان بســــبب تردّد 
بعض كبار الحلفاء ورفض البعض الآخر 

المشاركة في ذلك التحالف.

وتعــــرض الولايــــات المتحدة نفســــها 
كقائدة لمواجهة الأنشطة الإيرانية المهدّدة 
لأمــــن الملاحــــة البحريــــة، إلاّ أنّ شــــكوكا 
كبيرة بــــدأت تحوم حــــول نجاعة الجهد 
الأميركــــي فــــي ظــــل مواجهة واشــــنطن 
لصعوبات قد تحول دون تشــــكيل تحالف 
دولي في الخليج لحماية السفن التجارية 
التي تعبر مضيق هرمز بســــبب مخاوف 
حلفــــاء الولايات المتحدة من الانجرار إلى 
نزاع مــــع إيران، حيث لا يــــزال الغربيون 
يرفضون حتــــى الآن الاقتــــراح الأميركي 
بنشر وســــائل عســــكرية إضافية لمرافقة 

السفن في المنطقة.

ودعــــت مملكــــة البحريــــن، الخميس، 
إيــــران إلــــى وقــــف إطــــلاق التهديــــدات 
والالتــــزام بالتهدئــــة، حفاظــــا على الأمن 
والسلم الإقليمي والدولي وحرية الملاحة 

البحرية.
وجاء ذلــــك في بيان لوزارة الخارجية 
البحرينيــــة ردا علــــى تصريــــح المتحدث 
باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي 
حول اســــتضافة المنامة الأسبوع الماضي 
اجتماعا عســــكريا دوليــــا بحث الأوضاع 

الراهنة بالمنطقة.
بـ“وقــــف  طهــــران  المنامــــة  وطالبــــت 
التصريحــــات غيــــر المســــؤولة أو إطلاق 
التهديدات التي من شــــأنها إثارة التوتر، 
والالتزام بالتهدئة احتراما لمصالح جميع 
دول المنطقة، وحفاظا على الأمن والســــلم 

الإقليمي والدولي“.
وأكدت البحرين أن هذه التصريحات 
تعكس ”الإصرار الواضح على عرقلة كافة 
الجهود والمبــــادرات الهادفة لتعزيز الأمن 
والاســــتقرار وحرية الملاحــــة البحرية في 

الخليج العربي والمنطقة بأسرها“.
وقالت إنّ ”استضافة هذه الاجتماعات 
والمؤتمرات يأتي تأكيدا لمساعي البحرين 
الدؤوبــــة وسياســــتها الثابتــــة والمرتكزة 
على المشــــاركة الفعالة من أجل توفير كل 

سبل الأمن والسلام في المنطقة“.

وفــــي وقت ســــابق الخميــــس، طالب 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس 
موســــوي، البحريــــن بوقــــف مــــا وصفه 
لطهران واتباع نهج  بـ“إجراءات معادية“ 

بنّاء بدل اعتماد دور تحريضي ضدها.
واعتبر موســــوي في تصريح أوردته 
الإيرانيــــة الرســــمية أنّ ”عقــــد  الوكالــــة 
اجتماعــــات مريبة واســــتفزازية.. خطوة 
باتجاه زعزعة الاستقرار والأمن وتمهيدا 
لتدخل القوات الأجنبية القادمة من خارج 

المنطقة“.
واتهمــــت الولايــــات المتحــــدة إيــــران 
بالوقــــوف خلــــف هجمــــات ضــــد ناقلات 
نفــــط في الخليــــج وبحر عمــــان في مايو 
ويونيــــو الماضيين. واحتجــــزت إيران في 
19 يوليو الماضي ناقلة النفط الســــويدية 
ستينا أمبيرو التي ترفع العلم البريطاني 
بدعــــوى ”عدم احتــــرام القانــــون الدولي 
للبحار“، لكــــنّ الأمر كان ردّا واضحا على 
حجز السلطات البريطانية في جبل طارق 

ناقلة النفط الإيرانية ”غرايس وان“.
وأقدمت إيران الأحــــد الماضي مجدّدا 
على احتجاز ســــفينة أجنبية في الخليج 
بدعوى نقلها وقودا مهرّبا، بينما وصفت 
دوائــــر إقليميــــة ودولية ذلــــك بأنّه ”عمل 
من أعمال القرصنــــة المجرّمة في القانون 

الدولي“.
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لحظة صفاء وسعادة روحية

 جنيــف – أغلقت دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة رســــميا القضيــــة المرفوعــــة من 
قبلهــــا ضد قطــــر والمتعلقــــة بالانتهاكات 
التجارية الممارسة من قبل الأخيرة بحقها 
عبر جهاز تســــوية النزاعــــات في منظمة 
التجــــارة العالمية، وذلك بعد ســــحب قطر 
إجراءاتهــــا التمييزية التي كانت ســــببا 

لنشوء الخلاف بين البلدين.
وكانــــت قطــــر قــــد اتخذت إجــــراءات 
تمييزية تجاه السلع القادمة من الإمارات 
ففرضت  وموزّعيهــــا،  المتحــــدة  العربيــــة 
عليهــــا حظــــرا في مايــــو ويونيــــو 2018، 
منتهكــــة بذلــــك التزاماتهــــا وتعهّداتهــــا 

كعضو في منظمة التجارة العالمية.
ونتيجــــة لذلك، قامت دولــــة الإمارات 
بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية 
لتشــــكيل هيئــــة تحكيم بتاريــــخ 28 يناير 
2019 ضد قطر، سعيا منها لرفع حظر بيع 
المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.
وبنــــاء علــــى ذلك قامت قطر بســــحب 
إجراءاتهــــا المتعلقة بالحظــــر بتاريخ 31 
مارس 2019، وقامــــت بمعالجة المطالبات 
الواردة في النزاع محل شكوى الإمارات، 
وعليــــه قامت الإمــــارات بإخطــــار منظمة 
التجارة العالمية برغبتها بإغلاق القضية 

المرفوعة من قبلها ضد قطر.
وقال متحدث باســــم بعثــــة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة في جنيف ”إنّ ســــحب 
قطــــر لقراراتها التمييزيــــة ضد المنتجات 
الإماراتيــــة حقــــق المطلوب من الشــــكوى 
الإماراتيــــة، وإن دولــــة الإمــــارات تحتفظ 
بحقهــــا فــــي اتخــــاذ الإجــــراءات اللاّزمة 
في حــــال قامت قطر بانتهــــاك التزاماتها 
التجــــارة  منظمــــة  ضمــــن  وتعهداتهــــا 
العالميــــة مجــــدّدا“، معربا عن شــــكر دولة 
الإمــــارات لمنظمــــة التجــــارة العالمية على 
الجهــــد الذي بذلتــــه لمحاولة حــــل النزاع 
القائــــم، ولحرصها على احترام أعضائها 

لتعهداتهم.
وكانت الدوحــــة قد أصدرت، في مايو 
ويونيــــو 2018، توجيهات تحظر بشــــكل 
فعّال توزيع وبيع جميع السلع الإماراتية 
بشكل أساسي في السوق القطرية ما يعد 
مخالفــــة صريحــــة لالتزامــــات قطر ضمن 
منظمة التجــــارة العالية. وفــــي 28 يناير 
2019، قامــــت دولة الإمــــارات بتقديم طلب 
لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة 
تحكيــــم ضد قطر، ســــعيا منها لرفع حظر 
بيــــع المنتجــــات الإماراتية في الأســــواق 
القطريــــة. وفــــي 31 مارس 2019 ســــحبت 
قطــــر إجراءاتهــــا التمييزية ضد الســــلع 
الإماراتية، نتيجة للشــــكوى المرفوعة من 
دولة الإمارات. وفي 25 أبريل 2019، أعلنت 
قطر أنها ســــحبت إجراءاتها، مدعية أنها 
لــــم تعد ضرورية، بينما قال مختصّون إنّ 
الدافع وراء التراجــــع القطري هو تجنّب 
مــــا ســــيترتّب علــــى القضية مــــن عواقب 
قانونيــــة، وذلك ليقــــين الدوحة بأنّ جميع 
الحيثيات والمؤيــــدات تصب في مصلحة 

الجانب الإماراتي.

امتثال قطر 
ينهي دعوى 

إماراتية ضدها

 على تأمين موسم الحج ومنع تسييسه
ّ

 جهود السعودية تنصب

 جهود إيرانية لإحباط إنشاء آلية عسكرية

 لحماية الملاحة البحرية

ــــــران القلقــــــة مــــــن إمكانية نجاح  إي
ــــــي تقودهــــــا الولايات  الجهــــــود الت
ــــــا لإنشــــــاء آلية  المتحــــــدة وبريطاني
عسكرية لحماية الملاحة البحرية في 
الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان، 
ــــــم تكتيكاتها فــــــي مواجهة تلك  تقي
الجهــــــود على محاولة إقناع أقصى 
مــــــا يمكن مــــــن دول المنطقــــــة بعدم 
جدوى المشــــــاركة في إنشــــــاء تلك 
الآلية بل بوجود مخاطر على أمنها 
في حال انضمّت لجهود تأسيسها.

طهران تهاجم البحرين وتجري اتصالات مع قطر وعمان والكويت

التحالف الذي تسعى 

واشنطن لإنشائه يؤدي 

إلى مزيد من فلتان الأمن

أمير حاتمي

حلم إيراني بتسيد بحار المنطقة



الحكومـــة  رئيـــس  حـــرّك   - تونــس   
التونســـية يوسف الشـــاهد ملف الجهاز 
الســـري لحركة النهضة فـــي خطوة بدت 
وكأنهـــا ردّ على عدم دعـــم الحركة له في 
الانتخابات الرئاسية واختيارها لمرشح 
مـــن داخلهـــا، وذلك بســـبب تغاضيه عن 
الملف خلال الأشهر الماضية، رغم الجدل 
الذي أثاره والتحرّكات السياســـية التي 
أعقبتـــه والتـــي دعمها الرئيـــس الراحل 

الباجي قائد السبسي.
وداهمت قوات الأمن مســـاء الثلاثاء 
وصباح الأربعاء منزل القيادي في حركة 
النهضـــة عبدالعزيز الدغســـني بحســـب 
ما نشـــر القيـــادي في الحركـــة نورالدين 

البحيري على صفحته بموقع فيسبوك.
وقال البحيري ”ما حصل الثلاثاء من 
ترويع لعائلة الأخ عبدالعزيز الدغســـني 
رئيـــس مجلـــس الشـــورى الجهـــوي في 
بـــن عـــروس، ومحاولـــة الدخـــول إلـــى 
محلّ ســـكنى العائلة فـــي غيابها وتكرار 
المحاولـــة صبيحـــة الأربعـــاء من طرف 
إحدى الفرق الأمنية دون سابق إعلام ولا 
إذن قضائي، وفِي غياب أيّ مبرّر أو سند 
أمـــر مرفـــوض قانونا وأخلاقـــا واعتداء 
مشـــبوه لا مبرّر له يحتاج لتوضيح ورد 

اعتبار في أقرب وقت“.

وعلّق الناشـــط السياسي والإعلامي 
برهـــان بســـيس علـــى الحادثـــة بالقول 
”المداهمـــة ”تطـــور لافـــت فـــي التعاطي 
الرســـمي مـــع ما يعـــرف بملـــف الجهاز 
الســـري“، معتبرا أن ”الدلالات والتوقيت 
يؤشـــران لمرحلة من المتغيّرات النوعية 
فـــي المشـــهد والتحالفـــات علـــى ضوء 

حسابات الاستحقاق الانتخابي“.
ولـــم تحـــرّك الحكومة ســـاكنا طيلة 
الفتـــرة الماضيـــة رغـــم الصدمـــة التي 

أثارتهـــا هيئـــة الدفاع عـــن المعارضين 
شـــكري بلعيد ومحمـــد البراهمي اللذين 

جرى اغتيالهما سنة 2013.
وســـبق للرئيس الراحل الباجي قائد 
السبســـي أن أعلـــن في مـــارس الماضي 
انشـــغاله بمتابعـــة القضيـــة، وذلك عقب 
زيـــارة وفد برلماني له فـــي قصر قرطاج 
لاطّلاعه على تفاصيل شكاية تقدّموا بها 

في الغرض.
وكان 43 عضوا بمجلس نواب الشعب 
(البرلمان)، قاموا فـــي 6 مارس الماضي 
بإيداع شـــكوى بمكتب الضبط بالمحكمة 
الابتدائية بالعاصمة، ضد 6 من القيادات 
الأمنية واثنين من قياديي حركة النهضة، 
وفـــق ما صرّح بـــه حينئذ الأميـــن العام 
لحزب الوطنييـــن الديمقراطيين الموحد 

زياد لخضر.
وأوضـــح أنّ ”الشـــخصين المعنيين 
من حركـــة النهضة هما رضـــا الباروني 
وعبدالعزيـــز الدغســـني، اللذيـــن وردت 
أسماؤهما في قضية الجهاز السري التي 
أثارتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري 
بلعيـــد ومحمـــد البراهمـــي“، مضيفا أنّ 
النواب الذين تقدّموا بالشـــكاية ينتمون 
إلى كتل الجبهة الشـــعبية والولاء للوطن 

ونداء تونس وحركة مشروع تونس.
وكانـــت إيمـــان قـــزارة عضـــو هيئة 
الدفاع عـــن بلعيـــد والبراهمي كشـــفت 
قبل ذلـــك أن العديد من الوثائق المخبأة 
بالغرفـــة الســـوداء كانـــت تقـــرأ وتتلف 
بالحـــرق، وقـــد تمّت ســـرقة آلـــة الحرق 
”حمايـــة لعبدالعزيـــز الدغســـني الـــذي 
الغنوشـــي رئيس  تربطه علاقة براشـــد 

حزب حركة النهضة“.
محمـــد  المعـــارض  أرملـــة  وقالـــت 
عواينيـــة إنّ ”مداهمة  البراهمي مباركة 
منزل عبدالعزيز الدغســـني أحد قيادات 
التنظيـــم الســـري للإخوان المســـلمين 
بتونـــس هي حركـــة بهلوانيـــة لا معنى 
لها ســـوى اســـتفزاز منافس الشاهد في 
الرئاســـية“، في إشـــارة إلـــى عبدالفتاح 
مـــورو مرشـــح حركـــة النهضـــة. ولـــم 
يعلن الشـــاهد ترشـــحه بعد للانتخابات 

إجراؤهـــا منتصف  الرئاســـية المزمـــع 
ســـبتمبر القادم، لكن قيـــادات من حزبه 

”تحيا تونس“ أكدوا نيته للترشح.
وتســـاءلت عواينية ”منـــذ متى اهتم 
يوسف الشاهد بكشـــف العصابات التي 
نفّـــذت الاغتيـــالات السياســـية بالبلاد؟ 
ومنذ متى اهتم يوسف الشاهد بالكشف 
عـــن شـــبكات التســـفير إلى ســـوريا أو 
بالتنســـيق الأمني مع الدولة الســـورية 

حفاظا على الأمن الوطني؟ّ“.
وتابعـــت ”لذلك نحـــن لا تعنينا هذه 
البهلوانيـــات، فحقيقة التنظيم الســـري 
والاغتيالات وشـــبكات التســـفير أدلّتها 
على قارعة الطريق، الحقيقة تحتاج فقط 
لرجال وطنيين“. ويتهم يوســـف الشاهد 

بالتحالف مع حركـــة النهضة منذ مطلع 
العام الماضي عندمـــا تصاعدت دعوات 
من عـــدة أحزاب ومنظمـــات، ومن بينها 
حـــزب نـــداء تونس الـــذي كان الشـــاهد 

ينتمي إليه، بضرورة إقالة الحكومة.
ووقفت حركـــة النهضة في وجه تلك 
الدعـــوات ومنعت إقالة حكومة الشـــاهد 
الـــذي قـــام في مـــا بعـــد بتشـــكيل كتلة 
برلمانيـــة داعمة لـــه يتكـــون أغلبها من 
منشـــقين من حـــزب نداء تونـــس أطلق 
عليهـــا كتلة الائتلاف الوطنـــي، وهو ما 
منع إســـقاط الحكومة من داخل البرلمان 
بالتحالـــف مـــع كتلـــة حركـــة النهضة. 
ونجحـــت حكومة الشـــاهد في ســـبتمبر 
الماضي في نيل ثقة البرلمان من جديد.

ومنذ ذلك الوقـــت تزايد الحديث عن 
تحالـــف بيـــن يوســـف الشـــاهد وحركة 
النهضة خاصة بعدما أعلن الباجي قائد 
السبسي فك التوافق مع الحركة. وذهب 
بعض المحللين إلى أن الشـــاهد سيكون 
مرشـــح الحركة في الانتخابات الرئاسية 
القادمـــة باعتباره بـــات الحليف الجديد 
لها، مســـتندين في ذلك على الســـماح له 
بالبقـــاء علـــى رأس الحكومـــة رغم عدم 
تعهده بعدم الترشـــح للانتخابات، وهو 
ما يفتح له الأبواب لاســـتغلال مؤسسات 

الدولة في حملته الانتخابية.
وتزايدت حدّة تلـــك التوقعات عندما 
قـــام الشـــاهد والمحيطون به بتشـــكيل 
حـــزب ”تحيا تونس“ الـــذي قال كثيرون 

إنه أعدّ ليكـــون بديلا لحركة نداء تونس 
فـــي إطار سياســـة التوافـــق التي دأبت 
النهضة علـــى توخّيها منذ وصولها إلى 

السلطة نهاية العام 2011.
لكـــن ترشـــيح الحركـــة لمرشـــح من 
داخلها يشـــير إلى تراجـــع النهضة عن 
تحالفها مع الشـــاهد، وهـــو ما يبدو أنه 
أثـــار غضبه ما دفعـــه لاســـتفزازها عن 
طريق ملف الجهاز الســـري الذي سيؤثر 
تحريكـــه بشـــكل أو بآخر علـــى حظوظ 
الرئاســـية  الانتخابـــات  فـــي  النهضـــة 
الخناق  ويضيّـــق  المقبلة  والتشـــريعية 
عليها، ما من شأنه مفاقمة أزماتها ولعلّ 
أبرزها الخلافات الداخلية التي توشـــك 

أن تعصف بها.

 الجزائــر - عكـــس التصريـــح الأخيـــر 
لرئيـــس الأركان الجزائري الجنرال أحمد 
قايد صالح، حالـــة القلق التي تخيّم على 
مراكز القرار بشـــأن ترتيب الوضع بشكل 
يســـمح بتنظيـــم انتخابات رئاســـية في 
القريب العاجل، وعدم اطمئنان الســـلطة 
على فرص تجديد النظام بوجوه وآليات 
جديدة، في ظل الشكوك التي تعمّ الشارع 
الجزائـــري حـــول نوايا تســـريع الموعد 
الانتخابي على حساب الحلول والمطالب 

والمرفوعة.
وجدّد قايـــد صالح الخميـــس تأكيد 
المؤسســـة العســـكرية علـــى تصوّرهـــا 
المعلن في المدة الأخيرة، حول مباشـــرة 
الحـــوار السياســـي، وحصـــره في ملف 
والاستمرار  فقط،  الرئاســـية  الانتخابات 
في الحرب المفتوحة على ما أسماه خلال 
زيارته للناحية العسكرية الأولى بالبليدة 
(قـــرب العاصمة)، بـ“أفراد العصابة“، في 

إشـــارة إلى رموز نظام الرئيس الســـابق 
عبدالعزيز بوتفليقة.

وشدّد في تصريحه على أن ”المخرج 
الدستوري هو الســـبيل الوحيد من أجل 
الحفاظ على اســـتقرار وتماسك البلاد“، 
فـــي تلميح منه لقطـــع الطريق على دعاة 
المرحلـــة الانتقالية في الحراك الشـــعبي 

والمعارضة السياسية.
ويرى الخبير الدستوري عامر رخيلة، 
بـــأن ســـلطة الأمـــر الواقع هـــي أول من 
يخترق الدستور، وأن التمديد لعبدالقادر 
بن صالح، علـــى رأس الدولة دون تحديد 
موعـــد جديـــد للانتخابـــات يمثّـــل خرقا 
صريحا، وأن القرارات المتخذة باســـمه 
في تعيين وتنحية المسؤولين الكبار في 
الدولـــة وحتى في الحكومـــة، هو اعتداء 
على صلاحيات رئيس الجمهورية وليس 

من حق رئيس الدولة اتخاذها.
وأكد أن ”المؤسسة العسكرية ليست 
لها طموحات سياسية، وحرصها الوحيد 
هو مصلحة البـــلاد“، وهو ما يتنافى مع 
وظيفـــة وصلاحيات قائـــد أركان الجيش 
ونائـــب وزير الدفـــاع الوطني، بحســـب 

معارضين سياســـيين، علـــى غرار رئيس 
الحـــزب الديمقراطـــي الاجتماعـــي كريم 
طابـــو، الذي لم يتوان فـــي انتقاد تصدّر 
الجنرال قايد صالح، للواجهة السياسية، 
واســـتغلال نفوذه لتوجيـــه الأحداث في 

سياق خدمة أغراض لم تعُد خافية.
ويبـــدو أن قيـــادة الجيـــش منزعجة 
من تصعيد الاحتجاجات السياســـية في 
الأســـابيع الأخيرة، لاســـيما الشـــعارات 
ومجموعـــة  صالـــح  لقايـــد  المناوئـــة 
الجنـــرالات المحيطة به، فضلا عن ظهور 
دعوات إلى مباشـــرة عصيان مدنيّ مطلع 
الدخـــول الاجتماعـــي القـــادم، وهـــو ما 
تجلّى في وصفه لهـــؤلاء بـ“المجموعات 
الصغيـــرة المرتبطـــة بدوائـــر العصابة 

تسعى إلى المغامرة بمستقبل البلاد“.
وأكـــدت التصريحات الأخيرة لرئيس 
لجنة الحوار والوســـاطة كريـــم يونس، 
علـــى أن طريق أجندة الجيـــش لن يكون 
مفروشـــا بالســـجاد الأحمر، بعدما ربط 
اســـتمراره فـــي المهمة، بمـــدى تجاوب 
الســـلطة مع مطالب التهدئة التي رفعتها 
اللجنة لرئيس الدولـــة المؤقت، وتنحية 
حكومة تصريف الأعمال، وبأنه لن يكون 

”عميلا للمؤسسة العسكرية“.
وكيـــل  التمـــاس  يونـــس  ووصـــف 
الجمهوريـــة في محكمة عنابـــة بتطبيق 
عقوبة عشـــر ســـنوات ســـجن نافذة في 
حـــق أحـــد ناشـــطي الحـــراك الشـــعبي 
بـ“المســـخرة“، ووجّه انتقادات شـــديدة 
لمن أسماهم بـ“المتشددين في مؤسسات 
الدولـــة، في الحين الـــذي يتطلب الوضع 
الداخلـــي للبلاد تدابيـــر لتهدئة النفوس 

ومد جسور الثقة“.
وقضـــت محكمـــة عنابـــة الخميـــس 
ببـــراءة الشـــاب نذيـــر فتيســـي، الـــذي 
التمســـت فـــي حقـــه عقوبة 10 ســـنوات 
ســـجن، وأمـــرت القاضي بإعـــادة جميع 
الأغـــراض لصاحبهـــا، بما فيهـــا رايتان 
كان يحملهمـــا المحتج عند توقيفة، وهو 
أثار ارتياح المحامي زرقين كسيلة، الذي 

عبّر عـــن أمنيته أن يشـــمل الحكم جميع 
الموقوفين بتهم رفـــع الراية الأمازيغية، 

واعتبره خطوة في الطريق الصحيح.
وتحوّل قايد صالـــح، إلى المرفوض 
الأول من طرف المحتجين في المسيرات 
الشـــعبية خلال الأســـابيع الأخيرة، بعد 
الرمـــوز التـــي طالـــب الشـــارع برحيلها 
لتحقيـــق التغييـــر الشـــامل فـــي البلاد، 
على رأســـهم الرئيس بـــن صالح ورئيس 
الحكومة نورالدين بدوي، مما يوحي إلى 
أن مواقفـــه وتصوراتـــه صنّفته في خانة 
المنبـــوذ، بعدمـــا كان يحظـــى بنوع من 

القبول في الأشهر الأولى للحراك.

ويجزم ناشـــطون أن قيـــادة الجيش 
الحالية اســـتغلت فرصة الهبة الشعبية، 
لتصفية حساباتها مع الأجنحة المناوئة 
لها، وهي الآن بصـــدد العمل على التفرّد 
بالمشهد السلطوي في البلاد، وتأكد ذلك 
في التسريب المنسوب لقايد صالح، لما 
اعترف بضغـــط الجيش علـــى بوتفليقة 
من أجـــل التنحي، ونفى أن يكون للحراك 

الشعبي دور في المسألة.
كريم  السياســـي  الناشـــط  واختصر 
طابـــو، الوضع في ”كـــون الجزائر عرفت 
رحيـــل عصابة وقدوم عصابـــة أخرى، لا 
يهمها صوت الشـــارع، ومستعدة للقيام 
بأي شيء للانقضاض على السلطة، وهي 
فرصة لا يجب أن تتحقق، لأن الجزائريين 
أمام منعرج حاســـم، إما النضال من أجل 
الحرية والدولة الجديدة وإما العودة إلى 

حكم عسكري“.
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اختار رئيس الحكومة التونســــــية يوسف الشــــــاهد الرد على الخطوة التي 
اتخذتها حركة النهضة بترشيح شخصية من داخلها للانتخابات الرئاسية 
بتحريك ملف الجهاز الأمني الســــــري، وهو ما ستكون له نتائج وخيمة إذا 

استمر على حظوظ الحركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

يوسف الشاهد يحرك ملف الجهاز السري لحركة النهضة

م طريق انفراد الجيش الجزائري بالسلطة
ّ
مقاومة الشارع تلغ

الأمن التونسي يداهم منزل قيادي في الحركة

المداهمة تطور لافت 
في التعاطي الرسمي 

مع ملف الجهاز السري

برهان بسيس

ا

الشاهد يستفز النهضة

إصرار يربك الجيش

 نواكشوط - يترقب الشارع الموريتاني 
الإعـــلان عـــن أول تشـــكيلة حكوميـــة في 
عهـــد الرئيـــس الجديد محمد ولد الشـــيخ 
الغزوانـــي الذي انتُخب رئيســـا للبلاد في 
الجولـــة الأولى من الانتخابات الرئاســـية 
التي جرت في الـ22 والعشـــرين من شـــهر 

يونيو 2019.
وبعد 5 أيام من تســــلم الرئيس محمد 
ولد الشــــيخ الغزواني للســــلطة من خلفه 
محمــــد ولد عبدالعزيز، فــــي حفل تنصيب 
أقيم فاتح في أغســــطس الجاري، حضره 
نحو خمســــة آلاف مدعو بينهم 11 رئيس 
دولة أفريقية، ينظــــرُ الموريتانيون بكثير 
مــــن التفاؤل إلــــى وعود الرئيــــس الجديد 
التي قدمها في برنامجه الانتخابي والتي 

لقيت صدى كبيرا لدى الموريتانيين.
ويُعتبــــر الفقر فــــي موريتانيــــا تركة 
ثقيلة، اعتــــرف بها الرئيــــس الموريتاني 
الجديد في خطاب حفل التنصيب، معتبرا 
أن أولى أولوياته تتمثل في إحداث تحول 
حقيقي لدى حياة الموريتانيين من خلال 
ســــن إصلاحــــات وبرامــــج اقتصادية من 
شــــأنها أن تحدّ من الفقر في البلاد، حيث 
وصل نســــبة الأســــر الفقيرة وفق تقارير 

حكومية إلى 31 بالمئة مطلع العام 2019.
وحسب تقارير البنك الدولي، فإنه رغم 
الخطط الحكومية السابقة لمكافحة الفقر 
عن طريق اســــتراتيجية النمو المتسارع 
والرفاه المشترك 2016/ 2030، إلا أن نسبة 

الفقر تزداد يوما بعد يوم في موريتانيا.
وتعهــــد الرئيــــس الموريتانــــي بخلق 
قطيعــــة مع الماضــــي عن طريــــق إحداث 
عشــــرات الآلاف من فــــرص العمل لصالح 
الشــــباب الموريتاني، خاصــــة وأن البلاد 
على أعتاب اكتشافات ضخمة من الغاز قد 

أعلن عنها في نهاية العام 2018.

ويرى بعــــض المراقبين أن موريتانيا 
وبحكــــم موقعهــــا الجغرافــــي المطل على 
منطقة جنوب الصحــــراء تبرز باعتبارها 
بلــــدا تهــــدده الأخطار الإرهابيــــة، إذ يثير 
تقاطــــع مجموعة من العوامل المشــــتركة 
في منطقــــة الســــاحل ”تحديــــا جوهريا“ 
ينضاف إلــــى تحديات الرئيــــس الجديد، 
وإن كانــــت خلفيته أمنيــــة بامتياز، حيث 
شغل ســــابقا منصب وزير الدفاع ورئيس 
المخابرات، وحققت موريتانيا إبان توليه 
تلك المســــؤوليات نجاحات أمنية باهرة، 
وهو ما يعني أن ملفات الأمن ستكون على 

رأس أولوياته.
الموريتانــــي  الرئيــــس  ويُعــــرف 
الجديد بعدائه الشــــديد لجماعة الإخوان 
المســــلمين، وكانت له اليد الطولى خلال 
الفترة السابقة في تجفيف منابع التنظيم 
في البلاد، ممثلا في حزب التجمع الوطني 
للإصــــلاح والتنميــــة ومنظماتــــه الفرعية 

المدعومة من قطر وتركيا.
ويُحسب لولد الغزواني وقوفه الحازم 
ضــــد الجماعة التي أعلن عــــدد من قادتها 
براءتهم من فكــــر الإخوان خلال لقائهم به 
إبان إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، 
بعــــض  كان  وإن   ،2019 مــــارس  مطلــــع 
المراقبين يعتبــــرون الرئيس الموريتاني 
الجديد قد نجــــح في هذا الملف حتى قبل 
تســــلمه الســــلطة من خلال توجيه ضربة 
للإخوان المســــلمين الذيــــن أعلن عدد من 
قادتهــــم التخلي عن فكر التنظيم ووصفوا 
التديــــن  بممارســــي  الســــابقين  رفاقهــــم 

المغشوش بحثا عن مكاسب دنيوية.
كمــــا يَنتظــــر الرئيــــس الجديــــد ملف 
شائك طالما أرق الموريتانيين، وهو ملف 
مكافحــــة مخلفات العبوديــــة التي عرفتها 
البلاد في نهاية القرن العشرين، وما زالت 
تبعاتها ماثلة للعيان، بالرغم من الجهود 

السابقة للقضاء على مخلفات الرق.

محاربة الفقر والتشدد أولوية 
الرئيس الموريتاني الجديد صابر بليدي 

صحافي جزائري

سيد محمد ولد زين العابدين

قيادة الجيش منزعجة 
من تصعيد الاحتجاجات، 

لاسيما الشعارات المناوئة 
لقايد صالح ومجموعة 
الجنرالات المحيطة به



 إســلام أبــاد - أكــــد وزيــــر الخارجية 
قريشــــي  محمــــود  شــــاه  الباكســــتاني 
الخميس أن باكستان لن تلجأ إلى الخيار 
العســــكري في خلافها مع خصمها الهند 
بشــــأن كشــــمير، فيما قال رئيس الوزراء 
الهنــــدي ناريندرا مــــودي إنّ بلاده ألغت 
الحكم الذاتي للشــــطر الذي تسيطر عليه 
من كشمير لتحرير الإقليم من ”الإرهاب“.

ويؤدي القــــرار الــــذي أصدرته الهند 
الاثنين بإلغاء الحكم الذاتي في كشــــمير 
إلــــى وضع الجزء الذي تســــيطر عليه من 

الإقليم تحت حكمها المباشر.
وبعــــد أن كانت كشــــمير تتمتع بحكم 
ذاتــــي ويقتصــــر حــــق شــــراء العقــــارات 
وتولــــي الوظائــــف الحكوميــــة فيها على 
أبناء الإقليــــم، أصبحت المنطقة خاضعة 

مباشرة لسلطة نيودلهي.

وقــــال مــــودي في خطــــاب إلــــى الأمّة 
بثّــــه التلفزيون، وهــــو أول تعليق له على 
قرار حكومته الهندوسية القومية تجريد 
هــــذه المنطقــــة مــــن وضعهــــا الخــــاص، 
”أيهــــا الأصدقاء، لــــدي قناعة تامّــــة بأنّنا 
ســــنتمكّن من خلال هذا النظام من تحرير 
جامــــو وكشــــمير مــــن الإرهــــاب والنزعة 
الانفصاليــــة“.  ويأتي قــــرار نيودلهي في 
ظــــل مناوشــــات علــــى الحــــدود الفاصلة 
بين شــــطري الإقليم، عقب حشد عسكري 
لنيودلهــــي فــــي الجــــزء الخاضــــع لهــــا، 
و“الحجيج  الســــياح  بإخلاء  وتعليمــــات 
الهندوس“ مــــن المنطقة بدعوى ”التهديد 
الأمني“.  ويطلق اســــم ”جامو كشــــمير“، 
علــــى الجــــزء الخاضــــع لســــيطرة الهند، 
ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، 
ضد ما تعتبره ”احتلالا هنديا“ لمناطقها.

عــــن  بالاســــتقلال  ســــكانه  ويطالــــب 
الهنــــد، والانضمــــام إلى باكســــتان، منذ 
اســــتقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، 
واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وزاد القرار من العداوة مع باكســــتان 

التــــي خاضت حربين مــــن أصل ثلاث مع 
الهند بســــبب كشــــمير، وأدى إلى أيام من 
النقاش داخل البلاد حول الرد الذي يجب 

أن تتخذه إسلام أباد.
وصرح قريشي خلال مؤتمر صحافي 
في إسلام أباد ”باكستان لا تدرس الخيار 
العســــكري. بــــل إنهــــا تــــدرس الخيارات 
السياســــية والدبلوماســــية والقانونيــــة 
للتعامــــل مــــع الوضع“. وأضــــاف ”قررنا 
اللجوء إلى مجلــــس الأمن الدولي للطعن 
في هــــذه الخطوة الهندية غير الصحيحة 

أخلاقيا“.
المتحدة  الأمــــم  باكســــتان  وطالبــــت 
بتعييــــن ممثــــل خــــاص للأميــــن العــــام 
أنطونيو غوتيريــــش، معني بإقليم جامو 
وكشمير، وإنشــــاء بعثة لتقصي الحقائق 
لتقييــــم الحالة في الإقليم، وإنشــــاء لجنة 
أخرى للتحقيق في الانتهاكات الجســــيمة 
لحقوق الإنسان هناك.  وتصاعدت اللهجة 
بين الهند وباكســــتان بعد إلغاء الحكومة 
الهنديــــة الحكم الذاتي في إقليم كشــــمير 
المتنازع عليــــه وردت نيودلهي الخميس 
غداة طرد  بأن هذا الإجراء ”شأن داخلي“ 

السفير الهندي في باكستان.
وأكدت وزارة الخارجيــــة الهندية في 
بيــــان أن ”الأحــــداث الأخيــــرة المرتبطة 
بالمــــادة 370 (مــــن الدســــتور) هي شــــأن 
منددة بـ“تحركات  داخلي هندي بالكامل“ 

اتخذتها باكستان. أحادية“ 
وأعلنت إســــلام أبــــاد الأربعــــاء طرد 
الســــفير الهنــــدي واســــتدعاء ممثلها في 
نيودلهي، كما علقت إســــلام أباد التجارة 
الثنائية، ما يشــــكل إجراء رمزيا إذ تبقى 
المبــــادلات محدودة بيــــن البلدين اللذين 
دارت بينهمــــا ثلاث حــــروب، اثنتان منها 

بشأن كشمير.
وقالــــت الحكومة الهندية ”النية خلف 
هــــذه الإجراءات هي بوضــــوح أن يقدموا 

للعالم صورة مقلقة لعلاقاتنا الثنائية“.
وتحادثــــت وزيــــرة خارجيــــة الاتحاد 
الأوروبــــي فيديريــــكا موغيرينــــي هاتفيا 
مع نظيريها الهندي والباكســــتاني بشأن 

الملف. 
وذكــــرت أجهزتهــــا فــــي بيــــان ”يدعم 
الاتحاد الأوروبي حلا سياسيا ثنائيا بين 
الهند وباكســــتان حول كشمير الذي يبقى 

السبيل الوحيد لتسوية نزاع قديم يسبب 
زعزعة لاستقرار المنطقة وانعدام أمنها“.

الخميس  الهندية  كشــــمير  وشــــهدت 
اليــــوم الرابع مــــن الإغلاق التــــام وتبقى 
وسائل الاتصال مقطوعة فيها منذ مساء 
الأحــــد، فيما حظــــر على الســــكان التنقل 
والتجمع، وســــط انتشــــار كثيــــف لقوات 

عسكرية وشبه عسكرية في الشوارع.
وأوقف أكثر من 500 شخص وأودعوا 
الســــجن في الأيــــام الأخيرة في كشــــمير 
الهنديــــة كمــــا ذكــــرت الصحــــف الهندية 
الخميــــس. وذكرت وكالة ”برس تراســــت 

وصحيفة ”إنديان إكسبرس“  أوف إنديا“ 
أن بيــــن الـ560 شــــخصا الذيــــن وضعوا 
في مراكــــز اعتقال بعد توقيفهم أســــاتذة 
وناشــــطين  أعمــــال  ورجــــال  جامعييــــن 

ومسؤولين سياسيين.
ورفعــــت دعوى أمــــام المحكمة العليا 
الهندية للمطالبة برفع القيود المفروضة 

في كشمير والإفراج عن الموقوفين.
ونشرت الهند تعزيزات تقدر بعشرات 
الآلاف مــــن العناصــــر الأمنيــــة منذ مطلع 
الشــــهر في كشــــمير المقســــمة بين الهند 
وباكستان منذ استقلالهما في عام 1947.
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اختارت باكســــــتان اتباع المســــــالك الدبلوماســــــية في مواجهة التصعيد 
ــــــدي في إقليم كشــــــمير، في خطوة غير معتادة، حيث دأبت إســــــلام  الهن
أباد على التلويح بالحل العســــــكري كل ما زاد منسوب التوتر في الإقليم 
ــــــازع عليه. ويخشــــــى مراقبون من تفجر نزاع مســــــلح بين الجارتين  المتن
ــــــين في أي لحظة لا يمكن التكهــــــن بعواقبه على الأمن العالمي، ما  النوويت

دفع العديد من الدول إلى الدعوة إلى التعقل وضبط النفس.

نقطة حدودية قابلة للانفجار

باكستان تتجه لتدويل أزمة كشمير 

بعد استبعادها الحل العسكري
الهند تعتبر السيطرة على الإقليم المتنازع عليه شأنا داخليا

 لنــدن - حث رئيس الوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون النــــواب علــــى دعم 
الخــــروج من الاتحــــاد الأوروبــــي يوم 31 
أكتوبــــر، قائــــلا إنهــــم تعهــــدوا باحترام 
نتيجة قرار بلادهــــم عام 2016 بالانفصال 
عن التكتل، فيما يهدد مشرعون محافظون 
وعماليون بعرقلة مساعيه للانفصال دون 
اتفــــاق بحلول نهاية أكتوبــــر إذا لم يقبل 
الاتحــــاد الأوروبي مراجعــــة بعض بنود 

الاتفاق.
وأضــــاف جونســــون فــــي تصريحات 
للصحافييــــن ”أعتقــــد أن علــــى أعضــــاء 
البرلمــــان مواصلــــة العمل والوفــــاء بما 
وعدوا به مرارا وتكرارا لشعب هذا البلد: 
ســــينفذون تفويــــض 2016 بالخــــروج من 

الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر“.
وردا على سؤال عن احتمال خسارته 
في تصويت على الثقــــة في البرلمان وما 
إذا كان سيؤجل عندها الانتخابات إلى ما 
بعد الخروج من التكتل، قال ”سنخرج من 
الاتحــــاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر وهو ما 

صوت شعب هذا البلد لصالحه“.
ويطالب جونســــون الاتحاد الأوروبي 
بالتخلي عــــن رفضه إعادة التفاوض على 
بنود رئيسية في اتفاق بريكست الذي تم 
إبرامه العــــام الماضي مع ســــلفه تيريزا 
مــــاي، وإلا فإن بريطانيــــا يمكن أن تخرج 

دون اتفاق في 31  أكتوبر.
وأكــــد القــــادة الأوروبيــــون أن اتفاق 
الانســــحاب، الــــذي يجدد شــــروط خروج 
بريطانيــــا بعــــد 46 عاما مــــن العضوية، 
نهائــــي، إلا أنهــــم مســــتعدون لإعادة فتح 
المناقشــــات حــــول العلاقة المســــتقبلية 
الموجودة في ”الإعلان السياسي“ المرفق 
بالاتفاق. ويطالب جونسون بإعادة النظر 
في بند شبكة الأمان الذي يحدد العلاقات 
بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي 
للملكــــة  التابعــــة  الشــــمالية  وأيرلنــــدا 

المتحدة.
وينصّ الترتيب المثير للجدل بشــــأن 
”شــــبكة الأمان“ أو ”باكستوب“ على إبقاء 
كامل المملكة المتحدة في اتحاد جمركي 
لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين أيرلندا 
وجمهورية  لبريطانيا  التابعة  الشــــمالية 

أيرلندا العضو في الاتحاد.
ويرى جونســــون أن تهديــــد الخروج 
الفوضوي من الاتحاد الأوروبي ســــيجبر 
بروكسل على الإذعان ومنح لندن شروطا 
أفضل ستتيح لها إبرام اتفاقيات تجارية 
مع قــــوى عالمية مثل الصيــــن والولايات 

المتحدة.
ويتمحور حلّ جونســــون بشــــأن هذه 
الحدود حول اقتراحــــات رفضها الاتحاد 
الأوروبــــي والقــــادة الأيرلنديون لأنها إما 

غير قابلة للتطبيق وإما غير كافية.
وفي مجلس العموم البريطاني، تبدو 
حظوظ جونسون في حسم ملف بريكست 
معقّــــدة داخــــل برلمــــان منقســــم بشــــأن 

اســــتراتيجية الانفصال، بعــــد أن تناقلت 
تقاريــــر إعلامية وجود محادثات ســــرية 
بين عــــدد مــــن وزراء تيريزا مــــاي الذين 
أقالهم جونسون وحزب العمال المعارض 
مــــن أجل التصدي داخــــل مجلس العموم 

لانفصال المملكة المتحدة دون اتفاق.
ويؤكد مراقبون أن هؤلاء المشــــرعين 
يستطيعون الإطاحة بالحكومة بتصويت 
على حجب الثقة، ما يضع جونسون أمام 
حتمية إجراء انتخابــــات مبكرة على أمل 
الحصول علــــى أغلبية برلمانية تســــاند 

خططه.
ويبدو أن وضوح نهج رئيس الوزراء 
الجديــــد فــــي التعامل مع ملف بريكســــت 
ســــاهم في ارتفــــاع شــــعبية المحافظين، 
إلا أن تنفيــــذ اســــتراتيجيته وتعهداته قد 
تصطــــدم برفــــض برلمانــــي إذا ما مضى 
قدما فــــي العمل على الانفصــــال من دون 

اتفاق.

البريطاني  المواطــــن  لدى  وتشــــكلت 
قناعة جاءت متأخرة بتداعيات بريكســــت 
”المؤلمة“ التي ســــتطول مختلف جوانب 
الحياة اليومية، حيث سيخفف انسحاب 
البلاد من التكتل الأوروبي وفقا لاتفاق من 
وطأة هذه التداعيــــات، فيما يؤكد خبراء 
اقتصاديــــون أن المملكة المتحدة تســــير 
نحو الأسوأ مهما كانت صيغة الانفصال.
وتتوقع السيناريوهات الأكثر تشاؤما 
بشــــأن خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد 
الأوروبــــي من دون اتفاق، والتي تســــتند 
دائمــــا إلى رؤى وتصــــورات غير محددة، 
توقفا لرحلات نقل الركاب، وطوابير هائلة 
عند نقاط الجمارك، ومواجهة الشــــركات 

لعراقيل بسبب الفوضى البيروقراطية.
وبخــــلاف ذلك، فــــإن قواعــــد الاتحاد 
الأوروبي لن تكون بعد ذلك قابلة للتطبيق 
في بريطانيا، التي ســــوف تنســــحب من 
ترتيبــــات مشــــتركة مثل قواعــــد الملاحة 
الجوية المشــــتركة أو الصفقات التجارية 

مع دولة ثالثة.
وتمثــــل الحــــدود البرية بيــــن أيرلندا 
الشــــمالية وجمهوريــــة أيرلنــــدا مشــــكلة 
كبيــــرة، حيث كانت الجهــــود الرامية إلى 
إبقــــاء تلك الحــــدود مفتوحة فــــي محور 
مفاوضــــات خروج بريطانيــــا من الاتحاد 

الأوروبي.
المواطنــــون  يواجــــه  أن  ويمكــــن 
البريطانيون الذين يعيشــــون في الاتحاد 
الأوروبــــي ومواطنو الاتحاد في بريطانيا 

حالة من عدم اليقين بشأن أوضاعهم.

جونسون مصر على غلق ملف 

بريكست رغم مساعي عرقلته

ندرس الخيارات 

السياسية للتعامل مع 

الوضع في كشمير

شاه محمود قريشي

على البرلمان تنفيذ 

تفويض الخروج من الاتحاد 

الأوروبي يوم 31 أكتوبر

بوريس جونسون

 لاغوس - كانت بليســـنغ في السادسة 
من عمرهـــا عندما رتبت أمهـــا لانتقالها 
للعمل خادمة لدى أسرة في مدينة أبوجا 
النيجيريـــة دون مقابـــل علـــى وعـــد بأن 

تلحقها هذه الأسرة بالمدرسة.
وفي بلدتها في جنوب غرب نيجيريا 
كانـــت الأم تكســـب مـــن المال مـــا يكفي 
لإطعـــام أطفالها الثلاثة. غيـــر أنه عندما 
وصلـــت بليســـنغ إلـــى أبوجـــا أجبرتها 

الأســـرة على العمل طوال اليوم، بدلا من 
الذهـــاب إلى المدرســـة، وكانت تضربها 
بســـلك كهربائـــي إذا مـــا نســـيت إحدى 
المهـــام المطلوبة منهـــا وكانت تطعمها 

بقايا طعام عفنة.
وعندمـــا انتقلت والدتهـــا في ما بعد 
إلى المدينة لكي تكـــون أقرب إلى ابنتها 
كانت بليسنغ تعجز عن الانفراد بها حين 

تأتي لزيارتها.

وتقول بليســـنغ عـــن أفراد الأســـرة 
”كانوا يقولون لي إن أمي قادمة وإن علي 
ألا أحكي لهـــا عما يحدث لـــي وألا أقول 
أي شـــيء“. وتضيف ”كانـــوا يقولون إذا 
سألتني عن حالي يجب أن أقول إني على 
مـــا يرام“. وفـــي الوقت الـــذي يحيي فيه 
العالم ذكرى مرور 400 ســـنة على وصول 
أول العبيد الأفارقة إلى أميركا الشمالية 
وفقا للسجلات، لا تزال العبودية بلاء في 

العصر الحديث. وتقول الأمم المتحدة إن 
التقديرات تشير إلى أن أكثر من 40 مليون 
إنســـان مرغمون على العمل بالسخرة أو 
على الزواج القسري أو أشكال أخرى من 

الاستغلال الجنسي.
وبليســـنغ التـــي أصبحـــت الآن في 
الحاديـــة عشـــرة مـــن عمرها مـــن هؤلاء 
الضحايـــا. وفي 2016 أنقذتها مؤسســـة 
القضاء على الاتجار بالنســـاء وتشـــغيل 
الأطفـــال، وهي جماعـــة حقوقية تحارب 
الاتجار بالبشـــر، بعد عاميـــن من العزلة 
رعايـــة  تحـــت  تـــزال  ولا  والاســـتغلال. 
المؤسسة التي وافقت على إجراء مقابلة 

معها لهذا التقرير.
وتوجـــد فـــي أفريقيـــا أعلى نســـبة 
لانتشـــار العبودية إذ يقـــول تقرير أعدته 
مؤسســـة ووك فـــري الحقوقيـــة ومكتب 
العمل الدولي في 2017 إنه يوجد أكثر من 

سبع ضحايا بين كل ألف نسمة.
ويعرف هذا التقريـــر العبودية بأنها 
”أوضاع اســـتغلال لا يمكن للفرد رفضها 
أو الفـــكاك منها بســـبب التهديـــدات أو 
العنف أو القهر أو الخداع أو اســـتغلال 

السلطة“.
ومن أوسع أشكال العبودية انتشارا 
فـــي العصر الحديث الاتجار بالبشـــر من 
أجل الاســـتغلال الجنسي حيث يتعرض 
أنهـــم  ويحســـبون  للخـــداع  كثيـــرون 

سيحصلون على عمل آخر.
وتكشـــف التجـــارب التـــي عاشـــتها 
كلوديا أوزادولـــور وبروجرس أوموفهي 
كيف يزيد الفقر من فرص تعرض النساء 
للاســـتغلال. وبعـــد أن تدهـــورت أحوال 

أســـرة أوزادولور في مدينة بنين بجنوب 
نيجيريا انصرفت عن دراستها الجامعية 
وتوجهت إلى روســـيا بعـــد أن حكت لها 
ابنة عمها عن شـــخص قد يســـاعدها في 
الحصول علـــى عمل هناك مع دفع نفقات 

الصرف.

وســـافرت من نيجيريا مع ثلاث بنات 
أخريـــات لم تكن تعرفهن في يونيو 2012. 
وعندما وصلت إلى روسيا جاءت ”سيدة“ 

لأخذها من المطار.
وتقول أوزادولور التي أصبحت الآن 
فـــي الثامنة والعشـــرين مـــن العمر إنها 
أرغمت علـــى العمل في الدعـــارة وعانت 
إصابـــات داخليـــة بعـــد إجبارهـــا على 
معاشرة ما يصل إلى 20 رجلا في اليوم.

وظلت في هذا الوضع ثلاث ســـنوات 
وكانت تلك الســـيدة تأتي كل أســـبوعين 

لأخذ كل أموالها تقريبا.
وتســـيل الدمـــوع علـــى خديها وهي 
تروي محنتها وانعتاقها بالهروب بفضل 
لقـــاء عابر مـــع مندوب لمنظمـــة الهجرة 

الدولية في محطة لقطارات الأنفاق.
وتقول ”أشعر وكأني دفعت أكبر ثمن 
لعائلتي. لكنـــي أحمد الله أني عدت على 

قيد الحياة“.

وتمكنـــت أوزادولور مـــن العودة إلى 
الحيـــاة الطبيعية في المجتمع إذ تدربت 
على الحياكة في بنيـــن بدعم من جمعية 

خيرية نيجيرية.
وأمـــا أوموفهـــي (33 عامـــا) فوجدت 
نفسها مستعبدة بعد أن غادرت نيجيريا 
عام 2015 بحثا عن عمل، ودفعت 700 ألف 
نايـــر (2290 دولارا) اقترضتها لتهريبها 
فـــي رحلة عبر الصحراء إلـــى ليبيا على 

أمل السفر إلى أوروبا.
لأمثال  المقصودة  النهائية  والوجهة 
هؤلاء الذين يتم تهريبهم عبر أفريقيا هي 
في الغالب أوروبا لكن قلة قليلة هي التي 

تحقق مرادها.
 فالحال ينتهي بكثيرين إلى الســـجن 
أو البيع كعمالة عندما يصلون إلى ليبيا. 
بل إن جماعـــات الإغاثة تقول إن البعض 

يباع في أسواق للعبيد.
وتقول أوموفهـــي إنها ما إن وصلت 
إلـــى ليبيـــا حتى بـــدأت العمل ســـاعات 
طويلـــة كعاملة نظافة لدى أســـرة عربية 
ميسورة الحال في طرابلس دون أن تلقى 
ما يســـد رمقها في الكثير مـــن الأحيان. 
وأضافت ”عملت ثلاثة أشهر ولم يدفعوا 

لي مالا في ذلك البيت“.
ووعد وكيل آخر بمســـاعدة أوموفهي 
على الهرب بإرســـالها إلـــى إيطاليا لكن 
الشرطة ألقت القبض عليها على الساحل 
الليبي واحتجزتها ســـتة أشهر. وعادت 
إلى نيجيريا فـــي يوليو بموجب برنامج 
حكومي لمساعدة اللاجئين والمهاجرين.

وســـاهم هذا البرنامج في عودة أكثر 
من 14 ألف نيجيري إلى البلاد منذ 2017.

العبودية مستمرة في أفريقيا بعد قرون على بدء تجارة الرق عبر الأطلسي

منحوتة تؤرخ لمرحلة لم تنته بعد
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مواطنين في غرب أفريقيا 

ضحايا للعبودية بين كل 

ألف نسمة



 موسكو – يجمع جل المتابعين للشأن 
السياسي الدولي طيلة العقدين الأخيرين 
على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
تمكّــــن فــــي فترة حكمــــه من خلــــق توازن 
حقيقــــي داخــــل التوازنــــات الدولية عبر 
إعادته التنافس الكلاســــيكي مع الولايات 

المتحدة والتسابق نحو ريادة العالم.
لكن في الســــنوات الأخيرة، وتحديدا 
في الأشــــهر القليلة الماضية، بدا الشــــارع 
الروســــي أكثر غليانا من السنوات الأولى 
لحكم بوتين حيث عمــــت المظاهرات المدن 
الروســــية احتجاجا على تردي الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ورغم 
ذلك ظل بوتين يحافظ على نسبة هامة من 
شعبيته التي حصّلها طيلة عشرين عاما.

فلاديمير  الروســــي  الرئيــــس  وتمكن 
المخابــــرات  برجــــل  والمعــــروف  بوتــــين، 
الروسي، من ملامسة السلطة قبل عشرين 
عاما حين عيّنه الرئيس الروســــي السابق 
بوريس يلتســــين رئيس وزرائه الرابع في 
أقل من 18 شهرا، وكان بوتين آنذاك رئيسا 
غير معروف نســــبيا لجهاز الاستخبارات 

ودون خبرة واسعة في السياسة.
كان يلتســــين وقبل رحيله عن السلطة 
يبحث عــــن خلف له، وقلة توقعوا أن يظل 
بوتــــين علــــى رأس الســــلطة بعــــد عقدين 
ويلعب دورا أساسيا في الشؤون العالمية.
ولكــــن هــــذه الذكــــرى تحل فــــي فترة 
صعبة للرئيس الروسي. فرغم أن معدلات 

شــــعبيته لا تــــزال عاليــــة مقارنة مع 
للقــــادة  التأييــــد  نســــب  معظــــم 

الغربيــــين إلا أنهــــا تراجعــــت 
بســــبب  الشــــيء  بعــــض 

وتدني  الاقتصــــاد  جمود 
مستويات المعيشة.
حركة  أن  كما 

موســــكو  في  الاحتجاج 
أدت إلــــى توقيف الآلاف 

مــــن الأشــــخاص فــــي 
فــــي  الماضيــــة  الأســــابيع 

أوسع حملة قمع منذ موجة 
التظاهــــرات ضد بوتين التي 

عمــــت العاصمــــة عنــــد عودته 
إلــــى الكرملين عــــام 2012 بعدما 

كان رئيســــا للــــوزراء. الدليل على الوضع 
المحــــرج الــــذي يعيشــــه بوتــــين الآن وهو 
يفكر بتأمين مســــتقبله السياسي بعد عام 
2024، أن استطلاعا للرأي صدر مؤخرا عن 
”مركــــز ليفادا“ أظهــــرت نتائجه الاثنين أن 
الــــروس لديهم وجهة نظــــر إيجابية تجاه 
الحكومــــة الســــوفييتية البائــــدة أكثر من 

حكومتهم الحالية.
وتمكّــــن من شــــملهم الاســــتطلاع من 
اختيــــار 5 خصائــــص مــــن قائمــــة تضم 
أكثــــر مــــن 20 صفــــة لوصــــف كل حكومة. 
وكانــــت الصفات الأربــــع المميزة للحكومة 
أمــــا  إيجابيــــة،  جميعهــــا  الســــوفييتية 
بالنســــبة للحكومــــة الحاليــــة فقــــد كانت 
صفاتها المميزة التي اختارها المستطلعة 

آراؤهم جميعها سلبية.
وقــــال 29 بالمئــــة ممــــن شــــاركوا فــــي 
الســــوفييتية  الحكومــــة  إن  الاســــتطلاع 

كانــــت ”قريبة من الشــــعب“، بينما قال 25 
بالمئة إنها كانت قوية ورأى 22 بالمئة أنها 
كانت ”صائبة“ وقــــال 20 بالمئة إنها كانت 

”شرعية“.
بينمــــا قــــال مــــا يقــــرب مــــن نصــــف 
المشــــاركين في الاســــتطلاع (41 بالمئة) إن 
الحكومــــة الحاليــــة ”إجرامية وفاســــدة“. 
وكانــــت الخصائــــص الثــــلاث التالية هي 
أنهــــا ”بعيــــدة عــــن الشــــعب“ (31 بالمئة) 
(24 بالمئــــة) و“قصيــــرة  و“بيروقراطيــــة“ 
النظــــر“ (19 بالمئة). وأشــــار 15 بالمئة فقط 
من المســــتطلعة آراؤهم إلى أنهم يعتقدون 

أن الحكومة الحالية شرعية.
وساهمت الصراعات الاقتصادية وما 
يتصــــل بها مــــن إصلاح نظام المعاشــــات 
الــــذي رفع ســــن التقاعد خمس ســــنوات 
في تكويــــن صورة مظلمة للســــلطات منذ 
انتخــــاب الرئيس فلاديميــــر بوتين العام 

الماضي لولاية رابعة في منصبه.
لكن الرئيس الروسي البالغ من العمر 
66 عامــــا يواجــــه أيضــــا معضلة تحضير 
خلافته. فهذه آخر ولاية رئاسية له بحسب 
الدســــتور لكن بعدما استبعد كل منافسيه 
وهيمن على معظم وســــائل الإعلام، يبدو 
أنه ليس هناك شخصية جاهزة لخلافته.

يــــرى محللون أنه مــــن غير المرجح أن 
يســــلم بوتين الذي تولى أطول فترة حكم 
في روســــيا منذ جوزيف ستالين، السلطة 

بشكل كامل عند انتهاء ولايته في 2024.
كان الوضــــع مختلفــــا جــــدا حين فاز 
بوتين بــــأول انتخابات رئاســــية خاضها 
بعد اســــتقالة يلتســــين المبكرة ليلة رأس 

السنة عام 2000.
وقــــال الصحافــــي البــــارز نيكــــولاي 
ســــفانيدزي الــــذي أجــــرى عــــدة مقابلات 
مــــع بوتين حين تســــلم الســــلطة أول مرة 
فــــي الكرملــــين إن ”روســــيا ورغــــم فقرها 
ومشــــاكلها مــــع الجريمــــة، لا تــــزال دولة 

ديمقراطية وليبرالية“.
وأضــــاف ”بعد 20 عاما في الســــلطة، 
هو لا يواجه أي قيود بأي شــــكل كان، هو 

عمليا سلطان“.
من جهته يقول المحلل السياســــي 
بوتين  إن  كالاتشــــيف،  كونستانتين 
بدأ كليبرالي على استعداد للعمل 
مع الغرب لكــــن مع مرور الزمن 
تحوّل إلى محافظ أكثر متخذا 

مواقف أكثر عدائية.
البرتقالية  الثــــورة  وبعد 
فــــي أوكرانيــــا التــــي اعتبــــر 
الكرملــــين أنها كانــــت مدعومة 
مــــن حكومات أجنبيــــة للحد من 
نفــــوذ روســــيا فــــي الجمهوريات 
موقف  تغير  الســــابقة،  السوفييتية 
بوتــــين. وقــــال كالاتشــــيف إن موقف 
الغرب المســــتخف حيال روســــيا وكذلك 
تدخلــــه في العراق وليبيــــا وأماكن أخرى 

في العالــــم أدى إلى تغيــــر موقف بوتين.
وأضــــاف ”أعتقد أن خيبة أمله كانت وراء 

هذا التغير نحو نهج أشد“.
كانــــوا  الــــروس  الليبراليــــين  لكــــن 
يشــــعرون منذ البداية بالقلق حيال موقف 
الرئيــــس وليــــس فقــــط بســــبب ماضيــــه 
كرجــــل اســــتخبارات وإنما بســــبب قمعه 
كان  حــــين  الشيشــــانيين  الانفصاليــــين 
رئيســــا للوزراء. ولا تزال تدور تســــاؤلات 
حــــول سلســــلة مــــن التفجيــــرات الدامية 
التــــي اســــتهدفت مجمــــع مبان ســــكنية 
روســــية ونســــبت إلــــى الانفصاليين لكن 
البعــــض يزعــــم أن أجهزة الاســــتخبارات 
نفذتها كغطاء لتدخل عسكري إضافي في 

الشيشان.

وأدى رد بوتــــين الحــــازم علــــى هــــذه 
الأزمة إلى ارتفاع كبير في شــــعبيته لدى 
الــــرأي العام وســــاعده علــــى الانتقال من 
وضع رئيــــس بالوكالة إلى رئيس منتخب 

بنسبة 53 بالمئة من الأصوات.
ولا يــــزال يحظى بتأييد شــــعبي كبير 
لدى شــــرائح واســــعة مــــن الــــرأي العام 
الروســــي التي ترى فيه الرجل الذي أعاد 
لروسيا عزتها بعد الانهيار المذل للاتحاد 
السوفييتي، والذي ضمن استقرار البلاد 

بعد التغييرات في التسعينات.
الإعلامــــي  والمعلــــق  المحلــــل  يقــــول 
غريغوري بوفت إن بوتين وفريقه يسعيان 
الآن لإيجاد سبيل يتيح لهما الحفاظ على 

نفوذهما بعد الخروج من الكرملين.
وأوضح أن هذا يمكن أن يتم عبر إقامة 
مؤسسة جديدة بدلا من عودة قصيرة إلى 
دور رئيس الــــوزراء للالتفاف على القيود 
الدســــتورية على الرئاســــة كما حصل في 
العام 2008. وتابع ”يجري التفكير بإنشاء 
هيئــــة جماعيــــة لتوجيه البــــلاد، على أن 
يبقى بوتين رئيسها على الدوام“ في نظام 
مماثل لجمهورية كازاخستان السوفييتية 
السابقة حيث تنحى الرئيس نور سلطان 
نزارباييف لكنه يحتفظ بنفوذه في البلاد.
لكــــن إذا حصل هذا الأمــــر فإن بوتين 
سيكون بعيدا عن تسيير الشؤون اليومية 
لروســــيا. وخلص بوفت إلــــى القول بأنه 
”ســــيواصل مراقبة شــــؤون البلاد، ودوره 

يقوم على إنجاز مهمته التاريخية“.

  باريــس – علـــى عكـــس بقيـــة القوى 
الدوليـــة كفرنســـا أو الولايـــات المتحدة 
تبنـــي  التـــي  أوبريطانيـــا،  ألمانيـــا  أو 
ديمقراطيتهـــا على قاعدة التـــداول على 
الســـلطة، فتح احتفال الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين بقضائه الأربعاء 20 عاما 
بالتمام والكمال كرئيس لروسيا، سجلات 
البحث عن أطول الفترات القياسية التي 

قضاها زعماء وملوك في دفة الحكم.
ولا يزال فلاديميـــر بوتين الحاكم في 
روســـيا منذ 20 عاماً، بعيـــداً عن الأرقام 
القياســـية للفتـــرات التي بقـــي فيها في 
الســـلطة كل مـــن فيديـــل كاســـترو وكيم 
إيل ســـونغ وتيـــودورو أوبيانـــغ نغيما 
الذي احتفل بأربعين عاماً رئيســـاً لغينيا 

الاستوائية.
ناهيـــك عـــن الملـــوك الذيـــن يعتلون 
العـــرش مدى الحيـــاة كالملكـــة إليزابيث 
الثانيـــة ملكة بريطانيـــا البالغة 93 عاما 
من العمـــر والتي توصف بعميدة الحكّام 

مع 67 عاما في الحكم.
وبعدما سلّمت الملكة إليزابيث الثانية 
مؤخرا زعيم حزب المحافظين والسياسي 
المثير للجـــدل بوريس جونســـون وثيقة 
تعيينه رئيسا للوزراء، يكون بذلك رئيس 
الوزراء الــــ14 منذ جلوســـها على عرش 

المملكة المتحدة قبل 67 عاما.
وبوتين الذي عينّ رئيســـا للوزراء في 
أغســـطس 1999 انتخب رئيساً في العام 
ألفين. وفي 2008 بعد ولايتين رئاســـيتين 
متتاليتـــين، عهـــد بالكرملـــين إلى رئيس 
وزرائه ديمتـــري ميدفيديـــف وتولّى هو 
رئاســـة الحكومة كـــون الدســـتور يمنع 
الرئيـــس مـــن تولّـــي أكثر مـــن ولايتين 
متتاليتين. وأصبح رئيســـاً من جديد في 

2012 ثم أعيد انتخابه في 2018.
ومـــن بـــين القـــادة الذين ظلّـــوا في 
الحكم لأطول فترة، الزعيم الكوبي فيديل 
كاســـترو الـــذي تولّى الســـلطة في 1959 
وعهد بمنصبه إلى شقيقه راؤول بعد أن 

بقي 49 عاماً رئيسا للبلاد.
واتهـــم كاســـترو حتـــى بعـــد رحيله 
بتأبيـــد الســـلطة لفائـــدة أســـرته بـــدل 
التوجه إلـــى صناديق الاقتـــراع وفرض 
إرادة الشـــعب بعد اعتلاء شقيقه راؤول 
ســـدة الحكم في كوبا التي عانت سنوات 
طويلة من الحصار المفـــروض عليها من 

قبل الولايات المتحدة.
مـــن جهتـــه، قـــاد الزعيـــم القومـــي 
الصيني تشـــانغ كاي-تشـــيك البلاد لـ47 
عاماً مـــع ألقاب مختلفة ثـــم تايوان إلى 
حيث لجأ في 1949 متقّدماً على مؤســـس 
وزعيم كوريا الشمالية كيم إيل سونغ (46 

عاما).
أمـــا الزعيـــم الليبي معمـــر القذافي 
فقاد بلاده طيلة 42 عاما قبل أن يقتل في 
أكتوبر 2011 خلال حركة احتجاج سرعان 
مـــا تحوّلت إلـــى نـــزاع مســـلح مازالت 

تداعياته تقوّض أمن ليبيا.
أمـــا عمر بونغو أوندينبـــا فقد تولى 
رئاســـة الغابون في عام 1967 وتوفي في 
2009 بعـــد أكثر من 41 عاماً في الســـلطة. 
وفـــي أوروبا تولّى الزعيـــم الألباني انفر 
هودجا الذي توفي في 1985، رئاسة بلاده 

طـــوال 40 عاماً. وببقائه في ســـدّة الحكم 
في غينيا الاستوائية لأربعين عاما يسجّل 
تيودورو أوبيانغ نغيما فترة قياسية في 

الحكم بعد الملكة إليزابيث الثانية.
وفي نفس الســـياق، يذكـــر أيضا أنه 
أعيـــد انتخاب الكاميروني بـــول بيا (86 
عاما) في 2018 بعد وصوله إلى الســـلطة 
قبـــل 37 عاماً. وفـــي الكونغو بقي دنيس 
ساســـو نغيســـو فـــي الحكـــم 35 عامـــاً 
ورئيس الوزراء الكمبودي هون ســـين 34 
عاما والأوغندي ياويري موســـيفيني 33 

عاماً.
أمـــا فـــي إيـــران فـــإن آية اللـــه علي 
خامنئي هو المرشـــد الأعلـــى للجمهورية 
الإســـلامية منذ وفاة الإمام الخميني في 
1989.كمـــا أعيد في البلد الأفريقي تشـــاد 
انتخـــاب إدريس ديبـــي إتنو فـــي 2016 
لولاية خامســـة وهو في السلطة منذ 28 

عاماً.

ويقـــود إمام علـــي رحمانـــوف الذي 
وصل إلى الســـلطة فـــي 1992 بعد تفكّك 
طاجيكســـتان  الســـوفييتي،  الاتحـــاد 
بقبضة من حديد منذ 27 عاماً. أما نظيره 
الإيريتري أســـياس أفورقـــي فإنه يحكم 
البلاد منذ اســـتقلالها فـــي 1993 أي منذ 

26 عاماً.
في المقابل، يحكم رئيس بيلاروســـيا 
ألكســـندر لوكاشـــينكو الـــذي وصل إلى 
الســـلطة في 1994، البلاد منـــذ 25 عاما. 
وفـــي جيبوتي يحكم الرئيس إســـماعيل 

عمر جيله البلاد منذ 20 عاماً.
ورغم أن النظـــام الملكي لا يثير جدلا 
كبيرا بشـــأن البقاء في عرش الحكم، فإن 
امتداد فترة الحكم في ظل أنظمة رئاسية 
تحتكـــم إلى الديمقراطيـــة وإلى صندوق 
الانتخـــاب مـــن الأمـــور التـــي تفتح في 
الكثير من المرات العديد من التســـاؤلات 
حول تمترس بعض القادة ورفضهم فكرة 

التداول على السلطة.
الديمقراطيات  بعـــض  عكـــس  وعلى 
العريقـــة، التـــي لا تتجـــاوز فيهـــا المدد 
الرئاســـية ولايتـــين على أقصـــى تقدير، 
فـــإن بعض التجـــارب في بعـــض الدول 
مثل روســـيا التـــي يحكمهـــا بوتين منذ 
عقدين وكذلـــك تركيا المحكومـــة بقبضة 
مـــن حديد مـــن قبل رئيســـها رجب طيّب 
أردوغان تثبت وفق العديد من المتابعين، 
أن بعض القادة يطوعون مسألة الشرعية 
الانتخابية، ومـــن ثمة يتجهون إلى فكرة 
تأبيد الســـلطة إمـــا عبـــر الترهيب وإما 
من خلال تزويـــر الانتخابـــات وإما عبر 
إجراء تنقيحات وتعديلات على الدساتير 
بمـــا يخـــدم مصالـــح الزعمـــاء ويضمن 

مستقبلهم السياسي.
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رئيس بصلاحيات سلطان

عشرون عاما في الكرملين: 

عصر بوتين بامتياز

رؤساء زاحموا الملوك 

في فترة البقاء 

على كرسي الحكم
رجل المخابرات يفكر في إنشاء منصب جديد يضمن نفوذه بعد نهاية ولايته

ــــــين طيلة عقدين من الزمن حكم فيهما  نجح الرئيس الروســــــي فلاديمير بوت
بلاده، في فرض نفســــــه كمعادلة سياســــــية صعبة داخليا وخارجيا بالنظر 
ــــــا الإقليمية  ــــــرى في مختلف القضاي ــــــى ما لعبته موســــــكو من أدوار كب إل
والدولية، لكن الرجل الذي يمارس صلاحياته كما لو كان ســــــلطانا وليس 
رئيســــــا منتخبا، أصبح يفكّر الآن بجدية في مستقبله بعد نهاية ولايته في 
عام 2024 باعتبار أنها آخر ولاية له بحســــــب الدســــــتور الروســــــي، ورغم 
ما يجابهه من معارضة شرســــــة مرفوقة باحتجاجات شعبية بسبب تردي 
الأوضــــــاع الاقتصادية، فإن بعض الخبراء يرجّحــــــون أن يقدم بوتين على 
ــــــرة القادمة تضمن له مواصلة النفوذ في  إنشــــــاء هيكل حكم جديد في الفت

صناعة القرار الروسي.

يجري التفكير في روسيا 

بإنشاء هيئة جماعية لتوجيه 

البلاد، على أن يبقى بوتين 

رئيسها على الدوام في 

نظام مماثل لجمهورية 

كازاخستان السوفييتية 

السابقة

كاسترو بنصف قرن من الحكم

فيديل كاسترو وكيم 

إيل سونغ وتيودورو 

أوبيانغ نغيما دخلوا التاريخ 

بتحقيقهم أرقاما قياسية 

في فترات البقاء في السلطة

عاما حين عينه الرئيس الروســــي السابق 
بوريس يلتســــين رئيس وزرائه الرابع في 
18 شهرا، وكان بوتين آنذاك رئيسا  8أقل من
غير معروف نســــبيا لجهاز الاستخبارات 

ودون خبرة واسعة في السياسة.
كان يلتســــين وقبل رحيله عن السلطة 
يبحث عــــن خلف له، وقلة توقعوا أن يظل 
بوتــــين علــــى رأس الســــلطة بعــــد عقدين
ويلعب دورا أساسيا في الشؤون العالمية.
ولكــــن هــــذه الذكــــرى تحل فــــي فترة 
صعبة للرئيس الروسي. فرغم أن معدلات 

شــــعبيته لا تــــزال عاليــــة مقارنة مع 
للقــــادة  التأييــــد  نســــب  معظــــم 

الغربيــــين إلا أنهــــا تراجعــــت 
بســــبب  الشــــيء  بعــــض 
وتدني الاقتصــــاد  جمود 

مستويات المعيشة.
حركة  أن  كما 

موســــكو في  الاحتجاج 
إلــــى توقيف الآلاف  أدت
مــــن الأشــــخاص فــــي

فــــي  الماضيــــة  الأســــابيع 
أوسع حملة قمع منذ موجة 
التظاهــــرات ضد بوتين التي

عمــــت العاصمــــة عنــــد عودته 
إلــــى الكرملين عــــام 2012 بعدما 

المبكرة ليلة رأس بعد اســــتقالة يلتســــين
السنة عام 2000.

وقــــال الصحافــــي البــــارز نيكــــولاي
ســــفانيدزي الــــذي أجــــرى عــــدة مقابلات
مــــع بوتين حين تســــلم الســــلطة أول مرة
فــــي الكرملــــين إن ”روســــيا ورغــــم فقرها
ومشــــاكلها مــــع الجريمــــة، لا تــــزال دولة

ديمقراطية وليبرالية“.
وأضــــاف ”بعد 20 عاما في الســــلطة،
هو لا يواجه أي قيود بأي شــــكل كان، هو

عمليا سلطان“.
من جهته يقول المحلل السياســــي
بوتين إن  كالاتشــــيف،  كونستانتين 
بدأ كليبرالي على استعداد للعمل
مع الغرب لكــــن مع مرور الزمن
تحوّل إلى محافظ أكثر متخذا

مواقف أكثر عدائية.
البرتقالية الثــــورة  وبعد 
فــــي أوكرانيــــا التــــي اعتبــــر
الكرملــــين أنها كانــــت مدعومة
مــــن حكومات أجنبيــــة للحد من
نفــــوذ روســــيا فــــي الجمهوريات
موقف تغير  الســــابقة،  السوفييتية 
بوتــــين. وقــــال كالاتشــــيف إن موقف
الغرب المســــتخف حيال روســــيا وكذلك
تدخلــــه في العراق وليبيــــا وأماكن أخرى
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 جنيــف – مـــا الأهـــم، تأمـــين القـــوت 
لســـكان الأرض المقدّر عددهم بالمليارات 
أم التصـــدّي للتغيـــر المناخـــي؟ لتفادي 
الوقـــوع في هذه المعضلة، من الضروري 
اســـتخدام  طـــرق  فـــي  النظـــر  إعـــادة 
الأراضـــي وعاداتنـــا الغذائية، بحســـب 
الهيئة الحكوميـــة الدولية المعنية بتغير 

المناخ.
وفـــي تقرير خاص عـــرض الخميس 
في جنيف، طالبت الهيئـــة بتدابير على 
المدى القصير، لمواجهة تدهور الأراضي 
والهـــدر الغذائـــي وانبعاثـــات الغازات 
المســـببة لمفعـــول الدفيئة الصـــادرة عن 

قطاع الزراعة.
الــــ195  البلـــدان  وفـــود  وتمعّنـــت 
الأعضاء فـــي هذه الهيئة خلال خمســـة 
أيـــام في هـــذا التقرير المعنـــون ”التغير 
الأراضي  وتدهـــور  والتصحّر  المناخـــي 
وإدارة الأراضي إدارة مســـتدامة والأمن 
الغذائـــي وانبعاثات غـــازات الدفيئة في 
النظم البيئية لـــلأرض“. واعتمدته بعد 

مناقشات مطولة الأربعاء.

وباختصار، يســـتعرض هذا المستند 
الذي يقع فـــي 1200 صفحة تأثير التغير 
المناخي على الأراضي المخصصة للزراعة 
وتربية المواشي والغابات وبالتالي على 
الأمن الغذائي. وهو يتناول أيضا تأثير 
الممارسات الزراعية وقطع الأشجار على 

المناخ.
التقريـــر  هـــذا  ”ملخّـــص  وعـــرض 
الموجّـــه إلى صنّاع القـــرار“ الذي نوقش 
صحافـــي،  مؤتمـــر  خـــلال  بحذافيـــره، 
الخميـــس. وأضيفـــت فقـــرات إلـــى هذا 
الملخـــص الواقع فـــي 65 صفحة تتناول 
مشاكل المدن والتنمية الحضرية الآخذة 

في التوسّع.
وقد تســـبب الإنســـان بتدهـــور ربع 
اليابســـة، فيمـــا يفاقم التغيـــر المناخي 
الوضع. وتشـــكّل هـــذه المعادلة الخطرة 
تهديـــدا يطال الأمـــن الغذائي لســـكان 
يزداد عددهـــم مع الوقت ويقـــدّر حاليا 

بنحو 7 مليارات نسمة.
ديبـــرا  وقالـــت 

روبرتـــس إحـــدى 
رئيســـات فريق الخبراء 
الأممين المعنيين بشؤون 
مؤتمـــر  خـــلال  المنـــاخ 
إن  جنيف،  في  صحافي 
”الضغـــوط تـــزداد على 
هذه  وتشـــكّل  الأراضي 
الحلّ  من  جزءا  الأخيرة 
لكـــن ليس في وســـعها 
بالكامل“.  المشـــكلة  حلّ 
الغذائي  النظـــام  ويولدّ 

”ثلـــث انبعاثـــاث“ 
لمفعول  المســـببة  الغازات 

الدفيئـــة، على حدّ قـــول إدواردو كالفو 
بوينديا الذي يشـــارك أيضا في رئاسة 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

المناخ.
والوقت يداهم، فحرارة اليابســـة قد 
ارتفعـــت 1.53 درجة مئويـــة، أي ضعف 
الارتفـــاع الإجمالي للحرارة (بما في ذلك 

المحيطات)، بحسب التقرير.

ق
ّ
هامش ضي

من أبـــرز خلاصات هـــذا التقرير أن 
”اســـتخدامنا للأراضي… ليس مستداما 
وهو يساهم في التغير المناخي“، بحسب 
فاليـــري ماســـون-دلموت القيّمـــة علـــى 
إعداده. وهو يسلّط الضوء على ”ضرورة 

التحرّك فورا“، وفق ماسون-دلموت.
والغابــــات،  الزراعــــة  وتشــــكل 
والاستخدامات البشرية الأخرى للأراضي 

حاليــــا، 23 بالمئــــة من انبعاثــــات الغازات 
الدفيئة الناتجة عن صنع الإنسان.

الفرنســـية  المناخ  عالمـــة  وصرّحـــت 
في اتصـــال هاتفـــي مع وكالـــة فرانس 
بـــرس قائلة ”تواجـــه الأراضي ضغوطا 
متزايدة من جرّاء الأنشطة البشرية“. أما 
جان-فرنسوا سوساســـنا فيحذر بقوله 
”يكفي أن ترتفع حـــرارة الكوكب درجتين 
مئويتين لنواجـــه أزمات غذائية مناخية 

المصدر أكثر شدّة وتواترا“.
والهامـــش ضيّق جـــدّا إذا ما أردنا 
احتـــواء الاحتـــرار المناخـــي وتداعياته 
المدمّرة وتوفير القوت لســـكان المعمورة 
الذيـــن قد يتخطّى عددهـــم 11 مليارا في 

نهاية القرن، في الوقت عينه.
ومنذ عصر ما قبل الثورة الصناعية 
ارتفعت حرارة الهواء على سطح الأرض 
بمقـــدار 1.53 درجـــة مئويـــة أي بمثلي 
الزيـــادة فـــي متوســـط درجـــة الحرارة 
العالميـــة البالغ 0.87 درجـــة، الأمر الذي 
تســـبب فـــي المزيد مـــن موجـــات الحر 
والجفـــاف والأمطـــار الغزيـــرة وكذلـــك 

تدهور حالة التربة والتصحر.
وتقـــول اللجنـــة الأمميـــة إنـــه ”من 
المتوقع… أن تزداد المخاطر بشدة في ظل 
درجات الحرارة المرتفعـــة“. وحذرت من 
أن العالم يواجه خطرا كبيرا من الجفاف 
الجليـــد  وذوبـــان  الغابـــات  وحرائـــق 

والإمدادات الغذائية غير المستقرة.
الأســـتاذ  فورتســـر  بيـــرس  ويـــرى 
المحاضر فـــي التغير المناخي في جامعة 
ليـــدز البريطانية ”لا بدّ من تغيير ســـبل 
جذريا“.  تغييـــرا  الأراضـــي  اســـتخدام 
وأردف ”ينبغـــي التفكير مليا في طريقة 
استخدام كلّ هكتار من الأرض لتساعدنا 
الأراضي على زرع أغذيتنا والحفاظ على 
التنوّع الحيوي والميـــاه العذبة وتوفير 
واحتباس  الأشـــخاص  لمليـــارات  العمل 

مليارات الأطنان من الكربون“.

تغيير العادات الغذائية

الدولية  الحكوميـــة  الهيئـــة  أعـــدّت 
المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ ســـيناريوهات 
مختلفـــة لحصـــر الاحترار بــــ1.5 درجة 
مئوية أو دون درجتـــين مقارنة بالعصر 
هـــذه  وتشـــمل  الصناعـــي.  قبـــل  مـــا 

المقترحات العديد من التدابير لتخفيض 
درجة حـــرارة الأرض منها تغيير أنماط 
الاســـتخدام وقوامها التشـــجير وإعادة 
التحريـــج والحـــدّ مـــن قطع الأشـــجار 

واستخدام مصادر الطاقة الحيوية.
وقـــد يكـــون للســـيناريوهات التـــي 
تتطلّب تحويـــلا جذريا للأراضي (إعادة 
تحريج لاحتباس ثاني أكســـيد الكربون 
الطاقـــة  لمصـــادر  حقـــول  وتخصيـــص 
المراعية للبيئة) بغيـــة مكافحة الاحترار 
المناخي ”آثار جانبية غير مرغوب فيها“، 
من تصحّر وتدهـــور للتربة وتأثير على 

الأمن الغذائي، بحسب التقرير.
مـــن  كورنيليـــوس  ســـتيفن  وقـــال 
الـــذي  للطبيعـــة  العالمـــي  الصنـــدوق 

شـــارك في المفاوضـــات بصفة مراقب إن 
”الخيارات الصائبة في مجال اســـتخدام 
الأزمـــة  لمجابهـــة  ضروريـــة  الأراضـــي 

المناخية“.
وبالإضافـــة إلـــى خفـــض انبعاثات 
الغازات المســـببة لمفعول الدفئية الذي لا 
غنى عنه، تقترح الهيئة الأممية في جملة 
الحلـــول التـــي تقدمها، تغييـــر العادات 

الغذائية.
وجـــاء فـــي التقريـــر أن ”25 إلى 30 
بالمئـــة من إجمالي الإنتاج الغذائي يهدر 
اليـــوم“، فـــي وقت يعاني فيـــه نحو 820 

مليون شخص من الجوع.
ودعـــت اللجنة المعنيـــة بتغير المناخ 
إلـــى تحـــول عالمي نحـــو تنـــاول المزيد 
مـــن الأغذيـــة النباتية وتقليـــل اللحوم، 
مشـــيرة إلـــى أن ذلك من شـــأنه أن يقلل 
مـــن انبعاثات الغـــازات الدفيئة الناتجة 
عـــن الماشـــية، وأن يوفر مســـاحات من 
الأراضـــي من أجـــل اســـتخدامات أكثر 

استدامة.
كما دعـــت اللجنة إلى بذل الجهد من 
أجـــل الحد من ضيـــاع وإهـــدار الأغذية 
الصالحة للأكل، المســـؤولة عـــن نحو 8 
بالمئـــة على الأقـــل من الغـــازات الدفيئة 
الناتجـــة عـــن صنـــع الإنســـان. وإلـــى 
جانب ذلـــك، قالت اللجنـــة إن المزارعين 
والجماعـــات  والمجتمعـــات  المحليـــين 
يشـــاركوا  أن  يجب  الأصلية، 
في إدارة مستدامة أفضل 
طرق  تتضمن  لأراضيهم، 
استخدام المواد العضوية 
لزيادة محتـــوى الكربون 

في التربة.
اســـتهلاك  يكون  وقد 
البروتينـــات الحيوانيـــة 
غيـــر كاف فـــي المناطـــق 
يتخطّى  لكنـــه  الفقيـــرة، 
الصحة  منظمة  توصيات 
العالميـــة فـــي البلـــدان 
الثريـــة. ويعانـــي مليارا 
بالـــغ مـــن الـــوزن الزائد 
والبدانة. ولا بدّ من ”وضع 
حـــدّ للهـــدر الغذائي وخفض اســـتهلاك 
اللحوم“، بحسب منظمة ”كلايمت آكشن 

نتوورك“.
ورغـــم أن التقرير لم يصـــل إلى حد 
المطالبـــة الصريحة بالاســـتغناء نهائيا 
عـــن اللحـــوم فقـــد دعـــا إلـــى تغييرات 
كبرى في عـــادات الزراعـــة والأكل للحد 
من آثار النمو الســـكاني وتغير الأنماط 
الاســـتهلاكية على المـــوارد المجهدة من 

الأراضي والمياه.
وهـــذا التقرير هو ثانـــي إصدارات 
سلسلة ”تقارير خاصة“ من إعداد الهيئة 
الحكوميـــة الدولية المعنية بتغير المناخ. 
وقـــد صدر تقرير أول العام الماضي حول 
إمكانيـــة حصر الاحتـــرار بــــ1.5 درجة 
مئوية ومن المرتقب نشر تقرير آخر حول 
المحيطـــات والغلاف الجليدي في أواخر 
ســـبتمبر تزامنا مـــع انعقـــاد قمة الأمم 

المتحدة حول المناخ في نيويورك.

25
إلى 30 بالمئة من إجمالي الإنتاج 

الغذائي يهدر اليوم، في وقت 

يعاني فيه نحو 820 مليون 
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المخاطر تزداد بشدة في ظل درجات الحرارة المرتفعة

تغير المناخ يضع العالم برمته في حالة طوارئ
الأمم المتحدة تحذر: درجة حرارة الهواء فوق الأرض ارتفعت بمقدار ضعف المتوسط العالمي

ــــــوان ”تغير المناخ والأرض“، حــــــذر علماء اللجنة  فــــــي تقريرهم الجديد بعن
ــــــرا من الجفاف  ــــــم يواجه خطرا كبي التابعــــــة للأمم المتحــــــدة، من أن العال
ــــــق الغابات وذوبان الجليد والإمدادات الغذائية غير المســــــتقرة، كما  وحرائ
حــــــذروا من أن درجات الحرارة العالمية ســــــترتفع على الأرجح بمقدار 1.5 
درجة مئوية بين عامي 2030 و2052 إذا استمر الاحتباس الحراري بالوتيرة 
الحالية وإذا لم يتخذ العالم إجراءات سريعة وغير مسبوقة، وعليه عرضت 
الهيئة الأممية للمناخ حلولا لضمان الأمن الغذائي ومكافحة الاحترار. ومن 
المتوقع أن ينظر كبار السياســــــيين بعين الاعتبار إلى النتائج الصادرة عن 
اللجنة الأممية، في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي المقبلة، والمقررة في 23 

من سبتمبر المقبل في نيويورك.

العالم يشهد أسوأ سيناريو.. 

من الحر القاتل إلى الأعاصير المدمرة
 واشــنطن – مازلـــت الجهـــود الدولية 
لمكافحـــة تغير المنـــاخ غيـــر ناجعة على 
الرغـــم مـــن التـــزام العالـــم علـــى ضوء 
اتفاقية باريـــس للمناخ، بالســـعي للحد 
من الارتفاع فـــي درجات الحرارة العالمية 
إلى أقـــل بكثير من درجتين مئويتين فوق 
مستويات حقبة ما قبل الثورة الصناعية 
بحلول نهايـــة القرن، ما يعني أن تحقيق 
أهداف الاتفاقيـــة يتطلب اتخاذ إجراءات 

حاسمة وجريئة وعاجلة.
وحذرت كيم برايان، المديرة المساعدة 
لمنظمـــة ”350.أورج“ البيئيـــة الدولية، أن 
العالم يشـــهد أسوأ سيناريو من موجات 
الحـــر القاتلـــة إلـــى الأعاصيـــر المدمرة، 
معتبـــرة أن ”انهيار المناخ“، وليس ”تغير 
كما هو شـــائع، مـــن أكبر قضايا  المناخ“ 

حقوق الإنسان في العالم.
في  مقرهـــا  ”350.أورج“،  وتأسســـت 
ولايـــة كاليفورنيا الأميركيـــة،، عام 2008، 
مـــن جانب طـــلاب جامعات، مـــع المؤلف 
والناشط البيئي الأميركي، بيل ماكيبين.

وأضافت برايان، في مقابلة مع وكالة 
الأناضول ”نشهد بالفعل أسوأ سيناريو.. 
من موجات الحـــر القاتلة في الهند، التي 
تســـببت في الجفاف والتهجير القسري 
للنـــاس، إلى الأعاصير التي تســـببت في 
الفيضانـــات والدمار فـــي مناطق متفرقة 

من العالم“.
وأمام هذه المخاطر يتعين على العالم 
أيضا أن يصب جهـــوده لحصر الاحترار 
المناخـــي بدرجة مئوية ونصـــف الدرجة 
وليـــس فقط بدرجتـــين، إذا ما أراد تلافي 
تبعـــات كبـــرى وموجات حـــر وأعاصير 
عاتية وانحسارا كبيرا في كميات الجليد 

في المجلدات.
وتابعـــت أن معالجة ”انهيـــار المناخ 
تعد من أكبر قضايا حقوق الإنسان التي 
تواجهها شـــعوب العالم حاليًا؛ بســـبب 
التأثيرات الســـلبية المضرة“. وأوضحت 
أن ”هذا يعني فشـــل الإمدادات الغذائية، 
ونقـــص الوقود، وتناقـــص الوصول إلى 
ميـــاه الشـــرب، وإمكانيـــة أن تغمر مياه 
البحار منازل عديدة“. واستطردت ”يعني 
هذا الهجرة القســـرية، وتفاقـــم الصراع 
المـــوارد، وكوارث طبيعيـــة خطيرة  على 

للغاية وبشكل متكرر“.
إلـــى  ”350.أورج“  منظمـــة  وتهـــدف 
التحول بنســـبة 100 بالمئـــة إلى مصادر 

الطاقة المتجددة ومعالجة أزمة المناخ.
وقالـــت برايان إن ثمـــة تركيز متزايد 
في  بشـــكل خطيـــر لـ“الغـــازات الدفيئة“ 
الغلاف الجوي، إذ وصل العالم إلى أعلى 
مستوياته من تركز ثاني أكسيد الكربون. 

وتابعـــت ”عندما انطلقنـــا (المنظمة) كان 
الكربـــون فـــي الغلاف الجـــوي 400 جزء 
في المليون، والتركيز الآمن لثاني أكسيد 
الكربون في الغلاف الجوي هو 350 جزءا 
في المليون، ومن ثم أطلقنا اسم 350 على 

منظمتنا نسبة إلى ذلك“.

وهـــدف المنظمة، هـــو ”خفض معدل 
ثاني أكســـيد الكربون في الجو إلى 350 
جـــزءا في المليون بدلاً مـــن 400 جزء، لكن 
في أبريـــل الماضـــي، وصلت إلـــى أعلى 
مســـتوى، وهو 418 جزءا فـــي المليون“. 
وشـــددت على أن ”تغير المناخ يؤثر على 
مختلف الأشـــخاص، لكن بقوة متفاوتة، 

وبطرق مختلفة“.
ووصفـــت الناشـــطة البيئيـــة نهـــج 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة تجاه تغير 
المناخ بأنـــه ”مخجل للغايـــة“، وذلك في 
ظل انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس 

بشأن معالجة تغير المناخ، عام 2017.
ورغم موقف إدارة الرئيس الأميركي، 
دونالد ترامـــب، قالت برايـــان إن ”هناك 

إجراءات إيجابية تتم حول العالم“.
ومنذ تولّيه الرئاسة عام 2016، سحب 
ترامـــب الولايـــات المتحـــدة مـــن اتفاقية 
باريس للمنـــاخ، ومـــزّق مجموعة كبيرة 
مـــن قوانين حمايـــة البيئـــة معتبرا أنها 
تضر الاقتصـــاد الأميركي الـــذي يحتاج 

إلى الدعم.

وأردفـــت ”أيرلنـــدا مثـــلاً اســـتغنت 
عن الوقـــود الأحفوري، وأعلنـــت المملكة 
المتحدة عن حالـــة طوارئ تتعلق بالمناخ، 
والتزمـــت كل مـــن كوســـتاريكا وفنلندا 
وإســـبانيا والمملكـــة المتحدة بمســـتوى 

صفر كربون بحلول عام 2050“.
الاحتجاجـــات  أن  علـــى  وشـــددت 
الجماعـــات  جانـــب  مـــن  والإضرابـــات 
البيئيـــة، وإعادة تعريـــف القضية بأنها 
”انهيـــار المناخ“، بدلاً مـــن ”تغير المناخ“، 

تعتبر خطوات إيجابية إضافية.
ورأت برايان أن ”الانتقال إلى الطاقة 
المتجددة أمـــر ممكن تمامًـــا، واحتمالات 
التخلـــص مـــن الكربون ليســـت بعيدة“. 
وأضافـــت ”لـــدى معظـــم الـــدول بالفعل 
سيناريوهات للتخلص من الكربون، وما 
ينقصنا هو الإرادة السياسية لتنفيذها“.

وتابعـــت، أنـــه مـــع تحـــول الطاقـــة 
الشمســـية وطاقـــة الريـــاح إلـــى قاطرة 
الطاقـــة  مصـــادر  ســـتلعب  للمســـتقبل، 
المتجددة دورا رئيســـيا فـــي نظام الطاقة 
العالمـــي، فهـــي لا تلوث البيئة، وليســـت 
قابلـــة للاســـتنفاد، وتقلل من اســـتخدام 

الوقود الأحفوري.
وســـبق أن أوضح تقريـــر صادر عن 
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ”آيرينا“ 
فـــي أن هناك طرقـــا لتلبيـــة 86 بالمئة من 
الطلـــب العالمـــي على الطاقة باســـتخدام 
الطاقة المتجددة. ولتحقيق هدف التحول 
إلـــى الطاقـــة المتجـــددة، رأت برايان أنه 
”ينبغـــي أن يشـــارك الناس بنشـــاط على 
المســـتوى العالمـــي“. واســـتطردت ”منع 
صناعة الوقود الأحفوري من قتل مناخنا 
نشـــطة  مشـــاركة  يتطلب  ومجتمعاتنـــا، 
ومســـتدامة من الشعوب في جميع أنحاء 

العالم، ومن كل أفراد المجتمع“.

غيـــر المناخي
عادلة الخطرة
ي

ئي لســـكان 
يقـــدّر حاليا 

واردو كالفو
ا في رئاسة
عنية بتغير

هـــذه وتشـــمل  الصناعـــي.  قبـــل  الأقـــل من الغـــامـــا  بالمئـــة على
الناتجـــة عـــن صنـــع الإنسـ
جانب ذلـــك، قالت اللجنـــة إ
و والمجتمعـــات  المحليـــين 
أن يجب  الأصلية، 
في إدارة مست
تت لأراضيهم، 
استخدام الموا
لزيادة محتـــو

في التربة.
يكون وقد 
البروتينـــات
غيـــر كاف فـــ
لكن الفقيـــرة، 
منظ توصيات 
العالميـــة فــ
الثريـــة. ويعا
بالـــغ مـــن الـ
والبدانة. ولا بد
حـــدّ للهـــدر الغذائي وخفض
اللحوم“، بحسب منظمة ”كلا

نتوورك“.
ل التق أن غ

مكافحة تغير المناخ تتطلب إرادة سياسية قوية

انهيار المناخ من أكبر قضايا 

حقوق الإنسان التي تواجهها 

شعوب العالم حاليا، بسبب 

التأثيرات السلبية المضرة



آراء الجمعة 82019/08/09
السنة 42 العدد 11433

ليس هناك ما يدلّ على مدى 
التدهور الفلسطيني على كلّ 

صعيد أكثر من صورة. ظهر في تلك 
الصورة المستفزّة عشرات الفلسطينيين 

من الجرحى والمعاقين الذين أصيبوا 
في ما سميّ ”مسيرة العودة الكبرى“ 

التي كانت وراءها حركة ”حماس“. 
كان هناك الأعمى والمصاب بشلل وذلك 

الذي تعرض إلى إصابة جعلت منه 
معاقا دائما. جمعت ”حماس“ كلّ هؤلاء 

في غزة في لقاء تحت عنوان كبير: 
”توزيع 50 دولارا مكرمة عيد الأضحى 

المبارك“.
من أجل خمسين دولارا، تحصل 

عليها في مناسبة قرب حلول عيد 
الأضحى تفقد عينك أو رجلك أو 

يدك، أو تسير على عكازين أو على 
كرسي نقال. هل هذه نهاية الشعب 

الفلسطيني الذي تحوّل وقودا لحركات 
متخلّفة تنشر ثقافة الموت على شاكلة 

”حماس“ وغيرها؟
يمكن قول الكثير عن ياسر عرفات 
وعن الأخطاء التي ارتكبها، خصوصا 

في لبنان وقبل ذلك الأردن، ثمّ بعد 
عودته إلى رام الله في العام 1994 بعد 
توقّف في غزّة. لكنّ ما لا يمكن تجاهله 
أنّه كان يفكّر دائما بالتعليم وفي عدد 
خريجي الجامعات من الفلسطينيين 
في مختلف أنحاء العالم. كانت لديه 
لائحة تضمّ عدد المهندسين والأطباء 

والمحامين والناجحين في ميادين 
معيّنة من أبناء الشعب الفلسطيني 

الذي كان يمتلك مشروعا وطنيا أوصله 
إلى أبواب القدس. من كان يحلم يوما 
بأنّ ”أبوعمّار“ سيعود يوما إلى أرض 
فلسطينية ويدفن فيها لو لم يمتلك في 

مرحلة معيّنة فكرا براغماتيا وعمليا 
وواقعيا أوصله إلى توقيع اتفاق 
أوسلو الذي لم يستطع البناء عليه؟

يعود ذلك إلى أسباب فلسطينية 
وأخرى مرتبطة بالتعنت الإسرائيلي. 
لكنّ الأهمّ من ذلك كلّه كانت العمليات 
الانتحارية لـ“حماس“ التي أدّت إلى 

تغيير طبيعة المجتمع الإسرائيلي 
تغييرا جذريا نحو مزيد من التطرّف 

والرغبة في استمرار الاحتلال…
الأكيد أن ما تقوم به ”حماس“ لا 

يقتصر على خدمة الاحتلال الإسرائيلي 
فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى رغبة في 

تغيير طبيعة المجتمع الفلسطيني 
أيضا. يحصل هذا التغيير نحو الأسوأ 

وذلك كي تصبح غزّة مجرّد ”إمارة 
إسلامية“ لا مكان فيها سوى للجهل 

والتخلّف والتزمّت على كلّ صعيد.
إذا كشفت الصورة، التي ظهر 

فيها فلسطينيون يتسلمون 50 دولارا 
”مكرمة“ في مناسبة قرب حلول عيد 
الأضحى شيئا، فهي كشفت الحال 

المزرية للمجتمع الفلسطيني في غزّة. 
لم يعد هناك مكان للمنطق ولا لكلمة 

حقّ تقال ولا لسؤال من نوع كيف 
يمكن للصواريخ التي في غزّة لعب 
دور في تحرير أي أرض فلسطينية؟
كانت ”مسيرة العودة الكبرى“ 

مهزلة المهازل. أرسلت ”حماس“ 
العام الماضي آلاف الفلسطينيين في 

اتجاه الأراضي الإسرائيلية، التي هي 
أراضي فلسطين التاريخية. طلبت 

من هؤلاء اقتحام الحدود. كان الرد 
الإسرائيلي وحشيا إلى أبعد حدود، 
وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة 
المئات بجروح. في الواقع، لم يكن 

من هدف لتلك المسيرات التي شكلت 
”مسيرة العودة الكبرى“ سوى تكريس 

ثقافة الموت في المجتمع الفلسطيني 
وترسيخها. لم تعد لدى المجتمع 

الفلسطيني قيمة للإنسان. صار الهدف 
تأليه الموت بعيدا عن كلّ ما له علاقة 

بالفكر العقلاني من جهة، والسعي إلى 
الاستفادة من الواقع من جهة أخرى. 

تعني الاستفادة من الواقع أوّل ما 
تعنيه الاعتراف بأنّ إسرائيل انسحبت 
من كلّ غزّة في مثل هذه الأيّام من العام 
2005. كان في الإمكان التعاطي مع هذا 

الانسحاب بما يؤكّد أن الفلسطينيين 
قادرون على بناء دولتهم المستقلّة 

القابلة للحياة والردّ بذلك على الشعار 
الذي رفعه آرييل شارون وقتذاك عن 
أن ”لا وجود لشريك فلسطيني يمكن 

التفاوض معه“.  كلّ ما فعلته ”حماس“ 
التي ما لبثت أن نفذت انقلابا جعلها 
تسيطر كلّيا على غزة منتصف العام 

2007 هو دعم وجهة نظر شارون. 
أكثر من ذلك، عملت ”حماس“ كلّ ما 

تستطيع من أجل فصل غزّة عن الضفّة 
الغربية بهدف إقامة كيان فلسطيني 

يتحكّم به الإخوان المسلمون…
بدل العمل على تقديم صورة 

حضارية عن الشعب الفلسطيني، 
لجأت ”حماس“ إلى إطلاق الصواريخ 

التي وفّرت حجة لفرض حصار 
إسرائيلي على غزّة. مع مرور الأيّام، 

يتبينّ أن هذا الحصار مصلحة مشتركة 
تجمع بين إسرائيل و“حماس“. 

يستفيد من هذا الوضع شخص مثل 
الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان 

انضمّ إلى ”محور الممانعة“ الذي 
تتزعمّه إيران والذي لا همّ له سوى 

المتاجرة بالقضيّة الفلسطينية. ليست 
التمثيلية التي خطّط لها أردوغان في 
العام 2010 عندما أرسل سفنا تحمل 
مواد غذائية بهدف فك الحصار عن 
غزّة سوى دليل على انضمام تركيا 

إلى جوقة المتاجرين بمأساة الشعب 
الفلسطيني.

تختزل صورة ”مكرمة“ الخمسين 
دولارا الكثير. تقول الصورة ما لا 
تقوله ألف صورة أخرى عن نجاح 
”حماس“ في تغيير طبيعة المجتمع 

الفلسطيني وتحويله إلى مجتمع ذليل 
ثمن العين فيه، أو الإعاقة الدائمة، 50 

دولارا!
مؤسف أن تكون ”حماس“ حققت 
في السنوات الأخيرة كلّ هذا النجاح 

الذي لا يصبّ سوى في خدمة إسرائيل 
التي لم تكلّف نفسها حتّى عناء 
الردّ على إعلان السلطة الوطنية 

الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقات 
بين الجانبين. مثل هذا الكلام عن وقف 

العمل بالاتفاقات من النوع المضحك 
– المبكي ويكشف في الوقت ذاته أنّ 

السقوط الفلسطيني لا يقتصر على 
غزّة فقط. يكفي التساؤل كيف يمكن 
للرئيس الفلسطيني محمود عبّاس 
الخروج من رام الله وزيارة عمّان، 

على سبيل المثال، من دون تسهيلات 
مرور إسرائيلية؟ إن تسهيلات المرور 

هذه لا تقتصر الاستفادة منها على 
”أبومازن“ وأفراد عائلته، بل تشمل 
أيضا كبار المسؤولين الفلسطينيين 
الذين عليهم الاتصال بمكتب خاص 

إسرائيلي في كلّ مرّة يريدون مغادرة 
الأراضي الفلسطينية أو الدخول إليها. 
لا داعي بالطبع إلى التطرّق إلى أن أيّ 
طفل فلسطيني يولد في الضفّة الغربية 

يجب إدخاله السجلات الإسرائيلية 
لأسباب عملية وذلك في إطار الاتفاقات 

بين الجانبين.
في ظلّ حال الجمود التي تسمح 

لإسرائيل ببناء مزيد من المستوطنات 
في الضفّة الغربية وفي ظلّ الصمت 

الأميركي، بل الموافقة الأميركية، 
على تمدّد الاحتلال الإسرائيلي، تظلّ 

”حماس“ بفكرها الإخواني الحليف 
الأوّل لليمين الإسرائيلي الذي أنعشته 
عملياتها الانتحارية التي تلت مباشرة 

توقيع اتفاق أوسلو في خريف العام 
1993… قبل ما يزيد على ربع قرن.

تقول صورة الماضي الفلسطيني، 
التي كان يظهر فيها شاب درس في 

أكبر جامعات العالم وأكثرها رقيّا، بما 
في ذلك الجامعة الأميركية في بيروت، 

الكثير عن الآمال التي كان يعلقها 
الفلسطينيون على جيلهم الجديد. في 

المقابل، تعكس صورة الفلسطيني الذي 
ينتظر ”مكرمة“ الخمسين دولارا حال 
التدهور التي أصابت إحدى القضايا 

القليلة التي لا يزال يشرّف الإنسان 
الوقوف إلى جانبها في العالم. ولكن 

ما العمل في منطقة انتصرت فيها 
ثقافة الموت على ثقافة الحياة ليس في 
فلسطين وحدها، بل في لبنان أيضا؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خخي

خمسون دولارا… 
ثمن عينك في غزّة!

تختزل صورة{مكرمة} الخمسين 
دولارا الكثير. تقول الصورة ما 

لا تقوله ألف صورة أخرى عن 
نجاح {حماس} في تغيير طبيعة 

المجتمع الفلسطيني وتحويله 
إلى مجتمع ذليل ثمن العين فيه، 

أو الإعاقة الدائمة، 50 دولارا

ما الذي يجعل بريطانيا تتواطأ مع 
تنظيمات الإخوان المسلمين؟ سؤال 

معلق، رغم أنه رهن بجواب واحد.
وما الذي يجعل قطر تدعم هذه 

التنظيمات؟ سؤال مماثل. ولم يتوفر 
له إلا جواب واحد أيضا. والجوابان 
فضيحة بجلاجل. ولكنهما يكشفان 

مشهدا شديد الإثارة.
الإخوان الذين نشأوا كأعداء للحركة 

الوطنية المصرية، رأت فيهم بريطانيا 
الاستعمارية خير عون لها ضد دعاة 

الاستقلال. فدعمتهم بالمال، قبل أن تمدهم 
بالسلاح.

التواطؤ ظل يتواصل على أمل 
بأن تستعيد بريطانيا مكانتها في 

مصر وبقية دول المنطقة. ولئن مرت 
في النهر مياه كثيرة، فالحقيقة هي أن 

الإمبراطوريات لا تنسى خدمها حتى ولو 
فضحتهم الأيام.

لا توجد إلا حقيقة ساطعة واحدة 
أثبتت للأعمى والبصير أن هذا التنظيم 
موّلد لثقافة العنف. وعندما أراد برلمان 

التواطؤات الاستعمارية أن يتيقن 
مما يعرفه الجميع، فقد أجرى تحقيقا 
توصل إلى السر المكشوف نفسه. إلا 

أن الإمبراطورية، بمشاعرها الباروكية 
حيال الخدعة، عادت فاختارت التواطؤ، 

وامتنعت عن تصنيف تنظيم الإخوان 
كحركة إرهاب.

لماذا؟ لأن أحلام الاستعمار لا تزال 
تدغدغ المخادع. ولأعراض تشبه المرض 
المستعصي، لا تزال بريطانيا تنظر إلى 

معركة الاستقلال بأنها لم تنته بعد.
ولا يوجد سر في أن قطر تدعم 
تنظيمات الإخوان المسلمين. كما لا 
يوجد سر في أن تنظيمات الإرهاب 

كلها تخرجت من رحم الإخوان. أكثر 
من ذلك، لا يوجد سر في أن خطاب 

هذه التنظيمات، مجتمعة، يستند إلى 
المرجعيات الفقهية ذاتها. وسواء تلبّس 
بعضها ثوب الاعتدال المزعوم، أو ثوب 

التطرف والدعوة إلى حمل السلاح، فإنها 
تستند إلى ثقافة عنف وتكفير واحدة.
توظيف البنوك التابعة لقطر، في 

الخارج كما في الداخل، لتمويل جماعات 
التطرف ليس سرا أيضا. وبنك الريان، 
ومثله بنك الدوحة، ليس سوى واحدة 

من تلك المؤسسات ذات الغطاء الإسلامي، 
التي تبدو في الظاهر وكأنها تمارس 
نشاطا مشروعا، إلا أن توظيفات هذا 

النشاط تتسرب على نحو موارب وغير 
موارب لتمويل ذلك الخطاب نفسه.

القصة كلها مفضوحة. وهي ليست 
جديدة أبدا. إنها مشروع قديم، وغاياته 
أبعد من أن تكون مجرد غايات صغيرة، 

أو حقيرة.
الإخوان المسلمون هم القوة الوحيدة 

التي أثبتت قدرتها على تفجير الدولة، 

كمؤسسة ونظام، وتفجير المجتمع في 
آن معا. إنه هو بالضبط ”مشروع إدارة 

التوحش“ الذي كتبه أبوبكر ناجي 
ليشكل جوهر المشروع الداعشي.

والجوهر واحد. ذلك أن تفجير 
المجتمعات، بتمزيقها على أسس طائفية، 

وتكفير أجزاء منها، وسفك الدماء في 
ما بينها هو السبيل الوحيد لكي تشعر 

إسرائيل بالطمأنينة بأن الدول التي 
كانت تهدد وجودها، والمجتمعات التي 

لا تزال تمحضها الرفض، قد تحولت إلى 
هباء، وغرقت بدم أحدها الآخر.

قطر إنما تدعم تنظيمات الإخوان 
وتدفع الأموال عن طريق بنوك مثل 

الريان، لتحقيق هذا الهدف بالذات. وهو 
هدف مكشوف بدرجة مثيرة للدهشة.

حتى أعتى الصهاينة ما كان 
بوسعهم أن يحلموا بمشروع أفضل من 
مشروع الإخوان وتوابعه لتدمير محيط 
إسرائيل وتمزيق الفلسطينيين أنفسهم 

أيضا.
وإسرائيل تتطرف وتتنكر لأبسط 
الحقوق الفلسطينية، ولكن هل تعرف 

لماذا؟ لأن مشروع التفتيت الطائفي الذي 
أغرقنا في الفشل، لم يُبق أمامها أحد.

إنها تسأل نفسها اليوم: لماذا 
نتنازل؟ ولمن؟

الذين كتبوا ”استراتيجية إسرائيل 
في الثمانينات“ من وراء عوديد 

يمنون، الموظف في وزارة الخارجية 
الإسرائيلية، وجدوا أخيرا من يمول 

لهم المشروع، ليجعلوا من إخوان 
مصر وسوريا، وأشباههم في العراق 

وتونس واليمن، أدوات لأعمال الإرهاب 
ولتمزيق المجتمعات والدول. و“إدارة 

التوحش“ لم تكن إلا الفصل الثاني لتلك 
الاستراتيجية.

واحد ينام في مخدع أحلام الآخر: 
قطر تدفع المال، وبريطانيا تنصب 

الديكور، في مسرح يُشرف على 
التوحش فيه أدعياء يتلبسون ثياب 

الاعتدال.
إنها دعارة مخلصة مع النفس، 
تمارس على رؤوس الأشهاد، لمتعة 

المشهد.

ترمل النساء وتيتم الأطفال وبكاء 
الأمهات الثكالى، لا يجعل من 
السلطان سليمان القانوني حاكما 

فاسدا. وهو الذي أوصى عندما يموت 
أن يخرجوا يده من التابوت، لكي يرى 

الناس أنه، حتى السلطان، خرج من هذه 
الدنيا ويده فارغة.

وفي العراق الذي يحتل المراتب 
الأولى في قائمة أكثر الدول فسادا إداريا 

وماليا، منذ سقوط النظام العراقي عام 
2003، يخرج علينا من يفتي بتعليق 

صورة الرئيس العراقي السابق، صدام 
حسين، مكبل اليدين في قاعتي مجلسي 
النواب والوزراء، كي يعرف المسؤولون 

أن السلطة والظلم والسرقة لا تدوم.
السيد، كاظم الصيادي، وأنت نائب 
في البرلمان العراقي، وصاحب الاقتراح 

العبقري، لا يخفى عليك حتما أن العراق 
حل عام 2017 في المركز 169 بين 180 دولة 
على مؤشر الفساد، الذي تنشره منظمة 

الشفافية الدولية.
وبلغ أعلى درجة له في الفساد في 
عام 2007، ليأتي بالمرتبة 178، ويؤمن 

كثير من العراقيين اليوم أنهم يعيشون 

في أكثر دول العالم فسادا. حيث أقرت 
هيئة النزاهة المرتبطة بالبرلمان، الذي 

تشغل مقعدا فيه، بأن العراق فقد بسبب 
الفساد الحكومي، نحو 320 مليار 
دولار في السنوات الـ15 الماضية.

أن يكون صدام حسين 
دكتاتورا، هذا أمر لا 

نختلف عليه، رغم 
أن البعض يرى 

فيه ”دكتاتورا 
رائعا“. وأن 

نرى في 
غزوه 

الجارة 
الكويت 

خطأ 
فادحا، 

أيضا أمر، 
هو الآخر، لن 
نختلف عليه.

صدام حسين، 
ارتكب الكثير 

من الأخطاء، وإن 
ارتكبها وهو يظن أنه 
ارتكبها على صواب. 
كل من يتعاطى العمل 

السياسي عرضة 
لارتكاب الخطأ، لأن 

في السياسة كما في القضاء، كثيرا 
ما يُحسم الأمر بناء على الاجتهاد 

الشخصي أو المشورة الخاطئة.
على العكس من ذلك، جلادو صدام 
حسين اتخذوا 

قرارهم وهم 
يعلمون أنهم 
على خطأ، وأن 

الدوافع لغزو 
العراق مفبركة، 

باعترافهم بذلك لاحقا.
قبل أن نتابع دعونا 

نوضح أمرا منعا للالتباس. 
لسنا بصدد الدفاع عن 

صدام حسين، لأنه هو، لو 
قدر له أن يعود، لما دافع 

عن نفسه. ولكن لا بد من 
التأكيد أن صدام لم يُعدم 
لأنه فاسد. حتى وإن كان 
هناك فساد في العراق، 

في عهده، فهو فساد 

متواضع، مقارنة بأرقام الفساد في عهد 
الذين شاركوا في إعدامه.

السيد الصيادي، أُعدمَ صدام، ولا 
ندري إن كان ذلك صدفة، في تاريخ 

يماثل التاريخ الذي طالبت فيه بتعليق 
صورته مكبلا. صدام حسين أعدم، ولا 
نظن أن أحدا ينسى التاريخ، في عيد 

الأضحى، ونحن اليوم على بعد يومين 
منه.

أعدم صدام حسين ويده فارغة، لم 
نسمع عن أرصدة لنظامه في البنوك 
الغربية، رغم ارتكابه للأخطاء طبعا. 

ماذا عن أياديكم أنتم، هل ستمتد بعد 
رحيلكم من التوابيت فارغة.. أشك بذلك.

يبدو أن للتاريخ منطقه الخاص 
في تقييم الأمور، ولكن هناك ثوابت 

أيضا، خاصة عندما يتعلق الأمر بخيانة 
الوطن.. أنت أدرى بتعريفها.

جنكيز خان، وتيمورلنك، ومعهما 
السلطان سليمان القانوني، ثكلوا 

النساء، ويتموا الأطفال. البعض يرى 
فيهم، همجا وقتلة وسفاحين، والبعض 
الآخر يرى فيهم أبطالا، وحده التاريخ 

قادر على أن يحكم عليهم، وهذا يحتاج 
إلى فسحة من الزمن، قد تمتد إلى ألف 
عام.. ولكن، سيد الصيادي، التاريخ لا 
يحتاج إلى وقت ليحكم على الخونة، 

فلتطمئن أو فلترتعب.

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل

واحد ينام في مخدع أحلام الآخر

في تعريف الفساد.. في تعريف الخيانة

واحد ينام في مخدع أحلام الآخر: 
قطر تدفع المال، وبريطانيا 
تنصب الديكور، في مسرح 

يشرف على التوحش فيه أدعياء 
يتلبسون ثياب الاعتدال. إنها 

دعارة مخلصة مع النفس. 
مارس على رؤوس الأشهاد 

ُ
ت

لمتعة المشهد

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
وري

في عهده، فهو فساد الخطأ، لأن

 مقعدا فيه، بأن العراق فقد بسبب 
مليار الحكومي، نحو 320 د

في
يك
ورا
ع ف
عض
كتا
و .
ي

ة
ت

أمر
خر
ف ع
دام
 الك
خط
و ها
ع ها
يت
سي
ب

الشخصي أو المشورة الخاطئة.
صدام جلادو ذلك، من العكس نعلى

يم
ص
ن
الأ
م

ن
ال
م
ر

ف
أي
ال

ال
ال
ف
الآ
ق
إل
ع
ي
ف

مليار  لحكومي، نحو 320
ي السنوات الـ15 الماضية.
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م حسين، 
لكثير 

طاء، وإن 
وهو يظن أنه
على صواب. 
العمل تعاطى
ي عرضة
لأن الخطأ،

على العكس من ذلك، جلادو صدام
حسين اتخذوا

قرارهم وهم
يعلمون أنهم 
على خطأ، وأن 

الدوافع لغزو 
العراق مفبركة، 

باعترافهم بذلك لاحقا.
قبل أن نتابع دعونا

نوضح أمرا منعا للالتباس.
لسنا بصدد الدفاع عن 
صدام حسين، لأنه هو، لو
قدر له أن يعود، لما دافع 

عن نفسه. ولكن لا بد من 
ييُعدمم التأكيد أن صدام لم
لأنه فاسد. حتى وإن كانن
قاق،، هناناك فساد في العر
فساد فهو عهده، في



حين مهّدت الحرب الأهلية في 
سوريا الطريق لحكم ذاتي 

للأكراد في شمال سوريا، سارعت 
تركيا بتغيير أولوياتها من الإطاحة 

بحكم الرئيس بشار الأسد، إلى تحييد 
ما رأته تهديدا كرديا على الحدود 

الجنوبية.
وهذا الأسبوع، كرّر الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان تهديده بشن 
عملية عسكرية عبر الحدود شرقي 

نهر الفرات في شمال سوريا بغرض 
انتزاع السيطرة على المنطقة من 

القوات الكردية السورية التي استولت 
على المنطقة من قوات الأسد المنسحبة. 
ونتذكر هنا أن القوات الكردية هي من 
نجح -بمعاونة من الولايات المتحدة- 

في إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة 
الإسلامية.

عبر التاريخ، كان هناك إجماع 
لدى الشعب التركي على ضرورة 

التوصل لحل للقضية الكردية، لذا 
ليس من قبيل المفاجأة أن تجهّز تركيا 

لشنّ عملية عسكرية كبيرة أخرى 
في المنطقة الكردية من سوريا. لكن 

هناك أيضا عوامل أخرى غريبة على 
السياسة التركية الحالية.

لنقل في البداية أن لتركيا 
طموحات للبقاء في أجزاء من شمال 

سوريا، والسيطرة على مدن بل وعلى 
مناطق كبيرة من الأرض.

وفي الوقت الحالي تحكم تركيا 
مدنا ومناطق في شمال سوريا كما لو 

كانت امتدادا للأراضي التركية.
وهناك في شمال سوريا، تدير 

الحكومة التركية الكثير من المدارس 
بينما فتحت هيئة البريد التركي 

التابعة للدولة عددا من الفروع في 
المنطقة.

ومن الصعب فهم سر اهتمام تركيا 
بحكم أراضٍ سوريّة على المدى البعيد. 

ويظن بعض المعلّقين أن تركيا، التي 
تعي جيدا احتمال استمرار الأزمة 

السورية لسنوات مقبلة، ترى في هذه 
الاستراتيجيات المتشددة خيارا وحيدا 

لمنع حكم ذاتي للأكراد في سوريا.
هناك سبب آخر لعله عقائدي. 

فلطالما عُرف عبر التاريخ عن التيار 
الإسلامي الذي يسيطر في تركيا اليوم 

مساعيه للتوسع في الأراضي.
وعلى عكس الكماليين العلمانيين 

الذين سيطروا على حكم تركيا 
لفترات طويلة من القرن العشرين، 

فإن الإسلاميين الأتراك يعودون إلى 
ما يعتبرونه أيام المجد للإمبراطورية 
العثمانية يقرؤون في التاريخ التركي 

المعاصر سلسلة من الظلم كانت 
نتيجتها فقدان أراض.

ولا يقتصر هذا النمط من التفكير 
على أردوغان وصحبه، بل يشمل 
مختلف المجموعات الإسلامية في 
تركيا التي احتفت بفكرة استعادة 
السيطرة على أراض فقدتها البلاد 
نتيجة ما تعتبره إمبريالية غربية.

كما يمثّل الوضع الاقتصادي المثير 
للقلق محركا هائلا للسياسة الخارجية 

التركية.
وتآكلت شعبية حزب أردوغان 

بفعل فشله في خفض معدلات التضخم 
ونسب البطالة وأسعار الفائدة بنسب 
كبيرة، وهو الحزب الذي يحكم البلاد 

منذ عام 2002.
ومن شأن القيام بعملية عسكرية 

في سوريا مساعدة أردوغان على 
توحيد الكثير من الأتراك في موجة 

مشاعر قومية وإجبار المعارضة على 
دعم الرئيس.

ولقد نجح أردوغان في تحييد 
المعارضة مستخدما أمورا تتعلّق 

بالأمن القومي، بينها صفقة شراء 
منظومة الدفاع الصاروخي أس- 400 

من روسيا، بغرض تشكيل الأجندة 
السياسية والسيطرة عليها.

واليوم تقف المعارضة قانعة 
بالتحرّك في قضايا داخلية ثانوية 

فحسب عوضا عن الخوض في 
السياسات العليا. وبفعل هذا 

الانقسام، يسيطر أردوغان على الحكم 
بينما تواجه المعارضة الفشل.

”يقوم الإسلام على مبدأ ممارسة 
العنف ضد الآخر المختلف“. ذلك 

ما لم يقله الغرب أولا، بل قالته وتقوله 
جماعة الإخوان المسلمين بكل ما تفرّع 
عنها من تنظيمات إرهابية وحزب الله 

والميليشيات الإيرانية في العراق وحركة 
النهضة في تونس وحركة حماس في 
غزة من خلال ممارساتها على الأرض.

الإسلام بالنسبة لكل المذكورين يعني 
حجاب المرأة. ما لم تكن المرأة محـجبة 

فإن المجتمع يعدّ كافرا يستحق العقاب. 
والإسلام هو لحية الرجل. فحين يحلق 

الرجال لحاهم فإن ذلك التصرّف ينطوي 
على كفر عظيم. أما ربطة العنق فإنها 

بالنسبة للإيرانيين إشارة خضوع 
للغرب الكافر.

أن تكن مسلما فذلك معناه أن 
تخضع لإملاءات الجماعات الدينية 

المتشدّدة بكل ما تنطوي عليه تلك 
الإملاءات من تغييب للعقل ومصادرة 

للحرية الشخصية وإلغاء لقيم المجتمع 
المعاصر وسخف في المعايير.

في النهاية أنت لستَ حرا في ما 
تفكر فيه وما تفعله في حياتك ما دمت 

مسلما. المسلم من وجهة نظر تلك 
الجماعات هو عبد. ليس عبدا لله كما 

يتبادر إلى الذهن، بل هو عبد لآلية 
تفكير همجية من شأن القبول بها أن 

يؤدّي إلى إقامة مجتمعات تدفعها 
عزلتها إلى النظر بعدوانية إلى كل ما 

يقع خارجها.
خير دليل على ذلك الأزمة التي 

تعيشها إيران منذ أربعين سنة. 
البرنامج النووي هو جزء من تلك 

الأزمة. وجه واحد من وجوهها المتعددة. 
وما الحديث الإيراني المتكرر عن ”أم 

الحروب“ إلا نتيجة طبيعية لتلك الأزمة 
التي يعتقد الإيرانيون أنها لن تحُلّ إلا 

عن طريق الحرب.

من وجهة نظرهم فإن المسلم 
الحقيقي هو الذي يقف معهم في تخلفهم 

وعدوانيتهم وإرهابهم وخروجهم على 
القانون الدولي وعدم اكتراثهم بنظم 

العيش التي كدحت البشرية قرونا من 
أجل الاعتماد عليها في نبذ الحرب 

وتكريس السلام.العنف هو الحل. بمعنى 
أن الهمجية هي الحل. تلك هي حقيقة ما 

يفكر فيه الإيرانيون وأتباعهم.
”الإسلام هو المسيرات الجنائزية 
واللطم والنديب والزحف وصولا إلى 

الأضرحة والقبور“. ليس هناك ذكر 
للمزارع والمكتبات ومراكز البحوث 

والمسارح والمعامل. هناك مصانع 
الأسلحة وبرامج الصواريخ، وهي تأكيد 

على أن الموت يعلو ولا يُعلى عليه.
داعش لم يكن خاتمة. بدليل أن 

تنظيم القاعدة الذي سبقه لا يزال يعمل 
وبهمة. حزب الله لم يكتف بلبنان. 

وحوشه سادرة في غيها تريد التهام 
الأرض وما ومَن عليها. وهو لم يقفل 

الباب على معجزاته التي ملأت الأرض 
من تحت أقدام شهدائه سوادا. ”الموت 

أهناك شعار سواه؟ المقدس“ 
الإصرار على نشر الإسلام في بلاد 
الإسلام معناه ذبح مزيد من المسلمين 

الذين لا تجدهم تلك التنظيمات مؤهلين 
لكي يكونوا مسلمين. يدفع المسلمون 
ثمن إسلامهم، فيما العالم ينظر إلى 
المسرحية باعتبارها ملهاة. ذلك لأنه 

ليس هناك مشكلة حقيقية. المشكلة تكمن 
في أن المسلمين يحارب بعضهم البعض 
الآخر من أجل فرض أوهام تصلح مادة 

لأفلام الرسوم المتحركة.
”أسلمة المجتمعات المسلمة“ تلك كذبة 

ما من أحد يعرف عناصر دهائها مثلما 
تعرفها إيران والتابعون لها وجماعة 

الإخوان المسلمين وفروعها. فباسم 
الإسلام صار حسن نصرالله ومحمد 

بديع وراشد الغنوشي ونوري المالكي 
والجولاني وقاسم سليماني وعبدالملك 

الحوثي زعماء تخضع لهم شعوب، قُدّر 
لها أن تُستبعد بسبب إسلامها.

توصل الأتراك والأميركيون إلى 
اتفاق حول المنطقة الآمنة التي 

تطالب بها تركيا في شمال سوريا. ما 
نعرفه حتى الآن أنه قضى بإنشاء مركز 

عمليات مشترك لإدارة هذه المنطقة، وأنه 
أتى بعد تصريح لوزير الدفاع التركي، 

خلوصي آكار، تحدث فيه عن اقتراب 
واشنطن من وجهة نظر أنقرة في هذا 
الصدد. بيد أن في الاتفاق ما يشي أنه 

اتفاق حد أدنى لن تحصل تركيا بموجبه 
على ما تريد، وأن الولايات المتحدة 

تسعى من خلاله لعدم القطع مع تركيا 
والتعامل معها بصفتها حليفا أطلسيا 

كامل المواصفات.
والحال أن واشنطن أدركت أن 

أنقرة تحتاج لاتفاق ما يحفظ ماء تركيا 
ورئيسها بعد أن أرسلت قبل ذلك رسالة 

قوية على لسان وزير الدفاع مارك 
إسبر أن أمر الاجتياح التركي ”غير 

مقبول وسنمنع ذلك“. والحال أيضا أن 
الأميركيين أدركوا أن لا عجالة داهمة 

تبرر اندفاع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان باتجاه التهديد والتهويل بشنّ 

عملية عسكرية لإقامة المنطقة الآمنة 
التي تطالب بها أنقرة في شمال سوريا 

وخصوصا في شرقها، وأن أوجاعاً 
داخلية تدفع أردوغان لتوجيه البوصلة 

نحو الخارج.
والظاهر أن شيئاً آخر يقف وراء 

همّة الرجل لإطلاق حملة تجييش يرادُ 
لها النهل من عصبية قومية تركية ضد 
الأكراد من جهة، وشدّ عصبية ”وطنية“ 

في التلويح بأن قرار تركيا مستقل 
وسينفذ بغض النظر عن رأي الولايات 
المتحدة وأنشطتها في سوريا من جهة 
أخرى. وما تعبق به جلبة أردوغان ما 

يشبه شعبوية تُطلق عادة في الحملات 
الانتخابية. فهل نحن على أبواب 

انتخابات قادمة؟
في تركيا من بدأ يتوقع أن يلجأ رجل 

تركيا القوي إلى انتخابات تشريعية 
مبكرة. ومنطق هذا الرأي أن أردوغان قرأ 

جيدا تحولين.

الأول متعلّق بصدمة الانتخابات 
المحلية الأخيرة التي خسر بها حزب 
العدالة والتنمية عددا لافتا من المدن 

الكبرى وفي مقدمها إسطنبول التي خسر 
فيها الحزب مرتين. انتقلت إدارة المدينة، 

التي تعني الكثير لأردوغان شخصيا، إلى 
يد المعارضة.

والثاني أن التصدّعات داخل الحزب 
الحاكم لم يعد بالإمكان إخفاؤها وأن 

الانشقاقات التي قامت بها شخصيات 
تاريخية حزبية كبرى (أهمها عبدالله 

غول وأحمد داود أوغلو) تنذر بأن الأمور 
ذاهبة إلى مزيد من التدهور في شعبية 
أردوغان وفي مكانة حزبه داخل المشهد 

السياسي التركي العام.

الذهاب إلى انتخابات مبكرة، إذا 
صدقت التحليلات في هذا الاتجاه، قد 
يكون هدفه التخفيف من خسائر أكبر 
قد تكون موجعة إذا ما تركت الأمور 

وفق المواعيد الانتخابية العادية. لا يريد 
أردوغان للخصوم والمنشقين عن حزبه أن 
يتحضروا في الوقت المتبقي للانتخابات 
المقبلة لإلحاق هزيمة وجودية ضد حزبه. 
وهو في احتمال مسارعته إلى انتخابات 
مبكّرة يريد الاستفادة مما يملك والبناء 

عليه لضبط خسائره ومنع الانقلاب عليه 
في صناديق الاقتراع.

على هذا يمكن أن نفهم الغبار الذي 
أثاره أردوغان حول تلك المعركة وتلك 
المنطقة الآمنة في شمال سوريا ”شاء 

من شاء وأبى من أبى“. بيد أن ما أُعلن 
يكشف أن تركيا لن تدير المنطقة الآمنة 

وحدها كما كانت تطالب، بل أن الأمر 
سيكون بالشراكة مع واشنطن، وأن عدم 

الكشف عن تفاصيل المنطقة الآمنة يفصح 
أن ما اتفق عليه أقل بكثير من السقوف 
العليا التي ردحت بها منابر أنقرة في 

الأيام الماضية.
ارتفعت وتيرة الكلام التركي حول 

المنطقة الآمنة شمال سوريا عشية وصول 
وفد عسكري أميركي إلى تركيا لبحث 

هذه المسألة. كان سهلا أن يُفهم أن 
الجلبة التركية مملّة في آلياتها تهدف 

إلى تصليب أوراق أنقرة داخل غرف 
المفاوضات العسكرية مع وفد واشنطن. 

والظاهر أن أردوغان يشتغل داخل هامش 
غموض يتيحه صمت واشنطن ورمادية 
سلوكها في ما يتعلق بسوريا، كما بذلك 
المربك المتعلق بأزمتها الراهنة مع إيران.

يشعر الرئيس التركي أنه على 
الرغم من ارتكاب تركيا لـ“المحرم“ بشراء 
منظومة أس- 400 الصاروخية الروسية، 

فإن الأمر قد يمر ولن يؤثر على علاقة 
بلاده مع الولايات المتحدة.  لم تفرض 
واشنطن حتى الآن عقوباتها الموعودة 

وأرسلت إشارات لا تقلق أردوغان.
أخلت محكمة أميركية في ولاية 

بنسلفانيا، نائب المدير العام السابق 
لمصرف ”خلق“ التركي محمد هاكان 

أتيلا، بعد توجيه اتهامات له في وقت 
سابق، بخرق العقوبات على إيران. عُدّ 

ذلك في أنقرة إشارة ودّ أميركية لأردوغان 
شخصيا الذي لطالما استنكر اعتقال 

الرجل وطالب بإخلاء سبيله.
ومن يصغي إلى مطالعة ترامب في 

استنكار اقتناء أنقرة لمنظومة الصواريخ 
الروسية، يسمع مرافعة دفاعية عن 

سلوك تركيا و“اضطرارها“ مُجبرة إلى 
اللجوء إلى الخيار الروسي بعد أن سدت 
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما سُبل 

اقتنائها لمنظومة الباتريوت الأميركية. 
وفي ذلك ما يقرأه أردوغان ودّاً شخصيا 

له، وتمسكاً أميركيا بتركيا حليفا أطلسيا 
لا استغناء عنه.

حتى الآن بدا أن مداولات ما قد 
تتيح لواشنطن والحلف الأطلسي معا 
ابتلاع الحدث التركي المرّ أو على الأقل 
الحدّ من مضارّه، وبالتالي المضيّ في 

إيجاد صيغة تعاون أثمرت هذا الاتفاق 

المعلن حول المنطقة السورية الآمنة. 
ذهب أردوغان بعيدا في التدلل على 

واشنطن لعلّه يَلقى من تسامح واشنطن 
رعاية لطموح تركيا في النفاذ لأكثر 
من 30 كلم داخل الأراضي السورية. 
تودّ تركيا القضاء بذلك على الجيب 

الكردي الذي تسيطر عليه وحدات حماية 
الشعب الكردية شرق الفرات، والتي 
تعتبرها أنقرة ذراعا سورية لحزب 

العمال الكردستاني المصنّف إرهابيّا. 
يعوّل الرجل على ذلك وهو يعلم جيدا 
أن واشنطن لن تمنحه في سوريا ما 

يتجاوز مصالحها، وما يتجاوز خصوصا 
الاتفاقات المضمرة مع روسيا.

بيد أنّ الصمت الروسي بالمقابل 
يُخفي امتعاضا من طموحات أردوغان 

داخل بلد يفترض الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين أنه بات جزءا أصيلا من 

الفضاء الروسي الاستراتيجي العام.
يهمّ بوتين أن تتعمق الهوة التي 

تتوسع بين تركيا والعالم الغربي. يهم 
موسكو أن يتفاقم التوتر بين أنقرة 
والاتحاد الأوروبي، وأن تشتد ريبة 

الحلف الأطلسي من توجهات تركيا. 
ويهم روسيا أن تشوب العلاقات التركية 

الأميركية تصدعات بنيوية نهائية كبرى.
نفخت موسكو مؤخرا هواء كثيرا في 
أشرعة عمليات التنقيب عن الطاقة التي 

تقوم بها تركيا في شرقي المتوسط. أبدت 
موسكو، على لسان وزير الطاقة الروسي 

ألكسندر نوفاك استعدادها، للمساهمة في 
تلك الأعمال بما مثّل دعما سياسيا لتركيا 

ضد المعترضين في الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي (لاسيما اليونان 

وقبرص) ومصر وإسرائيل. يبحث بوتين 
عن توسيع استثمارات بلاده في مجال 
الطاقة، وينشد تعاونا تركيّا أفضل في 
منطقة إدلب، لكن ذلك لا يعني أن يدخل 
أردوغان إلى ”ميدان بوتين“ في سوريا.
يمتلك أردوغان رشاقة كبرى لإطلاق 

وعود ”انتخابية“ كبرى تَعِدُ بحملة 
عسكرية واسعة في شمال سوريا 

والعودة عن تلك الوعود، أو الاكتفاء بما 
هو أقل منها (وفق ما تم التفاهم عليه 

مع الأميركيين). لم تكن واشنطن لتذهبَ 
بعيدا في مجاراة أردوغان وهي التي 

سرّبت في الأيام الأخيرة تقارير خطيرة 
عن عودة داعش إلى المنطقة، ما يعني 

تمسّكا بالحليف الكردي وتمسكا بدعمه 
عسكريّا. بالمقابل لن تسمح موسكو أيضا 

بأن تصبح تركيا (من خلال منطقة نفوذ 
كبرى) شريكا لروسيا في تقرير مصير 
سوريا في المستقبل، خصوصا إذا ما 

أتى أيّ تغلغل تركي باتفاق ورعاية من 
الولايات المتحدة.

تمتلك موسكو قرار الحرب والسلم 
في سوريا. تتوقف هجمات قوات النظام 

والميليشيات التابعة لإيران بإرادة 
موسكو، وتستأنف بضوء أخضر روسي. 
يعرف أردوغان أن حراك قواته العسكرية 
داخل أي عملية عسكرية شاملة كان يلوّح 

بها يحتاج إلى استخدام أجواء تسيطر 
عليها روسيا، ولا شيء يوحي أن قاعدة 
حميميم الروسية قرب شواطئ اللاذقية 

ستفتح هذه الأجواء للفتك بالأكراد، حلفاء 
واشنطن وأصدقاء موسكو.

ومع ذلك فإنّ أردوغان يتمتع هذه 
الأيام بحنان بوتين الذي يمعن في 

استمالته نحو موسكو، وبتفهم ترامب 
الذي لا يريده أن يبتعد كثيراً عن فضاء 

واشنطن. بيد أنّ الرئيس التركي آثر 
التفاهم مع واشنطن ذلك أن لهذا الدلال 

صلاحيات مؤقتة تنهيه فوراً أيّ تفاهمات 
حتمية حول سوريا بين رجُليْ الكرملين 

والبيت الأبيض.
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 نيويورك – تســـبب ســـقوط طائرتين 
من طراز 737 ماكس، أكثر طائرات العالم 
مبيعـــا، خلال بضعة أشـــهر، فـــي أزمة 

عميقة لشركة بوينغ الأميركية للطيران.
ولكن ليســـت مبيعات الشـــركة فقط 
هي التي تعاني بقـــوة من قرارات حظر 
تحليـــق هـــذه الطائـــرات فـــي الأجواء، 
بعـــد أن توالت دوليا تباعا منذ ســـقوط 

الطائرتين.
وبالنظـــر إلـــى تأثيرات ذلـــك داخل 
الولايـــات المتحدة، يلاحظ أن هذه الأزمة 
باتـــت تثقل كاهـــل الاقتصـــاد الأميركي 
بشـــكل واضـــح، حيـــث أضرت مشـــاكل 

الطائرة 737 ماكس بالنمو الاقتصادي.
واتســـعت المخـــاوف لتنتشـــر فـــي 
بقيـــة القـــارات، حيث يحـــذر الكثير من 
الخبـــراء المعنيين بقطـــاع النقل الجوي 
من اســـتمرار الأزمة في كبح جماح أكبر 

اقتصاديات العالم.
هنـــاك العديد مـــن الشـــركات التي 
تعمـــل في توريـــد مســـتلزمات صناعة 
الطائـــرات لشـــركة بوينـــغ، إضافة إلى 
شـــركات طيران وغيرها من الشـــركات 
التـــي تأثـــرت بضعـــف شـــركة بوينغ 

المصنعة للطائرات.
الاقتصـــادي  الخبيـــر  أكـــد  وقـــد 
مايـــكل بيـــرس مـــن مؤسســـة كابيتال 
ايكونوميكـــس للتحليلات الاقتصادية، 
في دراســـة له، أن قـــرارات حظر إقلاع 
الطائرة بوينغ 737 انعكســـت في الربع 
اســـتثمارات  علـــى  الثانـــي  الســـنوي 
الشـــركات في صناعات التســـلح وعلى 
الصادرات وتسببت في خفض متوسط 
نسبة النمو المتوقع للاقتصاد الأميركي 

على مدى عام إلى 0.25 نقطة مئوية.
وفـــي الربـــع الثاني من هـــذا العام 
تراجعت وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي، 
حيث انخفض معدل نمو إجمالي الناتج 
المحلي بقوة مقارنة بمتوسط النمو في 
الربع السنوي السابق، من 3.1 إلى 2.1 
بالمئة، وذلك وفقا لتقديـــر أولي لوزارة 

التجارة الأميركية.
ورغـــم أن محللين آخريـــن يرون أن 
هناك عوامـــل أخـــرى وراء كبح وتيرة 
نمـــو أكبر اقتصاديات العالم، من بينها 
النزاعات الجمركية مع شركاء تجاريين 
مثل الصـــين والاتحاد الأوروبي، والتي 
أطلق شرارتها الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، إلا أنه لا يمكن الاســـتهانة بدور 

شركة بوينغ نفسها في ذلك.
ويقول الخبير دانيل سيلفر من بنك 
جي.بـــي مورغان الأميركـــي أن بوينغ، 
الأوروبية،  ايرباص  لشـــركة  المنافســـة 
ردت علـــى قرار العديـــد من الدول حظر 
الطائـــرة 737 ماكـــس بخفـــض إنتـــاج 
الشـــركة من الطراز فـــي أبريل الماضي، 
بنســـبة 20 بالمئـــة حتـــى إشـــعار آخر، 
ليصبح 42 طائرة في الشهر. ولكن ربما 

كانت هذه الخطوة مجرد بداية.
ورجـــح الرئيـــس التنفيـــذي لبوينغ 
مؤخـــرا  مويلينبـــورغ  دينيـــس 
استمرارالشركة في خفض إنتاجها من 
طائـــرة 737 ماكس إذا طـــال أمد إعادة 

السماح لها بالتحليق.
غيـــر أن الخبير بيرس من مؤسســـة 
كابيتال ايكونوميكس يعتقد أن الشركة 

قررت تجميد الإنتاج تماما بالفعل.

وحذر بيرس من أنه إذا استمر خفض 
الإنتـــاج فربما انعكس ذلـــك مرة أخرى  
وبقـــوة على وتيـــرة النمـــو الاقتصادي 

الأميركي خلال الربع السنوي الثالث.
ومـــع أن بوينغ لا تزال تأمل أن تعود 
طائرتهـــا 737 ماكس للعمـــل، إلا أن هذه 
النبـــوءة تبـــدو متفائلة، حيث اكتشـــف 
مراقبـــون مشـــاكل جديدة مؤخـــرا، مما 

يرجح إطالة أمد الحظر.
ووفقـــا للمحلل الاقتصـــادي بيرس، 
فـــإن أزمـــة بوينـــغ أضـــرت بالاقتصاد 
الأميركـــي كثيـــرا بالفعـــل، حيـــث أدى 
وقف توريد الطائـــرة 737 ماكس نتيجة 
لقرار حظـــر الطيران، إلـــى تراجع قيمة 
صادرات الولايات المتحـــدة من طائرات 
الركاب بواقع 18 مليار دولار خلال الربع 
السنوي الثاني وفقا للمتوسط السنوي.
وهذا الرقم يفســـر تقريبـــا التراجع 
الكامل لصادرات البضائع الأميركية في 

تلك الفترة بقيمة 23 مليار دولار.
كمـــا تســـببت أزمة بوينـــغ في كبح 
اســـتثمارات صناعة الأســـلحة الخاصة 
بالشـــركة والتي تمثل ركنا أساسية في 

الأداء الاقتصادي الأميركي.
وهنـــاك أيضا العديد من الشـــركات 
الأخرى التي طالتها مشاكل بوينغ بقوة، 
مثـــل شـــركات الطيران التـــي تعتبر من 
أهـــم زبائن عملاق صناعـــة الطيران في 

الولايات المتحدة.

وتتوقـــع شـــركة أميـــركان ايرلاينز، 
على ســـبيل المثال، أن تتســـبب قرارات 
حظر الطائـــرة 737 ماكس في مصاريف 
اســـتثنائية للشـــركات، قبـــل الضرائب، 

تصل إلى نحو 400 مليون دولار.
وفقـــدت شـــركة جنـــرال إليكتريـــك 
الأميركيـــة العملاقـــة، المتأزمـــة بالفعل، 
والتـــي تنتج مع شـــركة أخرى محركات 
الطائـــرة 737 ماكس، عائدات تقدر بنحو 
600 مليـــون دولار، في النصف الأول من 

العام الجاري. 
وتتوقـــع جنرال اليكتريـــك أن تصل 
خســـائرها إلى 800 مليون دولار بحلول 

نهاية العام.
ورغم ذلـــك كله فإن الســـجل الممتلئ 
بالطلبيـــات التـــي تلقتها بوينـــغ يدعو 
إلـــى التفـــاؤل، حيث يبلغ عـــدد طائرات 
737 ماكس الجديدة المطلوب من الشركة 

توريدها أكثر من 4 آلاف طائرة.
وفـــي حين لم تتلق الشـــركة ســـوى 
طلبية كبيرة فقط منذ آخر سقوط لطائرة 
737 ماكس في مـــارس الماضي، فإنه من 
الصعب علـــى الزبائن إلغـــاء طلبياتهم 

القديمة.
ويُرجـــع خبـــراء ذلك إلى عـــدم توفر 
خيارات أخرى في سوق صناعة طائرات 
الركاب، باســـتثناء أيرباص، مما يسمح 
للشـــركة الأميركيـــة بالعـــودة لتكثيـــف 
الإنتاج بسرعة بمجرد إلغاء الحظر على 

طائرتها 737 ماكس.
ونجـــح عمـــلاق صناعـــة الطائرات 
الأوروبية للمـــرة الأولى في تاريخه، في 
تصدر ســـوق النقل الجوي عالميا نتيجة 

أزمة بوينغ.

 بكيــن – عاودت الصــــادرات الصينية 
الارتفاع مسجلة زيادة طفيفة خلال يوليو 
الماضي رغم تصاعــــد التوترات التجارية 

مع الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق.
نشــــرتها  التــــي  البيانــــات،  وتظهــــر 
مديريــــة الجمــــارك الصينيــــة أمــــس، أن 
بكــــين لا تــــزال تواصل تحدي واشــــنطن 
خاصــــة بعــــد أن رفــــع الرئيــــس دونالــــد 
ترامــــب في الأيــــام الأخيرة من منســــوب

 المناوشات التجارية.
وذكرت مصلحة الجمارك في بيان أن 
أرقام التجارة الخارجية للصين في يوليو 

الماضي، جاءت أفضل من التوقعات.
وحققــــت مجمل الصــــادرات الصينية 
إلى الخــــارج زيادة بنســــبة 3.3 بالمقارنة 

مع الشهر نفســــه من العام الماضي بعدما 
تراجعت 1.3 بالمئة في يونيو الماضي.

في المقابل، تراجعت الواردات مجددا 
بنسبة 5.6 بالمئة بعد تراجعها بنسبة 7.3 

بالمئة في الشهر السابق.
وجــــاءت الأرقام الجديــــدة أفضل من 
توقعــــات المحللين الذين كانــــوا يترقبون 
انخفــــاض الصــــادرات مجددا إلــــى – 0.2 
توقعــــات وكالة  بالمئــــة، وفــــق متوســــط 
بلومبيــــرغ، إضافة إلــــى تراجع الواردات 

بشكل أكبر إلى – 8.8 بالمئة.
وبقــــي الفائــــض التجــــاري الصيني 
مستقرا تقريبا في يوليو عند مستوى 45 
مليار دولار، مقابل نحو 44.23 مليار دولار 

في الشهر السابق.

الولايــــات المتحدة، فســــجل  أما مــــع 
الفائــــض تراجعا إلــــى 27.97 مليار دولار 

مقارنة مع 29.9 مليار دولار في يونيو.
الرســــوم الجمركية المشددة  وفي ظل 
المتبادلــــة بين البلدين منــــذ عام، تراجعت 
الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 

بنسبة 6.46 بالمئة على مدى عام.

كما تراجعت الواردات بنســــبة 19.09 
بالمئــــة أي بنســــب أدنــــى منها في شــــهر 
يونيــــو عندما بلــــغ التراجــــع 7.75 بالمئة 

للصادرات و31.44 بالمئة للواردات.
ولــــم تتوقف التوتــــرات التجارية بين 
أكبــــر اقتصادين فــــي العالم منــــذ يونيو 
2018، رغم تراجع حدتها قليلا على فترات.

وازدادت الأزمــــة تعقدا بعــــد أن أعلن 
ترامب الأسبوع الماضي عن خطط لفرض 
رســــوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة 
علــــى واردات صينيــــة بقيمــــة 300 مليار 

دولار.
وأثارت الخطة رد فعل شديد من بكين، 
التي طالبت الشركات الحكومية بالتوقف 

عن شراء المنتجات الزراعية الأميركية.

اتساع تداعيات أزمة بوينغ
على الاقتصاد الأميركي

الفائض التجاري الصيني يتحدى ضغوط واشنطن

اكتمـــال  أعطـــى   – (تونــس)  تــوزر   
المرحلة الأولى مـــن محطات توزر للطاقة 
الشمسية، الضوء الأخضر لدخول مرحلة 
جديـــدة في ســـياق اســـتراتيجية تونس 
الطموحـــة لتحقيق الاكتفـــاء الذاتي في 
توليـــد الكهرباء بالاعتمـــاد على المصادر 

المستدامة.
وفي خطوة تجســـد ســـعي السلطات 
لتحقيـــق ذلـــك الهـــدف، دشـــن رئيـــس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد هذا الأسبوع 
تشـــغيل المرحلة الأولى من محطة ”توزر 
1“ للطاقة الشمســـية فـــي قلب الصحراء 

التونسية.
وانتهز الشاهد الفرصة لوضع حجر 
الأساس لانطلاق عمليات تشييد المرحلة 
الثانيـــة مـــن المحطـــة، التي تمتـــد على 
مســـاحة تصل إلى 40 هكتارا وتقدر طاقة 
إنتاجها الإجمالية بحوالي 20 ميغاواط.

ويندرج المشروع ضمن الدعم الألماني 
الـــذي تقدمـــه لقطـــاع الطاقـــة المتجددة 
التونســـي، إذ تم عقد شراكة بين الطرفين 
تتضمن قيام الشركة التونسية للكهرباء 

والغاز (ستاغ) الحكومية بتنفيذه.
وأكـــد رئيس الحكومة في تصريحات 
صحافية بعد التدشين أن محطة توزر هي 
أول محطة نموذجية للطاقة الشمســـية، 

التي يبنيها القطاع العام.
وقال إن ”المشـــروع لـــه أهمية كبيرة 
باعتبار أنـــه يغطي ثلث احتياجات توزر 

من الطاقة وســـيتعزز بحلـــول عام 2021 
بنحـــو 50 ميغـــاواط أخرى ســـتنجز عن 
طريق القطاع الخاص لتغطي الطلب على 

الكهرباء في الولاية بالكامل“.
وأوضـــح أن المشـــروع يأتي في إطار 
مخطـــط الطاقة الهـــادف إلـــى توفير 30 
بالمئـــة من الإنتـــاج المحلي مـــن الطاقات 

البديلة في السنوات المقبلة.
ويتوقع المسؤولون أن تنطلق أشغال 
الجـــزء الثانـــي مـــن محطة تـــوزر خلال 
الأســـابيع القادمة علـــى أن تكون جاهزة 
بنهايـــة الربـــع الأول من عـــام 2020 ليتم 
بعدها تشـــغيل المحطـــة بصفـــة نهائية 
وربطها بشبكة الكهرباء للجهد المتوسط 

في ولاية توزر.

ووفـــق البيانـــات الرســـمية، بلغـــت 
تكاليف بناء المحطة الأولى حوالي 11.87 
مليون دينار (4.15 مليـــون دولار)، بينما 
تقدر تكاليف بناء المحطـــة الثانية بنحو 

3.94 مليون دينار (1.4 مليون دولار).
لتنفيـــذ  الزمـــن  تونـــس  وتســـابق 
اســـتراتيجية إنتـــاج الطاقـــة النظيفـــة، 
والتـــي تمتد حتـــى 2030 بعد أن وضعت 

قانونـــا لتنظيم نشـــاط القطـــاع وبلورة 
خططها عبر جذب المزيد من الاستثمارات 
الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص للدخول 

في هذا المجال.
وكانت الحكومـــة قد منحت في يناير 
الماضي تراخيص لبناء أربع مزارع رياح 
تقـــدر تكلفتهـــا الإجماليـــة بنحـــو 835.6 

مليون دولار.
وفـــي مايو العـــام الماضـــي، وافقت 
الســـلطات على منـــح القطـــاع الخاص 
تراخيـــص تشـــييد 10 محطـــات للطاقة 
الشمســـية بقيمة 81 مليون دولار، ســـت 
منها ســـتنتج مجتمعـــة 60 ميغاواط من 
الكهرباء، بينما تبلغ طاقة إنتاج المحطات 

الأربع الأخرى مجتمعة 4 ميغاواط.
ويقول خبـــراء إن اتجاه تونس نحو 
الطاقة البديلة يأتي في ظل اتساع العجز 
فـــي توفير الطاقـــة إذ ارتفعـــت واردات 
الطاقة خلال السنوات الأخيرة بنحو 45 
بالمئة مع انخفـــاض معدل إنتاجها الذي 
من المتوقع أن يصل إلى أقل من 15 بالمئة 

بحلول 2030.
ويتصاعد الجدل بين الفينة والأخرى 
بشـــأن اتســـاع العجز التجاري بســـبب 
اســـتيراد  لفاتـــورة  الســـريع  الارتفـــاع 

الطاقة.
كمـــا تزايـــدت المطالبـــات بتســـريع 
التحول إلى الطاقـــات المتجددة لمواجهة 
التوازنـــات المالية، التي  تفاقم اختـــلال 

تتطلب علاجات عاجلة.
ولذلك وجدت الحكومة نفسها مجبرة 
على تحفيز قطاع الطاقة البديلة للضغط 
علـــى تكاليف إنتـــاج الكهربـــاء، بهدف 
الحد من الإخلال الذي يســـببه ذلك على 
التوازنـــات المالية للبلاد، والتي تشـــكو 

عجزا متفاقما منذ سنوات.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجـــم 
الإنتاج مـــن الطاقة البديلة لا يزيد حاليا 
عـــن نحو 4 بالمئة من حاجيات البلاد، أي 

ما يعادل 148 ميغاواط فقط.

وتســـتهدف تونس إنتـــاج قرابة 16 
غيغـــاواط مـــن الطاقة البديلـــة لمواجهة 
النقص المتوقع في الكهرباء باستثمارات 
تقدر بنحو ســـبعة مليـــارات دولار، مما 
ســـيمكن الدولة من توفير قرابة 13 مليار 
دولار مـــن قيمـــة الفاتورة الاســـتهلاكية 

الإجمالية للبلاد.
وتســـد تونـــس حوالـــي 8 بالمئة من 
من  الســـنوية  الأساســـية  احتياجاتهـــا 
الطاقـــة من موارد النفـــط والغاز المحلية 

والباقي يأتي عبر الاستيراد.
وحاليـــا، يتم إنتـــاج حوالي 40 ألف 
برميل يوميا مـــن النفط الخام انخفاضا 
من نحو 110 آلاف برميل يوميا في 2010، 
بســـبب الاحتجاجات والإضرابات، التي 

شهدتها حقول النفط والغاز.
الأخيرة،  الثماني  الســـنوات  وخلال 
شـــكل بند الطاقة في الميزانية الســـنوية 
صداعـــا مزمنـــا للدولـــة، حيـــث تشـــير 
التقديرات إلى أن تكاليف استيراد النفط 
والغاز تلتهم أكثر من 6.3 مليارات دينار 
(2.1 مليار دولار) من مخصصات الإنفاق.
الوطنـــي  المعهـــد  أرقـــام  وبحســـب 
للإحصـــاء، فقـــد بلغ عجز الطاقـــة العام 
الماضـــي ثلـــث الحجم الإجمالـــي للعجز 
التجـــاري لتونس، الذي بلغ مســـتويات 
قياســـية عند حوالي 19 مليار دينار (6.2 

مليار دولار).
وتأتـــي معظـــم واردات الغـــاز مـــن 
الجزائـــر وفق عقـــود مبرمة مع شـــركة 
ســـوناطراك بأســـعار تفضيليـــة، بينما 
تقوم شـــركة ســـونلغاز بتزويـــد تونس 
بالكهربـــاء خلال فترات الذروة في فصل 

الصيف.
ولكن أمام تونس خيـــارات محدودة 
مـــن  المســـتقبلية  احتياجاتهـــا  لتلبيـــة 
الطاقة مـــع توقعات الخبراء بانحســـار 
إنتاج الغاز بداية مـــن العام المقبل، رغم 
أن الحكومة لديهـــا خطة لمضاعفة إنتاج 

الغاز من حقول جنوب البلاد.

تونس تدشن مرحلة إنتاج
مشاريع الطاقة النظيفة

تشغيل {توزر 1} يعطي الضوء الأخضر لبناء {توزر 2}

دخلت تونس مرحلة توليد الطاقة الشمســــــية بتدشين أولى مراحل تشغيل 
محطــــــات توزر للطاقة الشمســــــية فــــــي تحول نوعي في سياســــــات الطاقة 
الحكومية، التي تسعى لتسريع وتيرة برامج الطاقة النظيفة لتقليص فاتورة 

دعم الطاقة التي تلتهم ثلث موازنة الدولة سنويا.

تســــــود حالة من القلق بين خبراء قطــــــاع النقل الجوي من تفاقم التداعيات 
الســــــلبية لأزمة شــــــركة بوينغ الأميركية على اقتصاد الولايات المتحدة ومن 
احتمال توسع رقعة المشكلة غير المتوقع لتطال شركات طيران أخرى حول 

العالم بعد تضاءل هامش عودة طراز 737 ماكس للنشاط مجددا.

بوابة الطريق إلى مستقبل الطاقة

في انتظار نهاية الكابوس

45
مليار دولار الفائض التجاري 

الصيني في يونيو بعد ارتفاع 
الصادرات وانخفاض الواردات

تونس تراهن على القطاع 
الخاص لتنفيذ استراتيجية 

إنتاج 30 بالمئة من 
الكهرباء من المصادر 

المتجددة بحلول 2030

رياض بوعزة
صحافي تونسي

هانز برويشتت

ل ب م

حظر 737 ماكس خفض 
نسبة النمو الأميركي 

بواقع 0.25 بالمئة

مايكل بيرس
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 أبوظبــي – قالت الــــدار العقارية، أكبر 
شركة تطوير عقاري في أبوظبي، إن أرباح 
الربع الثانــــي من العام الحالــــي ارتفعت 
بنســــبة 7 بالمئــــة علــــى أســــاس ســــنوي. 
وأرجعت ذلك إلى تحسن الثقة في القطاع 

العقاري عقب الإصلاحات الجديدة.
وذكــــرت الشــــركة المرتبطــــة بحكومة 
أبوظبــــي، والتــــي شــــيدت حلبة ســــباق 
فورمــــولا 1 للســــيارات بأبوظبــــي، أنهــــا 
حققت ربحا صافيا قدره 476 مليون درهم 
(129.6 مليــــون دولار) في الأشــــهر الثلاثة 
المنتهيــــة فــــي 30 يونيو الماضــــي، مقارنة 

مــــع صافي ربح 445 مليون درهم في نفس 
الفترة قبل عام.

وكانت أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، قــــد عدلــــت قوانينها 
العقاريــــة فــــي أبريــــل الماضــــي لتســــمح 
للأجانــــب بالتملــــك الحــــر للعقــــارات في 
نحو 15 منطقة محددة لجذب الاســــتثمار 

الأجنبي وتعزيز الاقتصاد.
وقــــال غريغ فيور المدير المالي لشــــركة 
الــــدار العقارية إنه ”في ضــــوء الكثير من 
التغييــــرات، وضعنا توقعاتنــــا للمبيعات 
في بداية العام، وذلك بســــبب كل من أنباء 

التملــــك الحر وتخفيــــف قواعد الإقامة في 
الإمارات”.

وأضــــاف أن ”تحول الثقــــة كان وراء 
زيــــادة توقعاتنــــا للمبيعــــات إلــــى أربعة 
مليــــارات للعام الحالي… فتــــح هذا فعليا 
فرصا للمســــتثمرين العالميين في السوق 

العقارية في أبوظبي“.
وكانت المجموعــــة المالية هيرميس قد 
توقعت أن تحقق الدار ربحا صافيا بقيمة 

477 مليون درهم في الربع الثاني.
وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي 
للشركة ”نشــــهد اليوم ارتفاعا في معدلات 
الثقــــة بالقطاع العقاري فــــي أبوظبي بعد 
إطــــلاق حزمة مشــــاريع تطويريــــة بقيمة 
تســــعة مليارات درهــــم منذ بدايــــة العام 

الحالي“.

وكانت أسعار العقارات في أبوظبي 
قـــد انخفضـــت فـــي الســـنوات الأخيرة 
بحســـب بيانـــات البنك المركـــزي، الذي 
قال إن الأســـعار تراجعت 6.4 بالمئة على 
أساس ســـنوي في الربع الأخير من عام 

.2018
جيـــه.أل.أل  قالـــت  أبريـــل،  وفـــي 
لاستشارات العقارات إن ثقة السوق في 
قطاع العقارات السكنية وقطاع التجزئة 

في أبوظبي ضعيفة مع طلب محدود.
وفـــي الســـابق كان تملـــك العقارات 
يقتصـــر علـــى المواطنـــين الإماراتيـــين 
والخليجيين فقط، بينما اقتصرت ملكية 
الأجانـــب للعقـــارات على أســـاس عقود 

تأجير مدتها 99 عاما.
وقـــال فيـــور إن المشـــاريع الجديدة 
للـــدار العقارية ســـتركز خـــلال النصف 
الثانـــي من العـــام الحالي علـــى الطلب 
الـــذي تتوقعه الشـــركة في الشـــريحتين 

المتوسطة والمرتفعة في السوق.
وأضاف أن الشركة ترى فرصا كبيرة 
لتقديم عقارات في تلك الشريحتين خلال 

الفترة المقبلة.
ويـــرى محللون أن الآثـــار الإيجابية 
لتشـــريعات الســـماح بتملـــك الأجانـــب 
للعقـــارات وتخفيـــف قواعـــد الإقامة لن 
تقتصر على قطاع العقارات وأنها تمتد 
إلى مجمل النشـــاط الاقتصادي، بسبب 

تعزيز ثقة المستثمرين.
وجاءت تلـــك التشـــريعات في إطار 
إصلاحـــات واســـعة لتنويـــع الاقتصاد 
وبنائـــه على أســـس مســـتدامة لتقليل 

الاعتماد على عوائد صادرات النفط.

 القاهــرة – تزايـــدت المؤشـــرات على 
تســـارع أداء الاقتصـــاد المصـــري، الذي 
ظهر في تراجـــع حاد في معدلات البطالة 
والتضخـــم وذلك بعد جـــولات طويلة من 
الإصلاحات القاسية التي استمرت لنحو 

3 سنوات.
وأعلنـــت الحكومة أمس عـــن بيانات 
جديـــدة تؤكـــد أن الاقتصاد بـــدأ يجني 
ثمار الإصلاحـــات الاقتصادية، التي أدت 
إلى تحســـن ثقة المستثمرين والمؤسسات 

الدولية.
وكان مـــن أبرز المؤشـــرات إعلان عن 
أن معـــدل البطالة انخفض إلى 7.5 بالمئة 
في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، 
مقارنـــة بنحو 8.1 بالمئـــة في نهاية الربع 

الأول.
ويأتـــي ذلـــك التراجع بعد سلســـلة 
من الانخفاضات في البطالة ومؤشـــرات 
أخرى على تحســـن منـــاخ الأعمال وثقة 
المستثمرين، انعكســـت أيضا في ارتفاع 
سعر صرف الجنيه وتراجع عجز الموازنة 

وتقلص العجز التجاري.
وصـــدرت بيانـــات أخـــرى أمس عن 
الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة والإحصـــاء 
تؤكد انحســـار التضخم السنوي لأسعار 
المستهلكين بالمدن المصرية في يوليو إلى 
8.7 بالمئـــة مقارنـــة بنحو 9.4 في الشـــهر 
السابق، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته 

منذ أغسطس 2015.
وقال البنك المركزي في وقت لاحق إن 
معدل التضخم الأساســـي تراجع إلى 5.9 
بالمئة على أســـاس ســـنوي في يوليو من 

6.4 بالمئة في يونيو.
الأساســـي  التضخـــم  يتضمـــن  ولا 
ســـلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب 

التقلبات الحادة في أسعارها.
ونســـبت وكالة رويترز لرئيسة قسم 
البحـــوث فـــي بنـــك الاســـتثمار فاروس 

رضوى السويفي قولها إن ”الأرقام جاءت 
أقـــل من المتوقع بكثير وقد يرجع ذلك إلى 

سنة الأساس في المقارنة”.
وأوضحـــت أن هـــذا يعـــزز من فرص 
خفض الفائدة ســـواء فـــي اجتماع البنك 
المركزي المقرر في 22 أغسطس الجاري أو 

في 26 من سبتمبر المقبل.

وجـــاءت أرقـــام التضخـــم أقـــل من 
توقعـــات المحللين حيث كانـــوا ينتظرون 
ظهور آثار خفض دعـــم المواد البترولية، 
الذي نفذته الحكومة في يوليو على كافة 

السلع والخدمات.
وقالـــت إســـراء أحمد المحللـــة ببنك 
الاســـتثمار شـــعاع كابيتـــال لرويترز إن 
”الأرقـــام مفاجئة بشـــدة لكنهـــا إيجابية 
للمشـــهد العام وهو ما يدفعنا إلى توقع 

خفض الفائدة في الاجتماع المقبل“.
وأشـــارت المحللة إلـــى أن الانخفاض 
الشـــديد غيـــر المتوقـــع لأرقـــام التضخم 
فـــي مصـــر يدفـــع إلـــى الاعتقـــاد بـــأن 
التضخـــم بمصـــر يتأثر بســـعر الجنيه 

أكثر من دعم الطاقة.
وعانـــي المصريـــون فـــي الســـنوات 
الأخيرة من ارتفاع ارتفاع أسعار شريحة 

واسعة من السلع الاستهلاكية.
ولكـــن القاهـــرة كثفت مـــن جهودها 
لتعديل أوتار الاقتصـــاد بعد الاتفاق مع 
صندوق النقـــد الدولي على تنفيط حزمة 
اصلاحات قاســـية مقابل قرض بقيمة 12 

مليار دولار.

زخم جديد للاقتصاد المصريتنامي الثقة بعقارات أبوظبي يعزز أرباح الدار العقارية
بعد تراجع البطالة والتضخم

طفرة زراعية غير مسبوقة مدعومة بقرارات لمنع الاستيراد

 بغداد – تجمع الأوســـاط الاقتصادية 
علـــى تســـجيل طفـــرة كبيرة فـــي واقع 
القطـــاع الزراعـــي في العـــام الحالي، لا 
تقتصر أســـبابها على وفـــرة المياه، بل 
تمتـــد إلى تعزيز السياســـات الحكومية 
التي عادت إلى التخطيط ودعم المزارعين 
بالبـــذور والأســـمدة بعـــد ســـنوات من 

السياسات الزراعية المتخبطة.
وتعد زراعة رز ”العنبر“ الذي تقتصر 
زراعته على العراق، من أكبر المستفيدين 
بســـبب حاجتها الكبيرة إلى المياه، بعد 
أن كانـــت أكبر ضحايا مواســـم الجفاف 

في السنوات الماضية.
الشـــهير  العنبـــر  زراعـــة  وتتركـــز 
برائحتـــه الفريـــدة ومذاقـــه النـــادر في 
محافظتـــي النجـــف والديوانية بشـــكل 
خـــاص، وتعتمد عليه أعـــداد كبيرة من 
المزارعين، الذين لا ينتج بعضهم ســـوى 
هذا المحصول، الذي يحتاج غمر شتلاته 

بكميات هائلة من المياه.
وفاقمت شـــحة المياه في الســـنوات 
الماضيـــة متاعب أولئـــك المزارعين، بعد 
فرض تقليص المساحات المزروعة بنسب 
وصلـــت أحيانا إلـــى 95 بالمئة وأجبرت 

كثيرين على هجرة أراضيهم.

وســـمحت الأمطـــار الغزيـــرة التـــي 
ســـقطت العام الحالي وامتلاء الســـدود 
برفع جميع القيود لتتضاعف المساحات 
المزروعة برز العنبر هذا الموســـم وســـط 
حالة من التفاؤل بين المزارعين بموســـم 

غير مسبوق.
الزراعـــي  القطـــاع  اســـتفاد  كمـــا 
من تحـــول فـــي السياســـات الحكومية 
بعـــد ســـنوات مـــن التخبـــط والإهمال، 
بتوســـيع الدعم واعتمـــاد أنواع جديدة 

مـــن بـــذور المحاصيـــل الاســـتراتيجية، 
كالقمح والشـــعير والرز، بعد إخضاعها 
لاختبارات فـــي معامـــل متخصصة في 
سويســـرا، ما أســـهم في تحسين جودة 

المنتجات بدرجة كبيرة.
وقـــد مكن ذلـــك العراق مـــن تحقيق 
الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل 
مثـــل القمح لأول مرة منـــذ عقود. وامتد 
ذلـــك إلـــى عـــدد كبيـــر مـــن المحاصيل 
على  الحكومة  وشـــجعت  والخضروات، 
إيقاف اســـتيرادها من الـــدول المجاورة 

وخاصة إيران وتركيا.
بالتعاون  الزراعـــة،  وزارة  وطبقـــت 
مع جهـــات أخرى، خطـــة جريئة، منعت 
بموجبهـــا اســـتيراد نحـــو 16 منتجـــا 
زراعيا من الخارج، ما رفع أسعارها في 
أســـواق البلاد، وشـــجع الفلاحين على 

زراعتها.
وقال وزير الزراعة صالح الحســـني 
إن تنفيذ خطة المنـــع ”تأتي حفاظا على 
المنتـــج المحلـــي، ولتشـــجيع الفلاحـــين 
الحيوانية  الثـــروة  ومربي  والمزارعـــين 

على مواصلة الإنتاج“.
وأشـــار إلـــى مكاســـب أخـــرى مثل 
”تشـــغيل الأيـــدي العاملـــة وتفعيل دور 
القطـــاع الخـــاص في زيادة الاســـتثمار 
وإنشاء المشـــاريع الاستثمارية الزراعية 

لدعم الاقتصاد الوطني“.
وتشمل قائمة المحاصيل الممنوعة من 
الاستيراد الطماطم والخيار والباذنجان 
والجزر والذرة الصفراء والخس والثوم 
والرقي والبطيخ والفلفل والتمر، إضافة 
إلـــى حظر اســـتيراد البيـــض والدجاج 
والأسماك“ في ظل ارتفاع الإنتاج المحلي 

إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
لكـــن الوزير، أقـــر باســـتمرار تدفق 
إلـــى  مســـتوردة  زراعيـــة  محاصيـــل 
الأســـواق العراقيـــة، رغم ســـريان قرار 
حظر اســـتيرادها. وقـــال إن ”المنتجات 
المســـتوردة تدخـــل عن طريـــق التهريب 
وبطرق غيـــر قانونية من خـــلال المنافذ 
الحدودية، خـــارج موافقات الاســـتيراد 

التي تمنحها وزارة الزراعة“.
وأشـــار الحســـني إلـــى ”اســـتمرار 
التواصـــل مع هيئـــة المنافـــذ الحدودية 
والجهـــات الأمنيـــة لفرض منـــع دخول 

المواد والمنتجـــات الزراعية الممنوعة من 
الاستيراد“.

وأوضـــح أن ”قـــرار منـــع أو فتـــح 
الاستيراد مرة أخرى يتوقف على توازن 
العـــرض والطلب في الســـوق وحســـب 
الحاجـــة المحليـــة إضافـــة إلـــى اعتماد 
الخطـــط الزراعيـــة الموضوعـــة من قبل 

وزارة الزراعة“.  
وتشـــير تصريحـــات الوزيـــر إلـــى 
الضغوط التي تمارســـها دول مجاورة، 
مثل إيران وتركيا، التي أغرقت منتجاتها 
الأعـــوام  خـــلال  الموســـمية،  الزراعيـــة 
القليلـــة الماضيـــة، الســـوق العراقيـــة، 
مســـتغلة تراجع قطاع الزراعة العراقي 
بشـــدة منذ الأزمة الناجمـــة عن احتلال 
تنظيـــم داعـــش مســـاحات واســـعة من 

أراضي البلاد.
وتقـــول مصادر مطلعة على تفاصيل 
هـــذا الملف، إن تركيا وإيران، تمارســـان 
ضغوطا هائلـــة على أعلى المســـتويات 
في العراق، لإجبار مســـؤوليه على رفع 

الحظر عن اســـتيراد المنتجات الزراعية 
مـــن دول الجـــوار، لكـــن تلـــك الضغوط 
يبدو أنها لم تثمـــر حتى الآن. وتواصل 
بغداد التفاوض مع أنقرة بشـــأن نســـب 
التدفقـــات الواصلـــة إلـــى نهـــري دجلة 
والفرات، اللذين ينبعان من تركيا، التي 
عمدت مؤخرا إلـــى تقييد حصة العراق، 
من خلال إنشاء سلسلة من السدود قرب 

منابع المياه.
أمـــا بالنســـبة لإيـــران، فهـــي تركز 
بشكل أكبر على اختراق الحظر العراقي 
المفروض على استيراد مشتقات الحليب 

والدجاج وبيض المائدة.
لكـــن الممانعـــة التـــي تواجهها في 
مناطق جنوب البلاد، بســـبب الحوافز 
الاقتصاديـــة الهائلة التي يوفرها قطاع 
الثروة الحيوانية للســـكان، دفعتها إلى 
تغيير خطتها، من خلال إنشاء مصانع 
داخل العراق، للمنافســـة على أسواقه، 
الصــــادرات عبـــر  نقــــص  لتعويــــض 

الحدود.

اعتمـــاد  الزراعـــة  وزارة  وعـــززت 
السياسات التي كانت متبعة خلال حقبة 
الحصـــار الاقتصادي علـــى العراق، في 
تســـعينات القرن الماضـــي، والتي تقوم 
علـــى شـــراء المحاصيل الاســـتراتيجية 
بأسعار عالية، لتشـــجيع الفلاحين على 

زراعة مساحات أوسع.

كما عادت بعد ســـنوات من الإهمال 
إلى تقـــديم حوافـــر أخرى مثـــل تزويد 
مدعومة،  بأســـعار  بالبـــذور  المزارعـــين 
والمساهمة في مكافحة الآفات والأمراض 
الزراعيـــة، وتســـهيل حصولهـــم علـــى 

قروض لشراء معدات زراعية.

القطاع العقاري في صدارة المستفيدين من التشريعات الجديدة

بذار لمرحلة جديدة

وفرة المياه تنعش زراعة رز العنبر العراقي  
يشهد موسم زراعة رز العنبر العراقي، الذي يعد من أفخر الأنواع العالمية 
ازدهارا غير مسبوق، بعد أن عانى لسنوات من القيود بسبب شحة المياه، 

لكن الموسم الحالي شهد إزالة جميع القيود بعد وفرة المياه الكبيرة.

ــــــدار العقارية تنامي ثقة المســــــتثمرين في القطاع  أظهرت نتائج شــــــركة ال
العقاري في إمارة أبوظبي، بعد التشريعات الجديدة التي سمحت بالتملك 

قوانين تملك الأجانب الكامل للعقارات من قبل الأجانب وتخفيف قواعد الإقامة الدائمة.
وتخفيف قواعد الإقامة 

عززت قطاع العقارات

غريغ فيور

المؤشرات الجديدة 
للتضخم والبطالة جاءت 

أقل من المتوقع بكثير

رضوى السويفي

منع الاستيراد يرهق
المستهلك العراقي

 بغداد – تصاعد الجدل في الأوســــاط 
بسبب  العراقية  والشــــعبية  الاقتصادية 
ارتباك قرارات مع استيراد بعض السلع 
الغذائية التــــي أدت إلى ارتفاعات حادة 
في الأسعار، بسبب عدم كفاية المعروض 

المحلي واستغلال المنتجين المحليين.
وأشــــارت صحــــف محليــــة ومواقع 
التواصل الاجتماعي على ســــبيل المثال 
إلى ارتفاع أسعار البيض 3 أضعاف منذ 
إعلان وزارة الزراعة حظر الاستيراد في 

مايو الماضي.
منــــع  قــــرارات  أن  البعــــض  ويــــرى 
الاســــتيراد الارتجاليــــة قتلت المنافســــة 
موقعــــا  المحليــــين  المنتجــــين  ومنحــــت 
احتكاريا يسمح لهم بزيادة الأسعار في 

ظل شحة المعروض في الأسواق.
على  عراقيــــون  ناشــــطون  وتــــداول 
شــــعارات  مواقــــع التواصل الاجتماعي 
وحملات تدعــــو لمقاطعة شــــراء البيض 
في إطــــار حملــــة انطلقت مــــن محافظة 
الديوانية، ثاني أفقر محافظات العراق، 
بعد محافظة المثنى المجاورة لها، قبل أن 

تنتشر في بقية المحافظات.
وجــــاءت الزيادة في أســــعار البيض 
وعدد مــــن المنتجــــات الزراعيــــة بعد أن 
أصــــدرت وزارة الزراعــــة العراقية قرارا 
يقضي بمنع استيرادها معللة ذلك بوفرة 

الإنتاج المحلي ومحاولة تشجيعه.
لكن الكثيــــر من العراقيــــين يقولون 
إن الإنتاج المحلــــي لمعظم المنتجات التي 
تم حظــــر اســــتيرادها لا يكفــــي حاجــــة 
الســــوق المحليــــة، وأن الــــوزارة لا تملك 
إحصاءات دقيقة تســــتند إليها في قرار 

منع الاستيراد.
ويرى محللــــون أن الحكومة ترتكب 
أخطــــاء مزدوجــــة؛ فهي تهــــرب من عدم 
دعمهــــا للمنتجــــين المحليين إلــــى حظر 
الاســــتيراد وتنتقــــل من تقويــــض قدرة 
المشــــاريع المحليــــة إلــــى تحميــــل أعباء 
ذلــــك على المســــتهلكين من خــــلال حظر 

الاستيراد العشوائي.
وانتقــــد أمــــين ســــر جمعيــــة حماية 
منتجــــي الدواجن فــــي الديوانية فراس 
الجبوري ”غياب التخطيط الســــليم لدى 
وزارة الزراعة في ما يخص خلق التوازن 

بين المنتجات المحلية والمستوردة“.

سلام سرحان
صحافي وإعلامي عراقي

العراق حقق الاكتفاء 
الذاتي من القمح وعدد من 

المحاصيل لأول مرة منذ 
سنوات طويلة

منع الاستيراد لدعم المنتج 
المحلي وتشجيع الفلاحين 

والمزارعين

صالح الحسني



 نيويورك – تشير دراسة جديدة إلى أن 
التعــــرض لجراحة كبرى ودقيقة قد ترتبط 
بانخفاض طفيف في الأداء الإدراكي عندما 
نكبر في الســــن، أي ما يعادل في المتوسط   
أقل من خمســــة أشــــهر من شيخوخة المخ 

الطبيعية.
وقال الدكتور روبرت ساندرز، الأستاذ 
المســــاعد فــــي قســــم التخدير فــــي جامعة 
ويسكونســــن ماديســــون الأميركية وكبير 
مؤلفي الدراســــة، ”تشــــير بياناتنا إلى أن 
الجراحــــة الكبــــرى ترتبط في المتوســــط“ 
بضربة صغيــــرة للقدرات المعرفية. ”وعلى 
الرغم من وجود خطــــر مضاعف لاحتمال 
تراجع المهارات المعرفية، فإن هذا لم يؤثر 
إلا على عدد صغير من المرضى. ومع ذلك، 
يجــــب أن تؤخذ هــــذه الإمكانية الصغيرة 
للضــــرر في الاعتبــــار عند تقييــــم الفوائد 
الصحية المقترحة للجراحة أثناء الموافقة 

على إجرائها“.
قرر ســــاندرز وزملاؤه إجراء الدراسة 
لأنهم يخشــــون أن يتجنب بعض المرضى 
العمليات الجراحية خشــــية أن تؤثر على 

أدائهم المعرفي بعد ذلك.
أوضــــح الباحثون أنــــه ”على مدى 60 
عامــــا، كان مصــــدر القلــــق الرئيســــي هو 
أن الجراحــــة قــــد تكون ســــببا في حدوث 
تغييرات فــــي الإدراك، على المدى الطويل. 
وقالوا ”أشار اســــتطلاعنا الأخير إلى أن 
65 بالمئة من العينة التي ســــألناها قلقون 

بشأن العجز بعد العملية الجراحية“.

ولإلقاء نظــــرة فاحصة على حجم هذا 
الضــــرر الكبير، راجع الباحثــــون بيانات 
من دراسة ”وايتهول 2“، التي تابعت أكثر 
من 10 آلاف موظــــف بريطاني في الخدمة 
المدنية منذ أواخر الثمانينات عندما كانت 
تتــــراوح أعمارهم بــــين 35 و55 عاما. بعد 
مرور عشر سنوات على الدراسة، طُلب من 
المشــــاركين أخذ مجموعة مــــن الاختبارات 
الإدراكية والتي تكــــررت حتى أربع مرات 
على مدار الســــنوات العشر إلى العشرين 

سنة المقبلة.

وذكرت المجلة الطبية البريطانية (بي.
أم.جــــي) أن الباحثين كانوا قد ركزوا على 
7532 مشــــاركا، مــــع إجراء تقييــــم إدراكي 
واحد على الأقل. ومن بين هؤلاء، تم إدخال 
1250 شخصا إلى المستشفى لإجراء عملية 
جراحيــــة كبرى -تطلبــــت إبقاءهم للإقامة 
فيهــــا لمدة ليلتين على الأقــــل- وتخلل تلك 

الفترة اختباران للقدرات المعرفية.
كمــــا تم قبــــول 715 شــــخصا لأكثر من 
ليلتين بســــبب أمــــراض غيــــر ناجمة عن 
الجراحات الدقيقة، بما في ذلك الســــكتات 

الدماغية.
وبعــــد حســــاب مســــارات الانخفاض 
المعرفي المرتبط بالعمر لدى المشاركين قبل 
دخول المستشــــفى، توصل الباحثون إلى 
أن الجراحــــة الكبــــرى ارتبطت بانخفاض 
إضافي صغيــــر يعادل ما يزيــــد قليلا عن 
أربعــــة أشــــهر مــــن الشــــيخوخة المعرفية 

الطبيعية.
فــــي المقابــــل، تم ربــــط حــــالات دخول 
بالجراحات  المرتبطــــة  غير  المستشــــفيات 
الدقيقة بما يعادل 1.4 سنة من الشيخوخة 
بينمــــا تســــببت الجلطات بشــــكل خاص 
بظهــــور أعراض مــــا يعــــادل 13 عاما من 

الشيخوخة.
ولقد ثبــــت وجود انخفــــاض ملحوظ 
فــــي القــــدرات المعرفية بعد الخــــروج من 

المستشــــفى لــــدى 5.5 بالمئة مــــن المرضى 
الذين أجــــروا عمليات جراحية ولدى 12.7 
مــــن هؤلاء الذيــــن تعرضــــوا لتدخل طبي 

دقيق غير جراحي.
ومــــع ذلك، تبين أن 2.5 من المشــــاركين 
فــــي الاســــتطلاع والذين لــــم يواجهوا أي 
تدخــــل طبي تعرضــــوا بدورهم لانخفاض 
في مهاراتهم المعرفية. وأوضح الباحثون 
أن خطــــر تراجع القدرة الإدراكية كان أكبر 
بمعدل 2.3 عند التدخل الجراحي الدقيق.

ولا يعــــرف الباحثــــون تحديدا ســــبب 
انخفــــاض الإدراك لدى المشــــاركين الذين 
خضعــــوا للجراحــــة. وقال ســــاندرز، في 
رســــالة لرويترز بالبريد الإلكتروني، ”من 
المعروف، بشــــكل عام، أن التخدير قد يؤثر 
على الإدراك على المــــدى الطويل، لكن هذا 
لــــم يكن مدعومــــا بقوة من قبــــل الأبحاث 

الحديثة“.
وأشــــارت الدراسات التي أجريت على 
مدى العقــــود الماضيــــة إلــــى أن التخدير 
يؤدي إلى فقدان الوعي وعدم قدرة أجزاء 
مختلفــــة مــــن الدماغ علــــى التفاعل في ما 
بينهــــا. وعلى ما يبدو فــــإن تعطيل حركة 
تبــــادل المعلومــــات بين مختلــــف الأجزاء 
فــــي القشــــرة المخية يــــؤدي إلــــى ”توقف 
الوعي“، ولكن هــــذا بدوره يمكن أن يؤدي 
إلى آثار جانبية غريبة بعد التخدير، مثل 

فقــــدان الإدراك المعرفــــي والذاكرة. ويقول 
برونو فان ســــوينديرين، وهو أحد مؤلفي 
الدراســــة إنه ”بفضل الدراسات السابقة، 
تمكنــــا من معرفة أن مــــادة التخدير العام 
بما في ذلــــك دواء البروبوفول، تؤثر على 
نظام النوم في الدماغ، تماما كما هو حال 

تأثير الحبوب المنومة“.
ويضيف سوينديرين أيضا أن دراسة 
فريقه أظهرت أن البروبوفول يؤثر ســــلبا 
علــــى آلية شــــبكة التواصل بــــين الخلايا 

العصبية في جميع أنحاء الدماغ.
وفــــي ســــياق البحــــث، تمّت دراســــة 
تأثيــــر البروبوفــــول (والــــذي غالبــــا مــــا 
يســــتخدم للتخديــــر العام) علــــى الخلايا 
الفردية في الجســــم الحي وفــــي المختبر. 
حيــــث اســــتخدم المختصــــون عينات حية 
مــــن الخلايــــا العصبيــــة للفئــــران وذباب 
الفاكهــــة. واتضــــح لهــــم أن البروبوفــــول 
الــــذي  الرئيســــي  بالبروتــــين  يرتبــــط 
للتواصل  العصبيــــة  الخلايا  تســــتخدمه 
مع بعضها فــــي الدماغ. وهــــذا كما يقول 
ســــوينديرين ”يؤدي إلى تدهور التواصل 
بين الخلايا العصبية في الدماغ، بســــبب 
تعطيله عمل بروتين (سينتاكســــيس آي-

1) الموجود لدى الحيوانات والبشر، وهذا 
يــــؤدي إلى تعطيل التفاعــــل ما بين خلايا 
الدماغ وتصبح هــــذه العملية بطيئة على 

الأقل لفترة مــــن الوقت“. وقالت ســــاندرا 
الأساسية  والمديرة  الأســــتاذة  وينتراوب، 
في مركز ميسولام لعلم الأعصاب الإدراكي 
ومرض الزهايمــــر في كلية فاينبرج للطب 
شــــيكاغو،  فــــي  نورثويســــترن  بجامعــــة 
إن التقريــــر الجديــــد يقدم ”أخبارا ســــارة 

وأخبارا سيئة“.
وأشــــارت وينتــــراوب إلــــى أن الخبر 
الســــار هو أن انخفاض الإدراك بالنســــبة 
إلى معظم الناس لــــم يكن بالحجم الكبير 

والمخيف.
وأوضحــــت ”يصاب المرضــــى بالقلق، 
إذا قيــــل لهــــم إنهم بحاجة إلــــى الجراحة 
وهــــم يدركــــون أنهــــم معرضــــون لفقدان 

جاهزية الوظائف العقلية“.
الأطبــــاء  يتحمــــل  أن  ”أود  وقالــــت 
مسؤولية أكثر قليلا في المساعدة في جعل 

المخاطر أكثر وضوحا“.
وأضافت وينتــــراوب أن الأمر الأفضل 
هو إجــــراء اختبار إدراكــــي قبل الجراحة 
لأن التأثير على الدماغ قد يكون أسوأ في 
المرضــــى الذين يشــــكون بالفعل من مرض 
دماغي مثل الزهايمر ولكن لديهم أعراض 
خفيــــة. وأردفــــت ”ربما أريــــد أن أعرف ما 
هــــي وظيفتي العقليــــة قبــــل الدخول في 
الجراحــــة“. ”لا يمكــــن أن تعــــرف إذا كنت 
معرضا للخطر إذا لم يتم اختبار ذاكرتك“.

 واشــنطن – أفــــادت دراســــة أميركية 
حديثة بــــأن تنــــاول الكثير مــــن الأطعمة 
النباتيــــة يحافــــظ علــــى صحــــة القلــــب 
ويخفــــض خطــــر الوفــــاة بســــبب النوبة 

القلبية والسكتة الدماغية.
بكليــــة  باحثــــون  أجراهــــا  الدراســــة 
جونــــز هوبكنز بلومبــــرغ للصحة العامة 
فــــي الولايــــات المتحدة، ونشــــروا 
نتائجها في العــــدد الأخير من 
ذو  أوف  ”جورنــــال  دوريــــة 
أميركان هارت أسوسييشن“ 

العلمية.
نتائج  إلــــى  وللتوصــــل 
الدراسة، راجع الفريق أنماط 
الغذاء التــــي يتناولها أكثر 
مــــن 10 آلاف شــــخص مــــن 
البالغين في منتصف العمر 

بالولايات المتحدة.
مراقبــــة  وتمــــت 
المشــــاركين فــــي الفتــــرة 
مــــن 1987 إلى 2016، ولم 
يكن أحــــد منهم مصابا 
بأمراض القلب والأوعية 

الدموية في بداية الدراسة.
الباحثــــون  واســــتعرض 
عن  لمعلومات  بيانــــات  قاعــــدة 
تصنيف أنماط أكل المشاركين 
الأطعمــــة  نســــبة  بحســــب 
كالخضــــروات  النباتيــــة، 
التي  والبقوليات  والفواكــــه 

يتناولونهــــا، مقابل الأطعمــــة التي تعتمد 
على الحيوانات مثل اللحوم والدواجن.

ووجد الباحثون أن الأشــــخاص الذين 
يتناولون الأطعمــــة النباتية بكثرة، كانوا 
أقــــل عرضــــة للإصابــــة بأمــــراض القلب 
والأوعيــــة الدموية بنســــبة 16 بالمئة، مثل 
النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل 
القلب، كما أنهم كانوا أقل عرضة بنســــبة 
32 بالمئــــة لخطــــر الوفاة بأمــــراض القلب 
والأوعيــــة الدموية، مقارنــــة بأولئك الذين 
يتناولون كمية أقل مــــن الأطعمة النباتية 

ويكثرون من اللحوم.
وقــــال الدكتور كاســــي ريبولــــز، قائد 
فريق البحــــث ”على الرغم من أنك لســــت 
مضطرا للتخلي عن الأطعمة المشــــتقة من 
الحيوانات تماما، لكن دراستنا تشير إلى 
أن تناول نسبة أكبر من الأطعمة النباتية، 
ونســــبة أقل من اللحوم، قد يســــاعد على 

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب“.
وأضــــاف ”تؤكد النتائج التي توصلنا 
إليها أهمية التركيز على النظام الغذائي، 
ولتقليل مخاطــــر الإصابة بأمراض القلب 
والأوعيــــة الدمويــــة، يجــــب علــــى الناس 
تناول المزيد من الخضروات والمكســــرات 

والحبوب الكاملة والفواكه والبقوليات“.
أفــــادت  ســــابقة  دراســــات  وكانــــت 
بــــأن الرجــــال الذيــــن يكثرون مــــن تناول 
الخضروات الورقية والحمراء والبرتقالية 
والفواكــــه، أقــــل عرضــــة لفقــــدان الذاكرة 

وتراجع مهارات التفكير.

وأضافــــت الدراســــات بــــأن أصباغــــا 
طبيعيــــة موجــــودة بأنــــواع مــــن الفواكه 
والخضروات، يمكن أن تقلل خطر الإصابة 
بأمــــراض القلــــب والأوعيــــة الدموية عند 

تناولها بكميات كبيرة.
وفي تقرير نشر في موقع دويتشه فيله 
الألماني، كشــــفت دراسة ســــابقة أن تناول 
كميــــات كبيرة من الفواكه والخضروات لا 
يمنح حماية أكثر من  تناول 3 إلى 4 أجزاء 

منها يوميا.

وتوصي منظمة الصحة العالمية حاليا 
الأفــــراد بتناول ما لا يقل عن 400 غرام من 
مثل  والبقوليات  والخضــــروات  الفواكــــه 
البازلاء والفاصوليا يوميا، على الرغم من 
أن الدراسات الحديثة قد اقترحت ما يصل 
إلى 800 غرام لدرء خطر السكتة الدماغية 
وأمــــراض القلــــب والمــــوت المبكــــر. إذ أن 
الفاكهة والخضروات تحتوي على الألياف 
ومضادات الأكســــدة التي من شــــأنها أن 
تصلــــح تلف الخلايا بحســــب ما نشــــرته 

صحيفــــة ”ذو غارديــــان“ البريطانية. غير 
أن نتائج الدراســــة الأخيرة، التي شــــملت 
أكثر من 135 ألف مشــــارك من جميع أنحاء 
العالم، الذين تراوحت أعمارهم بين 70-35 
سنة، كشفت أن تناول ما بين 375 إلى 500 
غــــرام من الممكن أن يكون كافيا، وقد تكون 
موزعــــة على 3 حصص خــــلال اليوم، بما 
لا يقــــل عن 125 غراما فــــي كل حصة. ومن 
ناحية أخرى، أشار الباحثون إلى أن خطر 
الوفاة المبكرة يقل في حال زيادة استهلاك 
الفاكهــــة والخضروات، غيــــر أن العصائر 
المعلبــــة لا تقدم أي فائــــدة بل على العكس 
قــــد تزيد الخطورة بســــبب احتوائها على 

المواد الحافظة والسكريات.
كما أكد أنــــدرو منت، أحــــد الباحثين 
مدينــــة  فــــي  ماكماســــتر  جامعــــة  مــــن 
بكنــــدا، علــــى أهميــــة نتائج  هاميلتــــون 
البحث وحثّ المسؤولين عن الصحة حول 
العالــــم بالتوصيــــة على زيادة اســــتهلاك 
الخضــــراوات والفواكه، وقــــال ”إن نتائج 
البحث قد أظهــــرت أيضا أن الخضراوات 

النيئة أكثر فائدة من المطبوخة منها“.
ويشجع الباحثون على زيادة استهلاك 
كوجبة  والفاكهــــة  النيئــــة  الخضــــراوات 
خفيفــــة لما تحتويه من فوائد للجســــم في 
الوقاية من أمراض كثيرة والحصول على 

صحة جيدة والعيش لمدة أطول.
تقــــول منظمــــة الصحــــة العالميــــة إن 
أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في 
صدارة أســــباب الوفيات في جميع أنحاء 

العالــــم، حيــــث إن عدد الوفيــــات الناجمة 
عنها يفوق عــــدد الوفيات الناجمة عن أيّ 

من أسباب الوفيات الأخرى.
وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون 
نسمة يقضون نحبهم جراء أمراض القلب 
ســــنويا، ما يمثــــل 30 بالمئة مــــن مجموع 
الوفيــــات التــــي تقع فــــي العالــــم كل عام، 
وبحلول عــــام 2030، من المتوقــــع وفاة 23 
مليون شــــخص بســــبب الأمراض القلبية 

سنويا.
تجدر الإشـــارة أيضا إلى أن دراسة 
في نيوزيلندا بجامعـــة (أوتاغو) كانت 
قد أجريت تحت إشراف مجموعة كبيرة 
من الأطباء والعلماء بعنوان ”مضادات 
الأكســـدة فـــي الفواكـــه والخضـــروات 
تحســـن مـــن الحالـــة المزاجيـــة وتطيل 

العمر“.
شارك في الدراسة 171 طالبا تتراوح 
أعمارهـــم بين 18 و25 عاما. تم تقســـيم 
هؤلاء الطلاب إلـــى مجموعتين، الأولى 
خضعت لنظـــام غذائي متكامل ومعتاد. 
بينما تناولت المجموعة الثانية كمية من 

الفواكه والخضروات الطازجة.
وأكـــدت نتائـــج الدراســـة أن أفراد 
تناولـــت  التـــي  الثانيـــة  المجموعـــة 
حصتين  بمعدل  والفواكـــه  الخضروات 
من كل ثمرة، شـــهدوا حالة من التحسن 
الشـــديد فـــي حالتهم النفســـية، بمعدل 
أكبـــر من أفراد المجموعـــة الأولى، التي 

خضعت لنظام غذائي معتاد.
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زيادة عمر الإنسان مرتبطة بتناول المزيد من الخضروات والمكسرات

تخدير المريض يضعف ذاكرته
يخشــــــى العلمــــــاء أن يرفض بعض 
المرضى خاصة مــــــن المتقدمين في 
جراحية  ــــــات  عملي إجــــــراء  الســــــن 
ــــــرى ودقيقة بعد معرفــــــة آثارها  كب
البالغة على المخ وبأنها قد تشــــــكل 
خطرا كبيرا على قدراتهم الإدراكية 

والمعرفية، كلما زاد سنهم.

ري ى إ ر و ر ى
سنة المقبلة.

وجو ب و
فــــي القــــدرات المعرفية بعد ا

أفــــادت دراس واشــنطن –
حديثة بــــأن تنــــاول الكثير م
النباتيــــة يحافــــظ علــــى صح
ويخفــــض خطــــر الوفــــاة بس

القلبية والسكتة الدماغية.
باحث أجراهــــا الدراســــة 
جونــــز هوبكنز بلومبــــرغ للص
فــــي الولايــــات المتحد
نتائجها في العــــد
”جورنــــ دوريــــة
أميركان هارت أس

العلمية.
وللتوصــــل 
الدراسة، راجع ال
يت الغذاء التــــي
آلاف ش مــــن 10
البالغين في منت
بالولايات المتح
وتمــــت
المشــــاركين ف
إل 1987 مــــن
يكن أحــــد م
بأمراض القل
الدموية في بداية
واســــتعرض
لم بيانــــات  قاعــــدة 
تصنيف أنماط أك
نســــبة بحســــب 
كا النباتيــــة، 
والبق والفواكــــه 

التخدير قبل العملية يؤثر على عمل الدماغ لاحقا

 أشارت كارولينة فيركمايستر إلى أن 
حقيبــــة الظهر هي الأصح من بين أنواع 
الحقائــــب المختلفــــة للعمــــود الفقــــري؛ 
ونصحت باصطحــــاب الأغراض الهامة 

فقط، وتوزيع الوزن بشكل صحيح.

  أوضحــــت الرابطــــة الألمانية لأطباء 
الأعصــــاب أن اكتئــــاب ما بعــــد الولادة 
قــــد يصيب الآباء أيضــــا، حيث إنهم قد 
يشعرون بالحزن أو الإرهاق أو القلق أو 

تغيرات في أنماط الأكل والنوم.

يوهانتيــــر“  ”دي  جمعيــــة  حــــذرت   
الألمانيــــة مــــن عمليات جمــــع الفطر من 
البــــراري لأنهــــا لا تخلو مــــن المخاطر، 
ونصحت باستشارة الطبيب على الفور 

عند الاشتباه بحدوث حالات تسمم.

 أفــــاد باحثون أن التخلــــي عن وجبة 
الإفطار يزيد من المخاطر الصحية، مثل 
زيادة ضغط الدم والكوليسترول وزيادة 
خطر الإصابة بأمــــراض القلب، خاصة 

مع وجود الاستعداد الوراثي لها.

صحةصحة
الحياة

التخدير قبل إجراء العملية 
يؤدي إلى فقدان الوعي 

وعدم قدرة أجزاء مختلفة 
من الدماغ على التفاعل في 

ما بينها

أصباغ طبيعية موجودة في 
الفواكه والخضروات، يمكن 

أن تقلل خطر الإصابة 
بأمراض القلب عند تناولها 

بكميات كبيرة
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 القاهــرة - صدقــــت الأحــــد الماضــــي، 
تحذيــــرات الخبــــراء مــــن تحــــركات أذرع 
جماعــــة الإخوان المســــلمين المهــــدّدة لأمن 
واســــتقرار مصــــر، بعدما تمكّنــــت ”حركة 
أو ما يســــمى بـ“حســــم“  ســــواعد مصر“ 
الذراع العســــكرية لجماعــــة الإخوان، من 
تنفيــــذ تفجير إرهابي مــــروع قبالة معهد 

الأورام بالعاصمة القاهرة.
وكشــــفت وزارة الداخلية المصرية في 
الإخوانية، هي  بيان لها أن حركة ”حسم“ 

المسؤولة عن تجهيز السيارة المتسببة في 
انفجار القاهرة ليلة الأحد الذي أسفر عن 

وقوع 20 قتيلا وجرح 47 مدنيا.
بعيــــدا عمــــا يطرحــــه الباحثــــون في 
شــــؤون الجماعــــات الإســــلامية المتطرفة 
والمســــلحة من مقاربات تؤكّد أن انحسار 
أدوار جماعــــة الإخــــوان لا يعنــــي بالمــــرة 
نهايتهــــا لأنها تظــــل فكرة عالقــــة بأذهان 
أنصارها، فــــان العملية الإرهابية الأخيرة 
تؤكّــــد أن لجماعــــة الإخــــوان المحظــــورة 

في مصر عمقــــا تنظيميــــا لا يقتصر على 
مــــا يتعلــــق بالأيديولوجيا بــــل إن أهدافه 
تتخطى ذلك بكثير، بعد تمكنها من تجنيد 

حركات مسلحة.
وتجرّ عملية معهد الأورام إلى وجوب 
العــــودة إلــــى الحديث عــــن هــــذه الأذرع 
العســــكرية المنتشــــرة في مصر من ناحية 
ماهيتها وخاصة ما هي مخططاتها؟

منذ وفــــاة الرئيس المصري الســــابق 
محمّد مرســــي تعالت أصــــوات المتابعين 
مصر حــــول ما أســــموه بإمكانيــــة تنفيذ 
عمليات إرهابية غــــادرة للانتقام للرئيس 
بعــــض  قبــــل  مــــن  وخاصــــة  الإخوانــــي 
التــــي ثبــــت أنها  المســــلحة  التنظيمــــات 
أذرع مســــلحة منتصبة بهدف الاشــــتغال 
للحســــاب الخاص للجماعة الأم؛ الإخوان 
وجماعة ”لواء  المسلمين، ومنها ”حســــم“ 

الثورة“ وكذلك ”أجناد مصر“.
كل هــــذه الحــــركات المذكــــورة، ومنــــذ 
نشأتها قصدت عبر أنشــــطتها استقطاب 
جمهور جديد بُعيد حظر أنشــــطة جماعة 
الإخــــوان المســــلمين وذلــــك علــــى قاعــــدة 
شــــعارات ترفع لواء الدفاع عــــن ثورة 25 
يناير 2011، لكن لــــم تخف هذه الجماعات 
فــــي مواقفهــــا أهدافها المعلنــــة والمتمثلة 
أساسا في الانتقام للجماعة الأم وتحديدا 

بعد الإطاحة بمحمد مرسي عام 2013.

وبالرجــــوع قليلا إلى فترة ما بعد عام 
2013 أي فتــــرة الإطاحة بجماعة الإخوان، 
شــــهدت مصر ظهور عدة حركات مسلحة، 
اتخذت العنــــف منهجا لها لمقاومة النظام 
الحالي، بــــدءا من ”لواء الثورة“، و“أجناد 
مصر“، مرورا بـ“كتائب حلوان“، ووصولا 
إلى حركة ”حســــم“ التي تصدرت المشــــهد 
خــــلال الســــنوات القليلــــة الماضيــــة عقب 
توالي هجماتها المتفرقة في أنحاء البلاد.

إن أول بلاغ أصدرته حركة حســــم في 
يوليو 2016، يؤكّد بما لا يدع مجالا للشــــك 
بأنهــــا تفريــــخ إخواني جديد لــــه أهداف 
متعددة الأبعــــاد، أولهــــا الانتقام لجماعة 
الإخوان، أما الثاني فهو محاولة التنفيس 
قليلا عن جماعة الإخوان المحاصرة محليا 

وإقليميا ودوليا.
وتقــــول حركــــة ”حســــم“  فــــي بيانها 
لتتخذ  الشهير ”بسواعدنا نحمي ثورتنا“ 
شعارا دعائيا، تزعم أنه يهدف إلى الدفاع 

عن ثورة 25 يناير عام 2011.
وممــــا يثبت أيضــــا تبنيهــــا لأدبيات 
الإخوان أن بيانهــــا الأول أكّد صراحة في 
يوليو 2016 أنها ســــتنطلق فــــي عملياتها 
الانتقاميــــة ضــــد مــــا وصفتــــه بالانقلاب 

العسكري على محمد مرسي.
ولمحاولــــة ربــــح واســــتقطاب جمهور 
جديد قدمت ”حســــم“ نفســــها بأنها حركة 

ثورية مقاومة ومســــلحة قررت اســــترداد 
ثورة 25 يناير وأهدافها والقصاص لدماء 
الشــــهداء، وتــــرى -وفقــــا لبياناتهــــا- أن 
معركتها مع الثورة المضادة التي يتزعمها 
بحسب رؤيتها قادة العسكر وفلول النظام 
البائد، ولــــم تخف الحركــــة الإرهابية في 
منشــــوراتها أنها حركة مســــلحة مقاومة 

بالأساس وليست سلمية.

قبــــل عمليــــة معهــــد الأورام، ظهــــرت 
أول الأنشــــطة الإرهابيــــة لحركة ”حســــم“ 
فــــي منتصــــف 2016، حــــين أعلنــــت عــــن 
تبنيها محاولــــة اغتيال مفتي الجمهورية 
السابق علي جمعة، في 5 أغسطس 2016. 
واســــتطاع آنــــذاك جمعــــة النجــــاة، فيما 

أصيب حارسه الشخصي.
وبعــــد ذلــــك ورغــــم تحذيــــرات مراكز 
الدراســــات لتحركات الحركات المســــلحة، 

مرة أخرى بعــــد محاولة  ظهرت ”حســــم“ 
اغتيال المستشار المصري زكريا عبدالعزيز 
النائب العام المســــاعد في ســــبتمبر 2016، 
بســــيارة مفخخــــة فــــي إحــــدى ضواحي 

القاهرة، لكنها فشلت.
وتفاعلت الســــلطات المصرية بعد هذه 
المحاولات الفاشــــلة بــــكل حزم مــــع أذرع 
الإخوان المســــلحة، حيث أعلنت الداخلية 
المصرية في عــــام 2016 عن اعتقال قيادات 
هامة من جماعة الإخوان المسلمين بمصر، 
متهمة الجماعة بتشــــكيل كيانات مسلحة 

باسم ”حسم“ وآخر باسم ”لواء الثورة“.
ورغــــم أن جماعة الإخوان المســــلمين 
المرتبكــــة، تنفــــي أن تكــــون لهــــا أي صلة 
بحركــــة ”حســــم“ أو أي حركــــة مســــلحة، 
فــــإن البصمــــات التي تتركها ”حســــم“ أو 
غيرها تشــــير إلى أنها أجزاء لا تتجزأ عن 

الجماعة الأم.
اغتيــــال  محــــاولات  جانــــب  إلــــى 
الشــــخصيات العامة، اســــتهدفت ”حسم“ 
كمائــــن للشــــرطة ودوريات قــــوات الأمن، 
وشخصيات أمنية بعينها. ورغم نشاطها 
السري تباهت الحركة المتطرفة في أكتوبر 
2017 بإعــــلان تبنيهــــا هجومــــا إرهابيــــا 
اســــتهدف ســــفارة ميانمار فــــي القاهرة، 
قائلة إن الانفجــــار انتقام من حملة جيش 

ميانمار على مسلمي الروهينغا.

{حسم} ذراع تنظيم الإخوان المكلّفة بالانتقام لمرسي

التنظيم الدولي للإخوان يتوق إلى تونس بعد خسارة السودان
سقوط البشير عجّل بالبحث عن مركز آخر يأوي الإسلاميين

 القاهرة  - اكتسبت حركة النهضة في 
تونس حضورا سياســــيا جيدا بما أبدته 
من مرونة في التعامل مع كثير من القضايا 
الجدلية، وحرصت على الإيحاء بأن هناك 
مســــافة تفصلهــــا عــــن جماعــــة الإخوان 
وغيرهــــا مــــن الحــــركات المنتميــــة لتيار 
اقتناعا  الفضفاض،  السياســــي  الإســــلام 
بخصوصية التجربة التونسية، ومحاولة 
للقفــــز على جملة من المشــــكلات الدقيقة، 
والمــــدوي  الســــريع  الســــقوط  وأبرزهــــا 
للجماعة في مصر، والذي اعتقدت قيادات 
التنظيم الدولي أن القبض على الســــلطة 
في الســــودان قلل من تهميشها، وتحولت 
الخرطــــوم لملاذ آمن لكثير مــــن القيادات 
الهاربــــة من مصــــر، وبــــؤرة يتجمع فيها 

إسلاميو المنطقة بأطيافهم المختلفة.
يأمل الإخوان في الهيمنة على مفاتيح 
القرار الرســــمي في تونس، والاســــتفادة 
من التطــــور اللافت في انفتــــاح المجتمع 
المدني هناك، الــــذي يبدي قطاع كبير فيه 
عدم ممانعته في التعامل مع الإسلاميين، 
ومحدداتــــه  بالقانــــون  التزمــــوا  طالمــــا 
الصارمة، وحدث تجاوب أو انجذاب على 
هذه القاعــــدة التي مكنــــت حركة النهضة 
من زيادة وتيرة التسلل إلى قاع المجتمع 
عقب مشــــاركتها الفعالة فــــي الانتخابات 
البلدية العــــام الماضي، وعزمها على رفع 
عــــدد مقاعدهــــا فــــي البرلمان القــــادم، ثم 
التطلــــع إلى أعلى هرم الســــلطة من خلال 
الدفــــع بعبدالفتــــاح مورو، نائــــب رئيس 

الحركة، ورئيس البرلمان المكلف حاليا.

هناك من فهم هــــذه الخطوة على أنها 
مناورة مؤقتة وأن مرشح النهضة سيعلن 
انسحابه، ومن ثمة إفساح المجال لحلفاء 
من تيارات أخرى، بينمــــا يرى آخرون أن 
الترشــــح جاد ولــــه أغراضه السياســــية، 
ويمكــــن أن تكــــون حظوظه ليســــت هيّنة، 

لأن الحركــــة لم تقــــدم على هــــذه الخطوة 
من فراغ، ومهدت لها بمشاركات سياسية 
واســــعة الفترة الماضية، وتبديد جزء من 
الانطباعــــات القاتمة حول انتهازيتها عبر 
المزايدة فــــي بعض الملفات ذات الصبغة 
العلمانيــــة، الأمر الذي خفّف وقع الصدمة 
فــــي تونــــس، لكنهــــا لــــم تفلح فــــي تبديد 
الهواجــــس في المحيط الإقليمي، لأن تيار 
الإســــلام السياســــي يشــــد بعضه بعضا، 

ويتسم بتشابكاته الخارجية. 

بين أنقرة والخرطوم

فرض ســــقوط البشــــير في الســــودان 
البحــــث عاجــــلا عــــن مركــــز آخــــر يأوي 
الإســــلاميين، ما جعــــل النهضــــة تنقض 
وعودهــــا بعــــدم تقديــــم مرشــــح رئاســــي 
في ســــياق تعزيــــز دور التنظيــــم الدولي 

المتراجع.
كمــــا أدت التحديــــات التــــي يواجهها 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة فــــي تركيا إلى 
الشــــعور بالقلق خوفا من سحب جزء من 
رصيد التيار الإســــلامي في السلطة، عقب 
المعارضــــة على الرئيس  احتدام ضغوط 
رجب طيــــب أردوغان، واتخذت من علاقته 
بالتنظيــــم الدولــــي تكئــــة للنيــــل منه في 
تســــخير جانب من مقدرات تركيا لأتباعه، 
ومتوقــــع أن تتصاعد حــــدة الضربات في 

هذا الاتجاه.
وتشير الخارطة الإقليمية إلى تغيرات 
مقبلة تتجاوز محنة الإسلاميين في مصر 
وأكبر مــــن أزمتهم في الســــودان، فالتيار 
الإســــلامي فــــي ليبيا على المحــــك، وأدت 
الضربــــات القوية التــــي يوجهها الجيش 
الوطنــــي الليبي إلى قصم ظهــــر الكتائب 
المســــلحة التي يســــتند عليها، وسيؤدي 
اســــتمرار الحــــرب حتــــى تنظيــــف ليبيا 
من الميليشــــيات والحد مــــن نفوذ القوى 
الإســــلامية المتحالفــــة معهــــا إلــــى عدم 
اســــتبعاد الخروج نهائيا مــــن التوازنات 

السياسية الليبية مستقبلا.
ناهيك عن المخــــاوف التي تنتاب فئة 
عريضــــة في المجتمع المدنــــي الجزائري 
مــــن زيادة مســــاحة جبهــــة الإنقــــاذ التي 
اســــتنفرت قواها الحية للاستحواذ على 
كعكة السلطة، وسط أزمة متعاظمة، فقدت 
فيها المؤسسة العسكرية حصة مهمة من 

هيبتها.
ويفضي كل صعود سياســــي للنهضة 
إلــــى الشــــد من عصــــب التيار الإســــلامي 
فــــي الدول المجاورة. وفــــي المغرب هناك 

تجربــــة عميقــــة يمتلكهــــا، وينخــــرط في 
اللعبــــة ضمن معادلة محســــومة في كثير 
من مكوناتها، لكن بعض قياداته لا تخفي 
الرغبــــة في تعويض الانكماش التدريجي. 
وإذا اســــتوى نمــــوذج أقرانهم في تونس 
وحقــــق مفاجــــأة مدويــــة ســــوف تتنامى 
الطموحــــات من الحفاظ  الأحلام، وتتبدل 
على حــــد مقبول من الحضــــور المنضبط 

إلى ما هو أكبر.

شبح المؤسسة العسكرية

مع أن الخارطة النهائية للمرشــــحين 
لم تتكشــــف بعد، غيــــر أن البعض يراهن 
على تفوق المرشــــح الرئاســــي عبدالكريم 
الزبيدي، وزير الدفاع المستقيل، باعتباره 
للرئيس الباجــــي قائد  وريثــــا ”شــــرعيا“ 
السبســــي، وعلى أنه الوحيــــد القادر على 
هزيمة مرشــــح النهضة مورو أو غيره من 
المرشــــحين المتدثرين بأثواب سياســــية 
متنوعــــة وعلى علاقــــة بالحركــــة أو على 

استعداد للتحالف معها.
ويخشــــى أن يكون الزبيــــدي الطبيب 
والسياســــي الذي وجدت فيه المؤسســــة 

بالصرامــــة  يمتــــاز  وزيــــرا  العســــكرية 
والمثابرة والنأي بالجيش عن التجاذبات 
السياســــية أن تحســــب عليه المؤسســــة 
العسكرية في ظل أجواء إقليمية محتدمة 
ضدها، وشــــمّر فيهــــا المجتمــــع المدني 
ســــواعده لمجابهتها بقســــوة، وأصبحت 
من العلامات البارزة في اســــتمرار الأزمة 
بالجزائر، حيث يريد الحراك الثوري قطع 
دابــــر الــــدور التاريخي للجيــــش. وباتت 
من الملامح القوية للانســــداد السياســــي 
فــــي الســــودان، عندمــــا تمسّــــك تحالــــف 
الحريــــة والتغيير بتقليص نفوذ المجلس 

العسكري.
ويجتهد الخطاب الإسلامي في العمل 
على إجهاض الخطاب المؤيد للمؤسســــة 
الأمــــن  حفــــظ  فــــي  ودورهــــا  العســــكرية 
والاســــتقرار في خضم موجات عميقة من 
صادمة،  مصطلحات  وترويج  الصراعات، 
مثــــل الهيمنــــة فتــــرات طويلــــة وتخريب 
الأحــــزاب وإفســــاد الحيــــاة السياســــية، 
لتخويــــف المجتمــــع المدنــــي مــــن نتائج 
الاندفاع وراء تأييد أي مرشــــح عســــكري. 
الأمــــر الــــذي يقلل مــــن حظــــوظ الزبيدي، 
ويكبــــح الميــــول الإنســــانية والمواءمات 

الإيجابيــــة والثقــــة الكبيرة فــــي مؤهلاته 
السياسية.

يعتقــــد التنظيم الدولــــي للإخوان أنه 
قريــــب مــــن الحكم فــــي تونــــس الآن، وأن 
ثمرتها السياســــية نضجت للســــقوط في 
حجــــره عــــن طريــــق النهضة التــــي يمكن 
أن تقــــود للســــيطرة على مفاصــــل القرار 
فــــي الغرف الثــــلاث، الرئاســــة والبرلمان 
والحكومة، علاوة علــــى جانب معتبر في 
الإدارة المحلية، وهــــي فرصة (في نظره) 
تاريخيــــة بالمعنى الحقيقــــي، لأن تعويم 
عبدالفتــــاح مــــورو يســــتند إلــــى أنه أحد 
رجــــالات النهضة المنفتحيــــن، وله تاريخ 
مــــن الاجتهــــادات خالــــف فيهــــا قيــــادات 
الحركــــة، ما يرفــــع من نصيبــــه المعنوي 
داخل المجتمــــع المدنــــي، ويبعثر أوراق 

المرشحين المنافسين.
يعيــــد تفوق النهضة فــــي الانتخابات 
الرئاسية (إذا حدث) البريق لفكرة إمكانية 
التعايــــش مع التيــــار الإســــلامي، ويؤثر 
على بعض التوازنات التي أكدت صعوبة 
القبــــول بذلــــك، وربمــــا يوقــــف القناعات 
الوثــــوق فيه، ويجبر  المتزايدة بصعوبة 
دوائــــر غربية على إعادة النظر في رؤيتها 

والتي  حيال مــــا يســــمى بـ“المعتدليــــن“ 
تأثرت كثيرا بالســــيل الجــــارف للعمليات 
الإرهابية التي قامت بها تنظيمات متطرفة 
في العالــــم، لأن الأفكار التي انطلقت منها 

تعود جذورها لجماعة الإخوان.
من غير المســــتبعد أن يكون التنظيم 
الدولي قــــد حصل على ضــــوء أخضر من 
قــــوى دولية لا تزال تتبنى فكرة مشــــاركة 

الإسلاميين في السلطة ت.
تمنح هــــذه المعطيات أهميــــة كبيرة 
وتخرجهــــا من إطارها  لانتخابات تونس 
المحلي، وتجعل عملية متابعتها وفهمها 
علــــى صلــــة بســــياقات إقليميــــة ودولية، 
وســــوف تكون نتائجها مؤثرة على المدى 
البعيد، في حالــــة ارتفاع حظوظ النهضة 
أو انخفاضهــــا، وقد ترســــم معالم طريق 
جديد للتعامل مع تيار الإسلام السياسي، 
لمن عوّلوا على تقويضه كمركز للعنف في 

العالم، ومن رأوا فيه وسيلة لإخماده.
فهل تكون تونس بديلا للســــودان، أم 
تلحق به وتتعزز عملية اقتلاع الإسلاميين 
من السلطة في المنطقة، لأنهم ليسوا أمناء 
عليها، وأفكارهم تتجاوز الأبعاد الوطنية 
الواسعة إلى مكونات إيديولوجية ضيقة. 

مثّل عزل الرئيس الســــــوداني عمر حسن البشير ضربة قوية لتيار الإسلام 
السياســــــي في المنطقة، وكبّده خســــــائر متعددة، يحــــــاول تعويضها بالرغبة 
العارمة في العودة إلى الســــــلطة مرة أخرى، أو على الأقل ضمان المشاركة 
ــــــدة خلال المرحلة الانتقالية. ولأن هذه المســــــألة  في اللعبة السياســــــية الجدي
غير مضمونة في الســــــودان، يميل فكر التنظيم الدولي للإخوان المســــــلمين 
في الســــــيطرة على الحكم في تونس لتعويض الخرطوم كمركز مهم لجســــــد 
الحركة الإســــــلامية المترامي، والاســــــتفادة من التراكم السياسي الذي مكّن 
حزب النهضة من تطوير علاقاته مع القوى المدنية، ما دفعه للإعلان فجأة عن 

ترشيح عبدالفتاح مورو، وإثارة موجة من الغضب والاستهجان والتعجب.

النهضة ورقة الإخوان البديلة

جماعات مسلحة لا تخفي أدبياتها الإخوانية

جماعة الإخوان تأمل بعد 
ترشيح النهضة لعبدالفتاح 

مورو للانتخابات الرئاسية 
في الهيمنة على مراكز 

القرار في تونس

انفجار معهد الأورام يؤكد 
أن لجماعة الإخوان عمقا 
تنظيميا لا يقتصر على 
الأيديولوجيا، بل يراهن 

أيضا  على جماعات مسلحة

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

بب يحيح رر



فيلم لبناني يستلهم أزمة طارئة ليروي مأساة شعب
مت من الحروب في المنزل والشارع
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المخرجة اللبناني

 رومــا – تبتســــم المخرجــــة اللبنانيّــــة 
الشــــابة منيــــة عقل قبــــل الردّ علــــى هذا 
السؤال، ربمّا لأنّها تذكّرت مشاعر الانفعال 
الجميــــل التــــي انتابتها لمجــــرد الحضور 
فــــي مهرجان ســــينمائي كبيــــر كمهرجان 
”كان“، أو ربمّــــا، لتؤكّد لــــي صحّة ما كنت 
ذهبــــت إليه في حينه، وتقــــول ”أعتقد بأنّ 
’ســــبمارين‘ أعانني كثيــــرا لأُدركَ أيّ فيلم 
روائي أول أرغب فــــي إنجازه. ثمةَ الكثير 
و‘كوستا  من المشتركات ما بين ’سبمارين‘ 
بــــراڤا ليبانون‘، وقد تطوّر المشــــروع في 
هذا الاتجّاه، وأعتقد بأنّني أدركت بالفعل 
جوهريّة مــــا كنت أرغب في قوله، ثم أنّني 
أدركــــت ماهيّة الوضــــع الــــذي كان قائما 
بينمــــا كنتُ أُنجــــز ’ســــبمارين‘، إلاّ أن في 
الفيلم الروائي الكثير من نبرة الســــخرية 
الناتجة عــــن الحالة المتفجّرة واليائســــة 
التي تعيشــــها الشــــخصيات، ومن كيفية 
الحصول على الوقت وعلى الأوكســــجين. 
وإذا ما كان ’ســــبمارين‘ هــــو حكاية امرأة 
واحــــدة، فإن ’كوســــتا بــــراڤا‘ هي حكاية 
عائلــــة. وكان ضروريّــــا لــــي أن أغــــوص، 
بفيلمي الروائي الأول، في تفاصيل عائلة، 
وفــــي كيفية تحوّل ســــلوك النــــاس خلال 

أوقات الأزمات“.

أدوار الموسيقى

 كان المكان والخلفية التي تتحرّك فيها 
ومن  الشخصية الرئيسية في ”سبمارين“ 
حولهــــا من ناس المــــكان، ضروريّا للغاية. 
وقــــد كانــــت الموســــيقى بالتحديــــد عاملا 
هامّــــا للغاية لاســــتذكار الماضي الذي دُفن 
تحــــت آلاف الأطنان من القمامة. وبما أنّك 
تتحدّثين عن عائلة، أســــألك، فهل ستكون 
للموسيقى في هذا الفيلم أيضا هذا الدور 

الأساسي؟
جوابــــا علــــى ذلك تــــرى الســــينمائية 
الشــــابة أنــــه ”إذا ما كانت الموســــيقى في 
’سبمارين‘ تفيد في استذكار ماض ما، ذلك 
الماضي المتحوّل والحيوي، فإنّ الموسيقى 
ســــتعود مُجدّدا، لكن  في ’كوســــتا براڤا‘ 
بطريقة مختلفة، فأنا أســــتخدم في الفيلم 

الروائــــي المؤثــــرات الصوتيــــة على ثلاث 
مســــتويات مختلفــــة، وبالــــذات الأصوات 
القادمة من الطبيعة، والتي سأستخلصها 
وأســــتخدمها لأنّ الطبيعــــة، وهــــي تتألم 
وتصــــرخ مُســــتغيثة ومُحتجّــــة، هي بطل 

أساسي في الفيلم.
وإلــــى جانب أصــــوات الطبيعــــة ثمةَ 
أيضا إحدى شــــخصيات الفيلــــم، وكانت 
موســــيقيّة اضطُرّت إلــــى التوقف عن ذلك 
إلى  موســــيقاها  وســــتعود  الاختصاص، 
كانت  الواجهة من جديد“. في ”سبمارين“ 
الموســــيقى انطلاقا من أغنية لنورالهدى، 
لكنّنا اســــتمعنا إليها عبر آلات وأصوات 
حديثة، وكانت الموســــيقى قد اســــتُخدِمَتْ 
والحاضــــر،  الماضــــي  بــــين  مــــا  كجســــر 
لاستذكار ماض دفين، لكنّها كانت في ذات 
الوقت تلمس الجيل الجديد الذي يســــعى 

لتمييز ذاته عن ماض ما بعينه.
في ”كوستا براڤا ليبانون“، أستخدم 
الموســــيقى أيضــــا كأداة اســــتدعاء لماض 
مــــا، لكــــن أيضــــا كأداة لإمعــــان التفكيــــر 
فــــي الحاضــــر. ففــــي ”ســــبمارين“ مفردة 
موســــيقيّة كبيرة كُتمت فــــي البداية، تبدأ 
بالبــــروز بشــــكل تدريجــــي مــــن الماضي، 
وتتطوّر مع تتابع مســــار أحــــداث الفيلم. 
وكمــــا قلت فإنّ للطبيعة صوتها في الفيلم 
أيضا، تلك الطبيعــــة التي صارت ضحيّة 
من ضحايا الأزمــــات المتلاحقة، لذا أرغب 
في اســــتخلاص أصوات من الطبيعة ومن 
المكان الذي تعيش فيه الشخصيات، سواء 

داخل المنزل، أو في الفضاء المحيط بها“.
كانــــت الأم، وهي إحدى الشــــخصيات 
الهامّة في الفيلم، في ماضيها موســــيقيّة 
كبيرة، وكانت معروفة لدى جمهور واسع 
فــــي لبنان، لكنّها قرّرت أن تضع مســــارها 
الموســــيقي جانبا، وتحــــاول خلال مجرى 
أحداث الفيلــــم أن تربط الماضي بالحاضر 

عبر الموسيقى.
لــــذا فــــإن الموســــيقى، تبنــــي، عمليّا، 
الجســــر ما بــــين الماضــــي والحاضر، وما 
بين الأزمنة المختلفة. ”أنا أســــعى بالفعل“ 
تضيــــف مُنية عقل، إلــــى تأكيد أنّ الماضي 
والحاضــــر مرتبطــــان ومترابطان بشــــكل 

وثيق مع بعضهما عبر الموسيقى“.
 وحول حكايــــة فيلم ”كوســــتا براڤا 
تقول المخرجة إن أحداثه ”تدور  ليبانون“ 
قبل عشــــرة أعوام من الآن، في ظل ظروف 

كان ولا يزال لبنان يعاني معها من الغرق 
فــــي الأزمات دون إمكانية العثور على حلّ 
لها. أبطال الفيلم، وهما زوجان وبناتهما، 
فقــــدوا الأمــــل في البلــــد، وبعــــد أن عانى 
الزوجــــان كثيرا قــــرّرا تكويــــن مدينتهما 
الفاضلــــة الصغيرة والقصيّــــة عن العالم 
الذي عاشــــا فيه حتى تلك اللحظة. انتقلا 
إلى الجبــــل في الأرض التــــي ورثاها عن 
أبويهما وعاشــــا هنــــاك برفقــــة بناتهما، 
بعيديــــن عن كلّ شــــيء مدينــــيّ، مؤطّرين 

الأرض بسياج واسع يحيط بها.

الخروج من العزلة

لكن ما يقع خلال مسار الأحداث يقلب 
حيــــاة هذه العائلة رأســــا علــــى عقب، إذْ 
تنهار حالة النفي التلقائي التي اختارها 
الزوجان لعائلتهما بســــبب قيام الحكومة 
بتنفيذ قرار حل مشكلة القمامة عبر إنشاء 
مكبّ واسع لخزن النفايات، بالضبط على 
مرمــــى حجر من باب المنزل الذي تُقيم فيه 
العائلــــة في الجبل، ما يجعــــل كلّ فرد من 
أفراد العائلة يتعامل مع هذه الحالة بشكل 
متبايــــن عن الآخرين، إذّاك تُــــدرك العائلة 
بأنّ الأزمــــة لا تكمن خارج أســــوار المنزل 
فحســــب، بل هي أزمة داخل المنزل وداخل 
العائلة نفســــها. فقد جعلهــــم ”الاجتياح“ 
السياســــي لحياتهم يُدركون بأن الأكاذيب 

ليســــت موجــــودة في 
فحســــب،  الخارج 

بــــل فــــي دواخل 
كلّ منهم.
بهذا 

الفيلم، تقول 
المخرجة، 

أُلقي نظرة 
على فكرة 

تفكّك العائلة وتشـــتّتها، وهي مع تحصيل 
الحاصل، نظرة إلى ما يمكن أن يُقدِمَ عليه 
الناس في مراحل الأزمات. لقد كنت معنيّة 
علـــى الـــدوام بالحديث عـــن العائلة. وكم 
تعكـــس بُنية العائلة بُنيـــة المجتمع، وهذا 
أمر فـــي غاية الأهمية بالنســـبة لي للنظر 
إليـــه والحديـــث عنه، لذا ترانـــي في غاية 

الانفعال الإيجابي“.
حكاية الفيلم تقود إلى السؤال الحرج 
حول ما إذا كانت الحكومة اللبنانية ستجد 
الحلّ لمشـــكلة القمامة؟ تبتســـم مُنية عقل، 
وتُطلق ضحكـــة عذبة وتقول ”لا، لا أعتقد، 
لا، لن تتمكّن من إيجاد حلّ لذلك. وللأسف 
الشـــديد صرت الآن قلقة أكثر فأكثر، فنحن 
نتواجه الآن مع مشكلة وصلت إلى مرحلة 
اللاعـــودة، وقـــد أُنجـــزت كل الخطـــوات 
الممكنة، وبلغت ســـوداويّتي قمّتها وصرت 
فـــي غاية القلق على البلد، لأن كارثة بيئيّة 
بهـــذا المقدار إذا ما حلّت فإنها ســـتحتاج 
إلـــى ســـنين طويلـــة لتبلغ مراحـــل الحل 
الأولى، وعلى أيّ حال لن نعود إلى ما كنّا 
عليـــه في ما مضى. فقـــد ضاع وقت طويل 
للغاية“. فالأزمة كما ترى ليست في مشكلة 
القمامـــة بحـــد ذاتها، ولكن في الأســـباب 
التي أفضت إليها، وأنّ هناك ما هو أعمق 
بكثير وأثقـــل من أكـــوام القمامة. تضيف 
المخرجة ”كان من الضروري أن تتم دراسة 
وتمحيص هذه الأزمة، لأنّها صارت بمثابة 
’ميثافـــور‘ لكّل ما يـــدور ويجري في 
البلـــد بأســـره، فالوضـــع يقول 
بأنّ القاذورات بـــدأت تبزغ من 
الأرض وأينمـــا جُلـــت بناظريك 
فإنّـــك تجد نفســـك أمـــام حالة 
النتيجـــة  إنهـــا  حقـــا.  مُرعبـــة 
الحتمية لما غضضنـــا الطرف عنه 
لســـنين وأمعنـــا في التعامـــي عنه. 
أعتقد بـــأنّ هذه الأزمة، بكل 
مـــا تمثّله، باتـــت أكبر 
كانـــت  ممّـــا  بكثيـــر 
عليـــه فـــي البداية، 
تســـتطيل  إنهـــا 
أكثر فأكثر لتشمل 
الحقـــوق  حتـــى 
المدنيّة الأساسيّة 

للمواطن“.
نلاحظ أن 
حضور الممثل 
في فيلم 
”سمبارين“ كان 
جوهريا للغاية، 
وانتبهنا إلى أن 
النجمة اللبنانيّة 
يمُنى مروان كان 
حضورها في الفيلم 
مركزيا فقد شوهدت 
جميع الشخصيات 
الأخرى والمكان والأحداث، 
عبر ناظريها. وقد سألنا 

المخرجـــة عن طبيعة حضـــور  الممثلين في 
جديدها ”كوستا براڤا ليبانون”.

ولـــدى مقارنتها بـــين أدوار الممثلين 
في كلا الفيلمين، أشـــارت إلى أن ”المدينة 
كانت الشخصية الأهم في الفيلم، المدينة 
الغارقـــة تحـــت أكـــوام القمامـــة. الفيلم 
الأســـبق كان عبارة عن فضاء وشخصية 
داخل ذلـــك الفضـــاء. في حين ســـيكون 
الوضـــع في ”كوســـتا بـــراڤا ليبانون“ 
عبـــارة عـــن شـــخصيات داخـــل فضاء، 
بمعنى أن الشـــخصيات ســـتحتل مقدّمة 

الحدث، وستكون العمارة في الخلفية.
وســـتبدأ العمـــارة، بشـــكل تدريجي 
ومتواتـــر، بالزحـــف على الشـــخصيات 
لتحتـــل المقدّمة. وإذا ما كانت عدســـتي  
الشـــخصية  بعيدة عن  في ”ســـبمارين“ 
ومتركّـــزة علـــى الفضـــاء المحيـــط بها، 
لإتاحـــة الفرصـــة أمامـــي لرؤيتها على 
مســـافة ما، فإنّنـــي في ”كوســـتا براڤا 
ليبانون“ أرغـــب في أن أكون على تماس 
أقرب مع شـــخصياتي وأنْ أكـــون أقربَ 
إليها. وتســـتطرد المخرجة، وأيضاً أريد 
أن أكـــون قادرة على إبـــراز التناقض ما 
بـــين عمـــارة أجســـادها وعمـــارة المنزل 
والمكان وأكـــوام القمامـــة، وذلك لغرض 
الاقتـــدار على التحوّل إلـــى تلك المرآة ما 
بين الشـــخصيات والعالم، وكيفية تحوّل 
منزل الشخصيات إلى مايكروكوزم للبلد، 
وربمّا البلد نفســـه كمايكروكوزم للعالم، 

بأسره.

توليد التضاد

التضـــاد  هـــذا  توليـــد  فـــي  أرغـــب 
والتواجه بينهم والعالم. وأن أكون أقرب 
وأقرب إلى الشـــخصيات. البطل الرئيس 
في هـــذا الفيلـــم هـــو العائلة، لـــذا فأنا 
سأكون مع أفرادها على الدوام. إنّه فيلم 
عســـير العمل، لأنّ فيه خمس شخصيّات 
رئيسيّة وستكون مشكلتي هي كيف أفي 
كلاّ مـــن هذه الشـــخصيات حقّهـــا بينما 

أُركّز اهتمامي على العائلة“.
تختم مُنية عقل حديثها معنا بالقول 
”أنـــا معنيّـــة جـــدا بالتمعّـــن فـــي مآلات 
أحوال البشـــر في زمن الأزمات، وأعتقد 
بأن الدرس السينمائي الأكبر في حياتي 
كان خلال نشـــأتي، فقد تعلّمت الكثير من 
الصراعات التي كنت شـــاهدة عليها في 
بيتنـــا، وما كان يدور خـــارج منزلنا، في 
البلد بشـــكل عام. وأعتقد بـــأنّ المقاربات 
التي كنـــت أُجريها فـــي طفولتي ما بين 
الحـــروب داخـــل منزلنـــا وخارجه، هي 
بالذات جوهر ما أسعى إلى تحقيقه بهذا 
الفيلـــم، أي أن أرى ما خلف ذلك الســـور 
القائـــم ما بين عالمـــك الداخلـــي والعالم 
الخارجي المحيط بـــك، وكيف ينعكس ما 
يحدث في أحدهما على مُجريات الأحداث 

في الآخر“.

 القمامة الفائضة في لبنان ليست إلا عنوانا لمأساة أكبر

حين التقيتها للمرّة الأولى في مهرجان ”كان“ إثر عرض شــــــريطها القصير 
”ســــــبمارين“ ضمن إحدى المســــــابقات الفرعية للمهرجان في عام 2016، لم 
تنفِ قناعتي بأن هذا الفيلم القصير ليس إلاّ مشــــــروعا لعمل روائي طويل، 
واكتشــــــفتُ خلال استعراضها لمشروع فيلم ”كوســــــتا براڤا ليبانون“ في 
مسابقة سوق الفيلم في مهرجان مالمو للسينما العربيّة 2018، والذي فازت 
ــــــك الفيلم الكثير والكثير من  بجائزة دعم الإنتاج فيه، بأن في مشــــــروع  ذل
”سبمارين“. وربمّا ســــــنلتقي فيه ببعض الشخصيات التي كانت ضمن ذلك 

العمل ”سبمارين“.  فكيف سارت الأمور ليتحقّق كل ذاك؟
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جريها 
ُ
المقاربات التي كنت أ

في طفولتي ما بين الحروب 

داخل منزلنا والحروب خارجه، 

هي جوهر ما أسعى إلى تحقيقه 

في هذا الفيلم، أي أن أرى ما 

خلف ذلك السور القائم ما بين 

العالم الداخلي للناس والعالم 

الخارجي

ر و ي ين ب ر ج
ذات  ستذكار ماض دفين، لكنّها كانت في

ي ين

وقت تلمس الجيل الجديد الذي يســــعى 
مييز ذاته عن ماض ما بعينه.

في ”كوستا براڤا ليبانون“، أستخدم 
وســــيقى أيضــــا كأداة اســــتدعاء لماض 
ـا، لكــــن أيضــــا كأداة لإمعــــان التفكيــــر 
مفردة ”ســــبمارين“ ي الحاضــــر. ففــــي
وســــيقيّة كبيرة كُتمت فــــي البداية، تبدأ 

ي ي

مــــن الماضي،  لبــــروز بشــــكل تدريجــــي
تطوّر مع تتابع مســــار أحــــداث الفيلم. 
مــــا قلت فإنّ للطبيعة صوتها في الفيلم 
ضا، تلك الطبيعــــة التي صارت ضحيّة 
ن ضحايا الأزمــــات المتلاحقة، لذا أرغب 
ي اســــتخلاص أصوات من الطبيعة ومن 
كان الذي تعيش فيه الشخصيات، سواء 

خل المنزل، أو في الفضاء المحيط بها“.
كانــــت الأم، وهي إحدى الشــــخصيات 
هامّة في الفيلم، في ماضيها موســــيقيّة 
يرة، وكانت معروفة لدى جمهور واسع 
لبنان، لكنّها قرّرت أن تضع مســــارها  ي
ع

جانبا، وتحــــاول خلال مجرى  وســــيقي
حداث الفيلــــم أن تربط الماضي بالحاضر 

ر الموسيقى.
لــــذا فــــإن الموســــيقى، تبنــــي، عمليّا، 
لجســــر ما بــــين الماضــــي والحاضر، وما 
الأزمنة المختلفة. ”أنا أســــعى بالفعل“ ين
ضيــــف مُنية عقل، إلــــى تأكيد أنّ الماضي 
لحاضــــر مرتبطــــان ومترابطان بشــــكل 

يق مع بعضهما عبر الموسيقى“.
 وحول حكايــــة فيلم ”كوســــتا براڤا 
”تدور  تقول المخرجة إن أحداثه بانون“
ظل ظروف  الآن، في عشــــرة أعوام من ل

و ز ز ي ب ب
العائلة نفســــها. فقد جعلهــــم ”الاجتياح“
السياســــي لحياتهم يُدركون بأن الأكاذيب

ليســــت موجــــودة في 
فحســــب،  الخارج 
بــــل فــــي دواخل

كلّ منهم.
ي

بهذا
الفيلم، تقول

المخرجة، 
أُلقي نظرة
رج

على فكرة 

ي م و ن و ير ب
”كان من الضروري أن تتم دراسة  المخرجة
وتمحيص هذه الأزمة، لأنّها صارت بمثابة 

م ي

لكّل ما يـــدور ويجري في  ل‘ ’ميثافـــور
البلـــد بأســـره، فالوضـــع يقول 
بأنّ القاذورات بـــدأت تبزغ من 
الأرض وأينمـــا جُلـــت بناظريك 
فإنّـــك تجد نفســـك أمـــام حالة 
النتيجـــة  إنهـــا  حقـــا.  مُرعبـــة 
الحتمية لما غضضنـــا الطرف عنه 
التعامـــي عنه.  لســـنين وأمعنـــا في
أعتقد بـــأنّ هذه الأزمة، بكل 
ي ي

مـــا تمثّله، باتـــت أكبر
كانـــت  ممّـــا  بكثيـــر 
عليـــه فـــي البداية، 
تســـتطيل  إنهـــا 
أكثر فأكثر لتشمل 
الحقـــوق حتـــى 
المدنيّة الأساسيّة 

للمواطن“.
نلاحظ أن 
حضور الممثل 
في فيلم 
كان  ”سمبارين“
جوهريا للغاية، 
إلى أن  وانتبهنا
النجمة اللبنانيّة 
يمُنى مروان كان 
حضورها في الفيلم 
مركزيا فقد شوهدت 
جميع الشخصيات 
الأخرى والمكان والأحداث، 
عبر ناظريها. وقد سألنا 

ر ى إ و ى ر
بين الشـــخصيات والعالم، وكيفية تح
منزل الشخصيات إلى مايكروكوزم لل
وربمّا البلد نفســـه كمايكروكوزم للع

بأسره.

توليد التضاد

التض هـــذا  توليـــد  فـــي  أرغـــب 
والتواجه بينهم والعالم. وأن أكون أ
وأقرب إلى الشـــخصيات. البطل الرئ
في هـــذا الفيلـــم هـــو العائلة، لـــذا
سأكون مع أفرادها على الدوام. إنّه

م ي

عســـير العمل، لأنّ فيه خمس شخص
رئيسيّة وستكون مشكلتي هي كيف
كلاّ مـــن هذه الشـــخصيات حقّهـــا ب
ي يي ي

أُركّز اهتمامي على العائلة“.
ي

تختم مُنية عقل حديثها معنا بال
”أنـــا معنيّـــة جـــدا بالتمعّـــن فـــي م
أحوال البشـــر في زمن الأزمات، وأع
حي بأن الدرس السينمائي الأكبر في
كان خلال نشـــأتي، فقد تعلّمت الكثي
ي ي

كنت شـــاهدة عليه الصراعات التي
بيتنـــا، وما كان يدور خـــارج منزلنا
البلد بشـــكل عام. وأعتقد بـــأنّ المقار
التي كنـــت أُجريها فـــي طفولتي ما
ر ب و م ب ب

الحـــروب داخـــل منزلنـــا وخارجه،
بالذات جوهر ما أسعى إلى تحقيقه
الفيلـــم، أي أن أرى ما خلف ذلك الس
القائـــم ما بين عالمـــك الداخلـــي وال
المحيط بـــك، وكيف ينعكس الخارجي
أحدهما على مُجريات الأح يحدث في

الآخر“. في



  كاليفورنيــا (الولايات المتحدة) – بعد 
الحملة التي قامـــت في الولايات المتحدة 
احتجاجا على هيمنة الذكور البيض على 
هوليوود، تمّ تســـجيل خطوات ملموسة 
لتعزيـــز التنوع فـــي القطاع، مـــن بينها 
التي تســـعى  مبـــادرة ”أكاديمـــي غولد“ 
إلى دمج النســـاء وأفراد الأقليات الإثنية 
والمعوقـــين في هذا العالـــم بالتعاون مع 

شركات عملاقة في المجال.
ويشـــرف علـــى متدربـــي الأكاديميـــة 
الثلاثـــين ريتشـــارد كـــرودو الســـينمائي 
المخضـــرم الذي عمل في أفـــلام عدة بينها 
”أميـــركان بـــاي“ (1999) و“دونـــي داركو“ 

.(2001)
وقـــد اختيـــر هـــؤلاء الشـــباب فـــي 
إطـــار برنامج صيفي وضعتـــه أكاديمية 
الأشـــخاص  فيـــه  يشـــارك  الأوســـكار 
الطامحـــون إلى دخول مجـــال الصناعة 
الســـينمائية في دورات عمـــل بالتعاون 
مع مجموعـــات عملاقة بينهـــا ”ديزني“ 

و“سوني“ و“بارامونت“.
ويقول ريتشـــارد كرودو إن هوليوود 
تخطـــت هـــذا الحاجـــز بعـــد إدراكها أن 

اقتصـــار التمثيـــل فـــي أوســـاطها على 
الرجـــال البيض الأثريـــاء ”حالة لا يمكن 

أن تستمر“.
ويضيـــف هذا العضو فـــي الجمعية 
الأميركيـــة للســـينمائيين ”مـــن الصعب 
للجميـــع اختـــراق هـــذا المجـــال، والأمر 
الأشـــخاص  علـــى  خصوصـــا  يســـري 
المنتمـــين إلـــى الأقليـــات وأولئـــك الذين 
عانوا نقصا في التمثيل منذ ســـنوات“. 
لهذا  ويؤكـــد أن ”الوقـــت حـــان بقـــوة“ 
التغيير. وجرى توزيع المتدربين في هذا 
اليـــوم على خمس مجموعات ينبغي لكل 
منها تحويل السيناريو عينه إلى مشهد 

من فيلم بالنوع الذي يختارونه.

ويمكن بوضـــوح تلمّس التفاؤل لدى 
هؤلاء الشـــباب الذين بدأ بعضهم العمل 
في السينما بعد انطلاق حملة ”أوسكارز 
الرافضـــة لهيمنـــة البيض  ســـو وايت“ 
مناهضـــة  وحـــركات  هوليـــوود  علـــى 
للتحـــرش الجنســـي أبرزهـــا ”مـــي تو“ 

و“تايمز آب“.
عامـــا)   22) بـــاول  أليســـا  وتقـــول 
”سأشـــعر بالرضا حين يأتـــي اليوم الذي 
أشـــارك فيه في حفل الأوســـكار، ويكون 
هناك عدد متســـاو بين الرجال والنســـاء 

في المنافسة“.
وتضيـــف هـــذه الشـــابة التي خطت 
أولـــى خطواتها في مجال الســـينما في 
سن التاسعة عشـــرة متفائلة ”كما ترون، 

نحن نتقدم في هذا المسار“.
الــــ120  الأشـــخاص  حصـــل  وقـــد 
والمنضـــوون في هـــذا البرنامـــج المؤقت 
على تدريـــب أو عمل في اســـتوديوهات 
هوليـــوود، وقد اختيـــروا لتقديم طلبات 

الالتحاق بهذه المبادرة. 
وقـــد أدركـــت هوليـــوود أمـــرا مهما 
أيضا هو أن التغييـــر يتطلب وقتا، على 

مـــا خلص تقرير نشـــر هذا العام بشـــأن 
التنوع.

وأشــــار التقرير الذي يحمــــل عنوان 
”هوليوود دايفرســــيتي ريبــــورت“ إلى أن 
النســــاء وأفراد الأقليات حققوا مكاســــب 
ممثلــــين  غيــــر  يزالــــون  ولا  متواضعــــة، 
بصورة كبيرة في القطاع حســــب نســــبة 
حجمهــــم الفعلي في التركيبة الســــكانية 

الأميركية.
وتولت ممثلات الأدوار الرئيسية في 
32.9 بالمئة مــــن الأفلام، في تقدم بنقطتين 
مئويتين تقريبا منذ 2016، غير أن نسبتهنّ 

في المجتمع الأميركي تبلغ 50 بالمئة.
ويشــــير معــــدو هــــذه الدراســــة التي 
فــــي  أجرتهــــا جامعــــة ”يو.ســــي.أل.أي“ 
كاليفورنيــــا إلــــى أن ”التحســــينات على 
صعيــــد ذوي البشــــرة الملونــــة والنســــاء 
شــــبه  أنهــــا  حتــــى  للغايــــة  متواضعــــة 

معدومة“.
 وأجمع المتدربون على التأكيد بأنهم 
لم يعانوا فــــي القطاع الــــذي وفدوا إليه 
حديثا من أي تمييز على أســــاس الأصول 
الإثنيــــة أو الجنس، خلافــــا لوضعهم في 

محيطهم المباشــــر. ويقول تيرايون فورد 
وهو أميركي أســـود متحـــدر من دالاس 
بولايـــة تكســـاس ”عندمـــا لا يشـــبهكم 
المخرجون ومدراء استوديوهات الإنتاج، 
قـــد يكـــون الأمـــر صعبـــا“. ويـــرى هذا 

الشـــاب البالـــغ 26 عامـــا أن التغيير بدأ 
يطل برأســـه، لأن النافذين في هوليوود 
بدأوا يعـــون أخيرا أن الجمهور يريد أن 
يشاهد قصصا يؤديها الأشخاص الذين 

يعيشونها فعلا.

سينما
الجمعة 2019/08/09
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شهوة المال وسقوط الجسد والخلاص الديني

هوليوود تطلق عجلة التغيير نحو المزيد من التنوع

{100 ياردة} و{مشروع هامنغبيرد} البحث عن معنى من خلال الإيمان

  بعـــد فيلـــم ”حيـــاة خفيـــة“ للمخرج 
تيرنـــس ماليـــك (ســـبق الحديـــث عنـــه 
بتاريـــخ   11377 العـــدد  ”العـــرب“،  فـــي 
مـــن  يســـتوحي  والـــذي   ،(2019/06/14
الموروث الديني في ســـياق فلسفي، فكرة 
التضحية بالمفهوم المســـيحي والتمســـك 
بالصـــواب حتـــى لو خالف المـــرء الناس 
جميعـــا، يأتينـــا فيلمان جديـــدان عرضا 
مؤخرا، لا شـــك في وجود وشـــائج تربط 
بينهما، فالبطل في كليهما، شاب مشتعل 
بالحمـــاس وحب الحيـــاة، متمرد عنيف، 
حاد الطباع، لديه ”مهمة“ أو هدف يسعى 
من أجل تحقيقه، لكن الأحداث في مســـار 
حياة كل منهما، تتخذ فجأة مســـارا آخر 
مختلفا، وتخلق أمـــام ”البطل/ اللابطل“ 
تحديـــا كبيرا، لكن عودتـــه للإيمان، وهو 
المتشـــكك العدمي، ســـيمكنه مـــن تجاوز 
أزمته التي تهدّد حياته ليعود إلى الحياة 

أكثر أملا وثقة في النفس.

لعبة اليقين

 Yards) الفيلم الأول، هو ”100 ياردة“ 
100) للمخـــرج روس كامبـــل. وهـــو مـــن 
بطولة الممثل ســـتيفن برويـــز الذي يقوم 
بدور ”ريتش بورتـــر“، الطالب الجامعي 
المتفـــوّق في لعبة كـــرة القـــدم الأميركية 
والمرشـــح للانضمام إلى صفوف منتخب 

بـــلاده، لكنه يترك كل شـــيء ويذهب إلى 
الفلبين لكي يبحث عن أمه التي أصبحت 
في عداد المفقودين بعد وقوع التسونامي.
تبرز هنا أولا فكرة التضحية بالنجاح 
والتفـــوق الرياضـــي مـــن أجل التمســـك 
بالأسرة. فبطلنا هذا يشعر أيضا بالذنب، 
وبأنه كان السبب في وفاة شقيقه الأصغر 
الذي كان يجلس بجواره عندما انشـــغل 
عنـــه، ممّا أدى إلى وقوع حادث ســـيارة. 
وبعد الحادث اتجهـــت والدته إلى أعمال 
الخير، ثم ذهبت إلى الفلبين لكي تســـاعد 
البؤســـاء والمحرومين من خـــلال جمعية 

تابعة للكنيسة.
يرتبـــط ريتـــش بفريـــق فـــي المدينة 
الفلبينية لكرة القـــدم، ويصبح مقربا من 
مديـــر الفريـــق جوش، وهو رجـــل مثالي 
متمســـك بالديـــن، يصبـــح بمثابـــة الأب 
البديل له، يدعمه ويساعده ويقف معه في 
كل الظـــروف. كما يرتبـــط ريتش عاطفيا 
بفتـــاة فلبينيـــة، هـــي تيس ســـرعان ما 
يكتشف أنها تستغله لحساب راي غريمه 
منذ الصغـــر والمراســـل الصحافي الذي 
يســـعى حاليا للحصول علـــى معلومات 
من الفتاة عن ريتش، تصلح لنشـــر قصة 
مثيـــرة يجنـــي مـــن ورائها بعـــض المال 

وتقضي على سمعة ريتش.
ريتش يكاد يكون عدميا، فهو ساخط 
علـــى كل شـــيء لا يثق في أحـــد، يرفض 
النصائح، يســـتعين بالخمـــر للهرب من 
أزمتـــه الوجودية، ويشـــعر أن حياته بلا 
معنـــى، ويبدو حتى يائســـا مـــن العثور 
على أمـــه الغائبة، لكنـــه يواصل البحث. 
وســـيأتي التحـــوّل المفاجئ فـــي الحبكة 
عندما يكتشـــف ريتش أنـــه مصاب بورم 
ســـرطاني في المخ يتطلب إجـــراء عملية 

جراحية عاجلة ثم علاج كيميائي.
الحالـــة شـــبه ميـــؤوس منهـــا، وهو 
يقيم فـــي غرفة بالمستشـــفى برفقة صبي 
فلبينـــي، هو داريل من المعجبين به كثيرا 
ولكنه مصاب بنفس المرض، يعلمه داريل 
التـــي تمنح الأمل  لعبـــة الـ“100 يـــاردة“ 
فـــي الحياة، كمـــا يتعرف علـــى الممرضة 
الحسناء بريتاني التي تميل إليه، 

لكنها تخفي سرا يعذبها.
هذا التضامن الإنساني 
بين كل من جوش 
وداريل وبريتاني، 
سيكتمل بنبذ الشك 
وبلوغ اليقين 
الديني، ولعبة 
الـ“100 ياردة“ هي 
التي تساعد على 
ذلك، وعندها لا يعود 
هناك مكان لليأس.

في البداية يستعرض 
الفيلم شخصياته 
بتركيز خاص على 
شخصية 

ريتش، في فوضويتـــه وعنفه وميله إلى 
التشاجر والسباب وتشـــكّكه الديني، بل 
وحتـــى بعد أن يكتشـــف مرضـــه ويدخل 
المستشـــفى يرفـــض الإقامة مـــع طفل في 
غرفة واحـــدة، لكنه تدريجيا ســـيدرك أن 
الصحبة الجديـــدة هي أســـرته البديلة، 
وأن ما يضيف إلى الحياة ويضفي عليها 
معنى هو بلوغ اليقين المسيحي. وبفضل 

ذلك التحوّل سيتحقّق الشفاء.. المعجزة!

روحانيات وتطهير

الفيلم الثاني هو“مشروع هامنغبيرد“ 
(The Hummingbird Project) وهـــو مـــن 
إنتـــاج أميركـــي، ومـــن إخـــراج المخرج 
الكندي كيـــم نيغوين. فكرة الفيلم جديدة 
دون شك، وهو يبدأ بالكوميديا المجنونة 
العبثيـــة ليصل إلى المأســـاة في ســـياق 
اللحظـــة  تنتهـــي  أن  قبـــل  الميلودرامـــا 

المأساوية بفضل اليقين الديني.
أمامنـــا شـــابان أولهما هو فنســـنت 
(جيســـي أيزنبـــرغ)، وهـــو مديـــر ناجح 
للترويج والمبيعات في مجال تكنولوجيا 
الاتصالات الرقمية الجديدة التي ما زلنا 
لم نكتشـــف بعد كل أســـرارها وقدراتها، 
(الممثـــل  أنطـــون  عمـــه  ابـــن  والثانـــي 
وهو  سكارســـكارد)  ألكسندر  الســـويدي 
مهنـــدس متخصـــص فـــي التكنولوجيا 
الرقمية ويمكـــن القول إنه عبقري بمعنى 
الكلمة، لكـــن بينما يبدو الأول مشـــتعلا 
بالحماس والرغبة في الصعود الســـريع 
ويمتلك القدرة على تنفيذ مشاريع عملاقة 
شديدة الطموح يتحدث ويتحرك بسرعة، 
يبدو الثاني منطويا على نفســـه، خجولا 

متلعثما.
صحيح أنه متزوج من امرأة حســـناء 
هي ماشـــا (ســـارة غولدبرغ)، لكنه جبان 
مثـــلا يخشـــى ركوب 
الطائـــرات، يميـــل 
حل  في  التفكيـــر  إلى 

المعضلات الرقمية، وســـيتعين عليه قريبا 
جدا أن يواجه تحديا لعبقريته.

الاثنـــان يعمـــلان فـــي شـــركة تقـــع 
بنيويورك تملكها الســـيدة إيفا (ســـلمى 
حايـــك)، وهي ســـيدة متجبرة مســـتبدة، 
تســـخر الاثنين في خدمة طموحاتها التي 
لا تعـــرف نهايـــة. لكـــن فنســـنت يريد أن 
يســـتقل عنها وأن يقوم بتنفيذ مشـــروعه 
الشـــخصي الطموح، وهو بنـــاء خط من 
حزم الألياف التي تنقل الإشارات الرقمية 
تحت الأرض على مســـافة 1600 كيلومتر، 
يصل بين كنساس ونيوجيرسي، والهدف 
هو السيطرة على الأوامر التي تخرج من 
أجهـــزة الكمبيوتر وتتوجه إلى البورصة 
قبـــل أن تصـــل بالفعـــل إلـــى هدفها ولو 
بثوانٍ معدودة، وبالتالي تتاح له الفرصة 
للمضاربـــة والشـــراء والبيـــع وتحقيـــق 
عشـــرات الملايين مـــن الـــدولارات يوميا. 
وقد اتفق فنســـنت بالفعل مع مموّل كبير 
أغراه بالمكسب الكبير، لتمويل إنشاء هذا 
الخط الذي ســـيمر بسلســـلة من الجبال 

والبحيرات.
هذا الســـعي المحموم لإنجاز المشروع 
يواجـــه بالطبـــع برد فعل عنيـــف من قبل 
إيفا التي تدرك أن هذا المشـــروع يمكن أن 
يقضي عليها عمليا في السوق، فتلجأ إلى 
التهديد والوعيد، بل والوشـــاية بالحلقة 
الأضعـــف فـــي المشـــروع، أي بالمســـكين 
أنطون الذي يخاف من خياله، فهي تشـــي 
به للمباحث الفيدرالية بدعوى أنه ســـرق 
شـــيفرات ســـرية خاصة تتعلق بالشركة 
ممّا يـــؤدي إلـــى اعتقاله، لكنه ســـيخرج 
ويتوصّل بعد جهد إلى حل لمعضلة سرعة 
الإشـــارات الصـــادرة بين مركـــزي الخط. 
وفي الفيلـــم بالطبع الكثير من التفاصيل 
الدقيقـــة التي تســـتند إلى أســـس علمية 
حديثـــة رغم أن الأحداث تـــدور في 2012. 
ولكن هذا الســـعي المحمـــوم نحو تحقيق 
السيطرة والاستحواذ والمكسب المالي عن 
طريق الاحتيال (تماما كما يحدث في وول 

ســـتريت)، يتوقف عندما يكتشف فنسنت 
أن حياتـــه معلقـــة بشـــعرة، وأنه مريض 
بســـرطان في الدماغ (مثل بطل فيلم ”100 

ياردة“ بالضبط).
لتنفيـــذ  المحمـــوم  ســـعيه  وخـــلال 
مشـــروعه على الأرض وبعـــد التعاقد مع 
مهندس محترف هو مارك (مارك فيدا في 
دور يتماثـــل تماما معه)، يصل فنســـنت 
إلـــى قطعة أرض شـــيّدت فوقها كنيســـة 
وممتلكات تابعة لها يديرها رجل متطوّع 
مع مجموعة من أقرانه المتطوّعين من أجل 

”خدمة الرب“.

هذا الرجل يرفض الســـماح لفنسنت 
وعمّالـــه بمد الكابلات تحت قطعة الأرض 
يريـــدون  لا  فهـــم  بالكنيســـة،  الخاصـــة 
أي علاقـــة بالعالـــم الخارجـــي الحديـــث 
الـــذي يرون أنه يخالف النقاء المســـيحي 
ويغضب الرب، ويرفضون بالتالي ملايين 
الـــدولارات مقابل مد خـــط ”لن يراه أحد“ 

تحت الأرض، كمسألة مبدأ.
هـــذا الرجـــل المثالي الـــذي يصطدم 
بـــه فنســـنت هو من ســـيلقنه درســـا في 
الاســـتقامة والحب عندمـــا يأويه بعد أن 
يشعر باقتراب نهايته مع اشتداد المرض 
عليـــه. ولكن هل ســـينتهي فنســـنت إلى 
الموت، أو سينتهي مشروعه بالأحرى إلى 

الهجر والنسيان؟
مشـــكلة الفيلـــم أنـــه يفقـــد التدفـــق 
الطبيعـــي بســـبب هـــذا الانتقـــال بـــين 

الإيقاع الســـريع المرتبـــط بالفكرة المثيرة 
التـــي يتعـــين تنفيذها بشـــتى الطرق في 
ظـــروف جويـــة متقلبة وبيئـــات طبيعية 
مختلفة، وهو ما كان يشـــير إلى احتمال 
وقـــوع مواجهات مـــن نوع آخر تكشـــف 
وتعـــري آلية الجشـــع، لكن الاتجـــاه إلى 
الروحانيـــة والتطهير فـــي الثلث الأخير 
من الفيلم يخل بالإيقاع ويدخله في دائرة 
الميلودراما التي تســـتدعي الشـــفقة على 
البطل الـــذي يعجز رغما عنه، عن تحقيق 

حلمه المجنون.
هنا لا يصبح معنى للطموح إذا كانت 
حياة المرء مهدّدة بالخطر، فيجب أن يدرك 
أن الحياة قصيرة، وأن هناك من حوله من 
هو أكثر جدارة بالاســـتيلاء على اهتمامه 

من تحقيق الثراء.
أفضل مـــا فـــي الفيلم هـــو تصويره 
للعلاقـــة المتينة التي تربط بين فنســـنت 
وأنطون ابن عمـــه، رغم تناقضهما، فعلى 
الرغم من أن فنســـنت هو الأصغر سنا إلاّ 
أنه يلعب دور الأب المسؤول عن ابن عمه، 
يقف معه، ويســـعى لتقـــديم التنازلات له 
ويدعمـــه ولو كلفه الأمر التضحية بكل ما 

يملك، بل وبحياته نفسها إذا لزم الأمر.
ولا شـــك أن العلاقة بينهما مرسومة 
جيـــدا، بحيث يمكن القـــول إن الفيلم هو 
فيلم عـــن الصداقة والصحبة والشـــعور 
الإنســـاني بالانتماء بقـــدر ما يتطرق إلى 
النهم للتحقّـــق الذاتي ولو من خلال عمل 
غير مشـــروع لا يكتمل في هـــذه الحالة.. 

لحسن الحظ!
ولكونه فيلم شـــخصيات أساسا، فهو 
-شـــأن الفيلـــم الســـابق- يتميـــز بالأداء 
التمثيلي البـــارز من جانب فريق الممثلين 
جميعـــا، رغم بعـــض المبالغـــة من جانب 
الممثل جيســـي أيزنبرغ فـــي الجزء الأول 
من الفيلم، لكن قدرته على الأداء الصوتي 
باســـتخدام الحـــوار العبقـــري المكتـــوب 
ببراعة، والتلوّن مع كل مشهد، تظل محل 

إعجابنا.

 {100 ياردة} الطريق إلى النجاة

تقدم نحو المساواة (مشهد من فيلم الكتاب الأخضر)

مــــــن الظواهر الجديدة في الســــــينما الأميركية ذلك الاهتمــــــام الكبير الذي 
ــــــرز مؤخرا في أكثر من فيلم، بالموضوع الديني، ليس من خلال أفلام من  ب
ــــــي تُصنف عادة كـ“أفلام دينية“ على شــــــاكلة ”الإنجيل“ و“بن هور“  تلك الت
و“الوصايا العشر“ و“آلام المسيح“، بل كما يتبدى في أفلام الواقع، منها ما 

هو مقتبس من قصص واقعية أو يستند إلى شخصيات حقيقية.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

البطل ريتش في فيلم 

{100 ياردة} يكاد يكون 

عدميا، فهو ساخط على 

كل شيء لا يثق في أحد، 

يستعين بالخمر للهرب من 

أزمته الوجودية

النافذون في هوليوود بدأوا 

يعون أخيرا أن الجمهور 

يريد أن يشاهد قصصا 

يؤديها الأشخاص الذين 

يعيشونها فعلا

سلمى حايك تجسد 

في {مشروع هامنغبيرد} دور 

سيدة الأعمال، إيفا، وهي 

سيدة متجبرة مستبدة
فـــي الحياة، كمـــا يتعرف علـــى الممرضة 
الحسناء بريتاني التي تميل إليه، 

لكنها تخفي سرا يعذبها.
هذا التضامن الإنساني

بين كل من جوش 
وداريل وبريتاني، 
سيكتمل بنبذ الشك 
وبلوغ اليقين 
الديني، ولعبة 
الـ“100 ياردة“ هي 
التي تساعد على 
ذلك، وعندها لا يعود 
هناك مكان لليأس.

في البداية يستعرض 
الفيلم شخصياته 
بتركيز خاص على 
شخصية 

أمامنـــا شـــابان أولهما هو
(جيســـي أيزنبـــرغ)، وهـــو مدي
للترويج والمبيعات في مجال تك
الاتصالات الرقمية الجديدة الت
لم نكتشـــف بعد كل أســـرارها
أنطـــون عمـــه  ابـــن  والثانـــي 
سكارســـك ألكسندر  الســـويدي 
مهنـــدس متخصـــص فـــي التك
الرقمية ويمكـــن القول إنه عبقر
الأول يبدو الكلمة، لكـــن بينما
بالحماس والرغبة في الصعود
ويمتلك القدرة على تنفيذ مشاري
شديدة الطموح يتحدث ويتحرك
يبدو الثاني منطويا على نفســـ

متلعثما.
صحيح أنه متزوج من امرأة
هي ماشـــا (ســـارة غولدبرغ)، ل
مثـــلا يخشـ
الطائـــرات
التفكيـــ إلى 

سيدة متجبرة مستبدة



 القاهرة – الفنون التشكيلية الأفريقية 
هي ذاكرة الحضارات وأحلام الشعوب، 
ومائـــدة التاريـــخ المحمّلـــة بالطقـــوس 
الحياة  وعطايـــا  والعقائديـــة  الدينيـــة 
وأنفاس  الألـــوان  ونبضات  الإنســـانية 
الطـــين والحجـــارة والعـــاج والمعـــادن 
النفيسة، وقد انطلقت الرسوم والنقوش 
والخطوط من جدران الكهوف الصخرية 
فـــي صحـــارى أفريقيا لتؤثر بســـحرها 
الخـــاص على المشـــهد الفني في ســـائر 

أرجاء الأرض.
في معرض ”أفريقيا بريشة فنانيها“ 
الذي اســـتمر على مدى أربعـــة أيام في 
مركـــز الهناجـــر للفنـــون بـــدار الأوبرا 
المصرية، قدّم تشـــكيليو القارّة السمراء 
أفريقيـــا  لوجـــه  تصويريـــة  بانورامـــا 
الثـــري المتنوع، والمـــزدان بخيالات الفن 

الخصيبة.

عراقة وحداثة

اشتمل المعرض التشكيلي الجماعي 
علـــى أبرز الأعمال الفنية التي شـــهدها 
”ملتقـــى الأقصـــر الدولـــي للتصويـــر“ 
في دوراته الســـابقة، وتضمـــن ما يزيد 
على أربعين عمـــلا فنيّا لأكثر من ثلاثين 
تشـــكيليّا من ست عشـــرة دولة أفريقية، 
نذكر من بينها: مصر، السودان، تونس، 
المغـــرب، ليبيا، كينيـــا، إثيوبيا، جنوب 

إفريقيا، وغيرها.
رســـم المعرض صـــورة ناصعة للفن 
الأفريقـــي، الذي يحظى بمـــكان ومكانة 
منذ أقدم العصور في حركة الفن العالمية 
الحديثة، ويسهم فيها بتجلياته الراهنة 
ذات الإشعاع الإنساني والروح الشعبية 

والامتداد المتجذّر في التربة المحلية.
تمثلـــت في المعـــرض كنـــوز الفنون 
التقليديـــة وعناصر الفلكلـــور الأفريقية 
الأول  الظهـــور  قصـــة  تحكـــي  التـــي 
للإنســـان، وتسترجع نشـــأة الاتجاهات 
الفنيـــة الحديثة، كالرمزيـــة والتكعيبية 
وانطلاقهـــا  وغيرهـــا،  والتجريديـــة 
وتطورها من القارّة الســـمراء. استوفت 
أعمال المعرض خصائص الفن الأفريقي 

وعناصره، مُوَازِنة بين العراقة والحداثة، 
والأصالة والمعاصرة، وجسّـــدت الرسوم 
المتنوعـــة قيمـــة فنية خالصة، وســـجلاّ 
وثائقيّا يســـرد ســـيرة الإنسان منذ آلاف 

السنين.
مـــن أبرز ملامـــح الأعمـــال الأفريقية 
في المعـــرض الجماعـــي اقترانها بالقيم 
والعادات والتقاليد المجتمعية، والسحر 
والقـــوى الروحيـــة والعقائـــد الدينيـــة، 
والفـــن الأفريقي منـــذ القـــدم لا ينفصل 
عن خدمة الديانـــات وتلبية الاحتياجات 
الروحيـــة والبحـــث في عوالم مـــا وراء 
الطبيعة، بالإضافة إلى الزينة والزخرفة 

والأغراض الجمالية المجردة.
شـــهدت لوحـــات المعـــرض أيقونات 
ورمـــوزا تقليدية، انصهرت في المشـــهد 
الأقنعـــة  منهـــا  المعاصـــر،  التشـــكيلي 
الأفريقية على ســـبيل المثال، وهي ذاتها 
العناصـــر التراثية النابهـــة التي فجّرت 
بواكير الاتجاهـــات الفنية الحديثة، من 
وتأثيرية  وتعبيريـــة  وتجريديـــة  رمزية 
وغيرهـــا، كتلك الأقنعة الملونة مثلا التي 
استلهمها بيكاســـو في تطوير مدرسته 

التكعيبية الشـــهيرة. ويشكل القناع في 
الثقافة الأفريقية معنى التخفي وتقمص 
أرواح الأجـــداد للتواصـــل مـــع الأجيال 
المتعاقبـــة، كمـــا قـــد يرمـــز القنـــاع إلى 
مناســـبة اجتماعية بعينها، كالزواج أو 

دفن الموتى أو الحروب أو الحصاد.
وبرزت الأســـطورة كسمة مميزة في 
لوحات المعـــرض، وهي رافـــد فني بالغ 
الأثر فـــي الفنون الأفريقيـــة منذ عصور 
مـــا قبل التاريخ، خصوصـــا عند مزجها 
بالســـحر والطاقة الروحية، بما يعكس 
الهويـــة الحضاريـــة لشـــعوب أفريقيا، 
المنشـــغلة بالحيـــاة وبالمـــوت فـــي آن، 
والبعث بعد الموت والميزان والحســـاب 

ودار الخلد.

انسجام القلوب

 علـــى الرغم مـــن اختـــلاف الفنانين 
المشاركين في المعرض وتعدد الدول التي 
ينتمـــون إليها، جـــاءت أعمـــال المعرض 
متجانســـة، بمـــا يعنـــي انســـجام قلوب 
الفنانـــين التي حملت إلى العالم رســـائل 

محبة وســـلام وإخاء بلغـــة الفن الرفيع، 
ذات حروف ودلالات سامية ومشتركة.

مثل هذا التقـــارب، إلى حدّ التماهي، 
أبرزتـــه أعمـــال آن نتنيـــاري مويتي من 
كينيا، وساندي إيساو من جنوب أفريقيا، 
ودانيـــال ألماييه من إثيوبيا، على ســـبيل 
الفرعونية،  ووجوههم  بأقنعتهـــم  المثال، 
كمـــا جســـدته أعمال ســـيلاس أديلانكي 
أديـــوي الناهلـــة مـــن الفنـــون العربيـــة 
وفسيفســـائها  بمنمنماتهـــا  الإســـلامية 
وأشـــكالها الهندســـية المألوفـــة فـــي فن 

الخيامية وفنون الأقمشة الملونة.
واشـــتغل الفنـــان معتز الإمـــام من 
السودان على مواسم الحصاد وطقوس 
الزراعـــة التقليدية ومراحل إعداد الخبز 
فـــي البيئة المحليـــة الشـــعبية وملامح 
الحياة القروية البسيطة، وترجمت هالة 
عموص مـــن تونس صراعات الإنســـان 
مـــع المدنية الحديثـــة والآلات الصناعية 
إلـــى دوامـــات لونيـــة مخيفة وأســـلحة 
عبثية، في حين رســـم عبدالكريم عيسى 
مـــن الســـودان وجوه الإنســـان البدائي 
باعتبارها شموســـا للحضـــارة ومنبعا 

للصفاء الروحي، مطلقا طيوره البيضاء 
في عالم شفيف يحلم باستعادته.

وجاءت أعمـــال كيرفـــن كيوبيدو من 
جنـــوب أفريقيا لتبعـــث ذكريات الطفولة 
وفوانيسها  وأضوائها  بألعابها  المبهجة 
الملونة في القارة السمراء الدافئة بفضل 
التواصل الإنســـاني والعلاقات العائلية 

الحميمة.
وأطلق جميل شفيق من مصر خيوله 
الجامحـــة وأســـماكه الأســـطورية خارج 
البراويز ليســـيطر الخيال على الفضاء، 
والإنســـان على الوجود باكتماله وجلاله 

ورغبته في أن يسود.
التقـــت أعمـــال حســـان علـــي أحمد 
وأميـــر يوســـف مـــن الســـودان وفاتـــن 
الرويسي من تونس في تصوير تجريدي 
للانفجارات اللونية في ما يشـــبه أجواء 
البراكين والـــزلازل والانهيارات الأرضية 
والصخريـــة، حيـــث تنصهـــر الكائنـــات 
والموجودات ويتفتت البشر أو يتحولون 
إلى دمى صغيرة، وعكســـت أعمال هؤلاء 
الفنانين مشاهد من الغابات والصحارى 

الأفريقية بألوانها الصارخة المفزعة.

العيونـــي  يمينـــة  أعمـــال  وحملـــت 
من تونس ونجلاء الشـــفتري مـــن ليبيا 
ومحمـــد العيســـاوي من المغـــرب نزعات 
التجريد فـــي تصوير الوجـــوه والأقنعة 
الأفريقيـــة بعد صهرهـــا وإذابتها وإزالة 
معالمهـــا وتفاصيلهـــا المألوفـــة، لتكـــون 
ســـوائل من لهيب في البحار أو ألســـنة 
بخار ودخان في الهواء، وتحولت دروب 
الحياة ومســـالكها إلـــى متاهات وبارود 
وحـــروب يخشـــى الإنســـان مواجهتها، 
مفضّلا الانســـحاب إلى جذوره الآمنة في 

الأرض الطيبة.

دوامة العصر (لوحة للفنانة التونسية هالة عموص)

بشر وعمالقة (ساندي إيساو – جنوب أفريقيا)

خبز الحياة (لوحة للفنان السوداني معتز الإمام) خيول جامحة (لوحة للفنان المصري جميل شفيق)

أفريقيا تتجمل بريشة فنانيها في معرض جماعي بالقاهرة

رون أحلام الشعوب ويستعيدون ذاكرة الحضارات
ّ
تشكيليون من 16 دولة يصو

شششريف الشافعي
كاتب مصري
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السنة 42 العدد 11433 تشكيل

اشتمل المعرض 

التشكيلي الجماعي على 

أبرز الأعمال الفنية التي 

شهدها {ملتقى الأقصر 

الدولي للتصوير} في 

دوراته السابقة

من أبرز ملامح الأعمال 

الأفريقية في المعرض 

الجماعي اقترانها بالقيم 

والعادات والتقاليد 

المجتمعية، والسحر والقوى 

الروحية والعقائد الدينية

حمل المعرض التشــــــكيلي الجماعي 
الذي  ــــــا بريشــــــة فنانيهــــــا“  ”أفريقي
ــــــاء 6  ــــــم فــــــي القاهــــــرة الثلاث اختت
أغســــــطس، رســــــائل محبة وسلام 
وإخاء إلى العالم، واستعاد مبدعون 
معاصــــــرون قدمــــــوا مــــــن 16 دولة 
أفريقية عطاء القارة الســــــمراء في 
منذ  التصويرية  ــــــون  الفن مجــــــالات 

عصور ما قبل التاريخ.



أحمد مروان 

الســـيد  محمـــد  يقـــدم  القاهــرة –   
إســـماعيل، في نصه المســـرحي ”رقصة 
تجربة  الحياة وزيارة ابن حزم الأخيرة“ 
أدبيـــة، يســـتلهم فيها الماضـــي ليدمجه 
بالحاضر في رؤية استشرافية تُلمح إلى 

أن التاريخ يعيد نفسه.
وفي زيارة ابـــن حزم الأخيرة، الزمن 

هو زمن ملوك الطوائف، حيث 
يدور حوار بين ثلاثة من كبار 
علماء المسلمين في الأندلس، 
الوشـــيك  الانهيار  ويكـــون 
فـــي  الإســـلامي  للحكـــم 
الأندلس، ويدور حوار بين 
كل من ابن حـــزم صاحب 
”طـــوق الحمامـــة“، وابن 
شـــهيد صاحب ”التوابع 
حيان  وابن  والزوابـــع“ 

المؤرخ.
ويأتي هؤلاء الثلاثة 

في رحلـــة من العالم الآخر إلى العصر 
الحالي، يستكشـــفون مـــا حدث فيجدون 
في الظاهر أنه لا شيء قد تغيّر؛ فالزمان 
زمـــان هزيمة، إذ بدأ الانهيار الإســـلامي 
في الأندلس وتربّص الفرنجة بالعرب في 
كل مكان ”وقد بلغ كل شـــيء ذروته، خطر 
الفرنجة، الحرب الأهلية الوشيكة“، لنقرأ 
”أولا تدري بعـــدُ أن هذا الملـــك، وتضرب 
بيدها على الكرســـي، أصبـــح مثل لعبة 
الكراســـي الموســـيقية.. من يســـرع أكثر 

يصل إليه“.

إنـــه إذن زمـــان الانهيـــار، ومع ذلك 
فكل شـــيء يتغير رغم المقولة اليائسة إن 
شـــيئا لا يتغير. يؤمن ابن حزم بفلســـفة 
للتاريـــخ ومنهج يختلـــف جذريا مع ابن 
حيان فصاحب ”طوق الحمامة“ يرى ”أن 
أخبار الملوك هي الســـطح الظاهر؛ الجلد 
المترهل والمتشقق، أما أخبار الناس فهي 

الدم الدافق“.
وفي مقدمتهـــا للكتاب، تقول الناقدة 
فريـــدة النقـــاش ”يجلـــس القادمون من 
عمق التاريـــخ على مقهى شـــعبي كبير 

في مدينـــة عربية معاصـــرة ويتحدثون 
إلى المارة العاديين، ويســـمعون حكايات 
ركود صناعة البناء بما تحمله من دلالة، 
ويحكـــي لهم ماســـح الأحذيـــة حكايات 
ميســـور البناء. ويفتـــح صاحب المقهى 
جهـــاز التلفزيـــون الذي يعـــرض صورا 

لأحداث يناير.
ويختلف ابن حزم مع ابن حيان حول 
الطريقة التي يواجه بها كل منهما الواقع 
الفاسد، يدعوه ابن حيان للمناورة فيرد 
ابن حزم ”أي أننا ينبغي أن 
ننتظر المـــكان الآمن والزمان 
الآمـــن، وهذا معنـــاه أننا لن 

نقول الحق أبدا“.
ويقـــول البطـــل إبراهيـــم 
هـــذا  ”فـــي  نشـــوى  لزوجتـــه 
الليل، الليـــل الممتد طويلا منذ 
مئـــات الأعوام ســـوف يعودون، 
إني أبصرهم، إنـــي أبصر ريحا 
طيبة تأتي لتزف إليك بشارة أيام 

قادمة بيضاء“.
يمنح ابن حـــزم مفتاحا للنص 
يمكـــن أن يبنـــي عليـــه كل مـــن المخرج 
والناقد والقارئ حين يقول عن التشـــابه 
بين عصرين ”لقد تشابهت أوطان بكاملها 
فكيف لا تتشـــابه حكايات الأشـــخاص“، 
كذلـــك تتشـــابه الوقائع ففـــي العصرين 
امتـــلأت الســـجون عن آخرهـــا حيث لا 

يوجد مكان لابن شهيد في السجن.
ويلتقـــي العلماء الثلاثة بشـــخصية 
عصرية هي إبراهيم، وهو نفس الاســـم 
لبطل رقصة الحياة، المسجون منذ عشر 
ســـنوات دون أن يعرف ســـببا لســـجنه، 
ويلتقون أيضا بعيســـى الخولاني الذي 
ســـبق أن عرفوه منذ عشـــرة قرون ”لقد 
تاجر بكل شـــيء حتى شـــرف نسائه كي 

يقترب من السلطة“.
والفســـاد هو الفســـاد فـــي كل زمان 
ومـــكان، وهـــؤلاء الذيـــن تورطـــوا فيه 
واثقون أنه بعد ســـقوطهم ”لا شـــيء في 
هـــذا البلد يبقى علـــى حاله“، وهي رؤية 
تختلـــف تمامـــا مـــع القول إن شـــيئا لم 
يتغير، بل تتغير الأسماء والأقنعة، إذ أن 
كل شيء يتغير حتى مع تشابه الظروف 
والوقائع والحكايـــات. كذلك فإن المعركة 
لـــم تنته بعد، بل إن المعركة تبدأ كل يوم، 
إذ يتواجه زمنان، الزمن المعاصر سجن، 

والزمن القديم حكم يتهاوى.
وكتـــاب ”رقصة الحيـــاة وزيارة ابن 
لمؤلفـــه محمد الســـيد  حـــزم الأخيـــرة“ 
إســـماعيل،  صـــدر عـــن الهيئـــة العامة 

لقصور الثقافة بالقاهرة.

 صــور (لبنــان) – أعلنــــت جمعية تيرو 
للفنــــون وإدارة مســــرح إســــطنبولي عن 
إقامة أســــبوع أفلام تحية للفنان المصري 
الراحل فاروق الفيشاوي، وذلك في المسرح 
الوطنــــي اللبنانــــي بمدينة صــــور، حيث 
أعلن الممثل والمخرج قاســــم إســــطنبولي 
مؤســــس المســــرح الوطنــــي اللبناني عن 
عرض مجموعة أفلام سينمائية من روائع 
أعمال الفيشاوي، وهي فيلم ”الجاسوسة 
حكمــــت فهمــــي“ (إنتاج 1994)، وشــــاركت 
في بطولتــــه نادية الجنــــدي، ومن إخراج 
حســــام الدين مصطفى، وفيلم ”الطوفان“ 
(1985)، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم 
”قضية عم أحمد“ مع فريد شوقي، (1985)، 
مع  إخراج علــــي رضا، وفيلم ”المشــــبوه“ 
عــــادل إمام عام (1981)، من إخراج ســــمير 
ســــيف، وفيلــــم ”ألوان الســــما الســــبعة“ 
مــــع ليلى علوي (2007)، من إخراج ســــعد 
هنــــداوي، وســــتعرض الأفــــلام بالمجــــان 
للجمهــــور ابتداء مــــن 10 وإلــــى غاية 12 
أغســــطس الجــــاري في المســــرح الوطني 

اللبناني بمدينة صور.
وولد الفنان فاروق الفيشاوي بإحدى 
قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية 
فــــي مصر فــــي 5 فبراير عــــام 1952، وبعد 
حصوله علــــى ليســــانس الآداب بجامعة 
عين شــــمس التحق بالمعهد العالي للفنون 
المسرحية حيث حصل على البكالوريوس. 
وبدأ حياته الفنية من خلال أدوار صغيرة 

فــــي عــــدة مسلســــلات ثــــم كانت 
انطلاقته الكبيرة عام 1980 

عندما شارك في مسلسل 
”أبنائي الأعزاء شكرا“ 

من إخراج محمد 
فاضل، ثم عرف أدوار 
البطولة بعد دوره في 

فيلم ”المشبوه“. 
ويعتبــــر الراحل 

مــــن أغــــزر النجوم عمــــلا فــــي ثمانينات 
وتســــعينات القرن العشــــرين، وقام بأداء 
أدوار كثيرة متباينة، حيث جسد دور الملك 
فاروق ودور شحات وأدوارا عديدة مهمة.
وحصد الفيشاوي الكثير من الجوائز 
طيلــــة مســــيرته وكان الوجــــه الأبــــرز في 
افتتاح أغلــــب المهرجانات الفنية العربية، 
ففــــي 2007 حــــاز علــــى جائــــزة المجلــــس 
القومي لحقوق الإنســــان لأفضل الأعمال 
الفنية والإعلامية، وفــــي عام 2009 حصل 
على جائــــزة أفضل ممثل مــــن الأكاديمية 
الأفريقيــــة الســــينمائية عن فيلــــم ”ألوان 
الســــما الســــبعة“، ودرع الشيخ محمد بن 
راشــــد آل مكتــــوم حاكم دبي مــــن الملتقى 
العربــــي الرابع للمنتجين العــــرب، وآخر 
جوائــــزه كانــــت فــــي فبرايــــر 2019، حيث 
حصــــل فــــاروق الفيشــــاوي علــــى جائزة 
الريادة الســــينمائية مــــن مهرجان المركز 

الكاثوليكي للسينما في دورته الـ67.
أما آخر أعماله الفنية فكانت مشاركته 
في مسرحية ”الملك لير“، 
مع النجم يحيى 
الفخراني. وتوفي 
الفنان فاروق 
الفيشاوي في 25 
يوليو الماضي، 
متأثرا بغيبوبة 
كبدية بعد صراعه 
مع مرض السرطان.
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خطاب الأزمة وعلاقة بنية اللغة بهوية الأنثى

ملوك الطوائف يعودون 

في كتاب {رقصة الحياة}

المسرح الوطني اللبناني 

م فاروق الفيشاوي
ّ

يكر

النظام الرمزي لا يعني فقط النصوص المكتوبة، 

إنما يشمل كل ما يمكن أن يوضع تحت مظلة العلامة

 لا شــــك أن نقــــاد الثقافة قــــد اعتبروا 
اللغــــة مكونا أساســــيا للهويــــة مما أدى 
بأحدهم إلــــى الجزم بأن المــــرأة، مثلا، لا 
توجد خارج السجل الرمزي. على أساس 
هذا فإن إدراك تاريخية تراتبية الاختلاف 
الجنســــي فــــي المجتمع غيــــر ممكن دون 
تشريح الأســــباب المادية والثقافية (اللغة 
جزء محوري من الثقافــــة طبعا) المنتجة 

والمكرسة للهيمنة الذكورية.
وفي هذا السياق نجد الناقد المصري 

نصر حامــــد أبوزيد قد خصّص 
جــــزءا مهما من كتابــــه ”دوائر 
خطاب  فــــي  قــــراءة  الخــــوف: 
لتحليل علاقــــة اللغة  المــــرأة“ 
بهويّــــة المــــرأة فــــي بلداننا، 
وفــــي هــــذا الخصــــوص قام 
أبوزيــــد برحلة استكشــــاف 
متــــون  تضاريــــس  داخــــل 
التــــراث الثقافي والفكري 

لعربي-الإســــلامي  ا
واســــتنتج بعــــض 

وفــــي  المهمــــة  النتائــــج 
التمثــــلات  إدراك  أن  مقدمتهــــا 

المكرســــة للمرأة في مجتمعاتنا مشــــروط 
بتحليــــل بنيــــات الخطابات السياســــية 
في  والدينية  والاجتماعيــــة،  والعقائدية، 

تلك المجتمعات.
فهــــو يبــــرز أيضــــا أن تفكيــــك نص 
الطبــــري، مثلا، هــــو تفكيك لبنيــــة اللغة 
كحامــــل لخطاب أســــطوري ذكوري حول 
المرأة، ولا شكّ أن تحليل اللغة الذي قام به 
أبوزيد يعني أن أوضاع المرأة ووجودها 
ككيــــان همــــا مــــن تشــــكيل  الخطابــــات 

الثقافية/اللغوية والشروط المادية معا.

معاصرة رؤية أبوزيد

 مــــن الملفــــت للنظــــر هنــــا أن نصــــر 
حامــــد أبوزيــــد يتميــــز برؤيــــة معاصرة 
حيــــث يلتقــــي توجهه النقــــدي مع أحدث 
النظريات الفكرية التــــي وظفها منظرون 
بــــارزون، أمثال ميشــــال فوكــــو وإدوارد 
سعيد لتحليل الدور الذي تلعبه منظومة 
السجل الرمزي في إنتاج الذوات والقوة 

معــــا وباعتبارها سلســــلة الــــدوال التي 
تصنع جزئيا هذا الشــــكل أو ذاك الشــــكل 
من هوية هذا الذكر أو هذه الأنثى أو تلك.  
ويبــــدو واضحــــا أن معاصــــرة نصر 
حامــــد أبوزيد تظهــــر في كونه اســــتثمر 
المنظورات الفكرية التــــي تتجاوز تحليل 
الوقائــــع والوثائق إلــــى تفكيك للخطاب/

القــــوة، وفــــي هــــذا الخصــــوص بالذات 
نجد الفيلســــوف الفرنســــي ميشال فوكو 
قد قدم  فــــي كتابه ”تاريــــخ الجنســــانية“ 
مسحا نظريا للأطوار التي أنتجت أنماط 
التمثــــلات للمرأة الأوروبيــــة، ودور اللغة 

في ذلك.
وفــــي هذا الشــــأن كتــــب أبوزيد قائلا 
”فرضت الرعوية المسيحية 
مهمة  أساســــي  كواجب 
إدخــــال كل ما لــــه صلة 
طاحونة  فــــي  بالجنــــس 
حــــدود  لا  التــــي  الــــكلام 
لهــــا، فمنع بعض الكلمات، 
والالتزام بنظافة العبارات، 
وكل الرقابة الممارســــة على 
المفــــردات قد لا تكون ســــوى 
إلى  بالنســــبة  ثانوية  تدابير 
وسوى  الكبير،  الإخضاع  هذا 
مقبولا  الإخضــــاع  لجعل  طرق 
من الناحيــــة الأخلاقية ومنتجا 

من الناحية التقنية“.
وفــــي الواقع فإنّ نصــــر حامد أبوزيد 
يشــــدّد علــــى مركزيــــة اللغــــة ودورها في 
إنتــــاج الفوارق بين الأعــــراق، وكذلك بين 
الذكر والأنثى، وهكذا يلاحظ أن ”للخطاب 
العربــــي المعاصر جذوره فــــي بنية اللغة 
العربيــــة ذاتهــــا، من حيث هــــي لغة تصر 
على التفرقة بين الاســــم العربي وجذوره 
في بنية اللغة العربية ذاتها، من حيث هي 
لغة تصر على التفرقة بين الاســــم العربي 
والاســــم الأعجمي بعلامة يطلق عليها في 
وهو  أو ’التصريف‘  علم اللغة ’التنويــــن‘ 
’نون‘ صوتية تلحق آخر الأســــماء العربية 
علــــى مســــتوى النطــــق لا على مســــتوى 

الكتابة“.
ويضيــــف موضحــــا أكثــــر أن ”هــــذا 
التمييز بــــين العربي وغيــــر العربي على 
مســــتوى بنيــــة اللغــــة وعلــــى مســــتوى 
دلالتها ينبع منه تمييــــز آخر بين ’المذكر‘ 
و‘المؤنــــث‘، وهو تمييز يجعل من الاســــم 
العربي المؤنث مســــاويا للاسم الأعجمي 

مــــن حيث القيمــــة التصنيفية. فبالإضافة 
إلــــى تاء التأنيــــث التي تميز بــــين المذكر 
والمؤنث على مســــتوى البنيــــة الصرفية، 
يمنع التنوين عن اســــم العلم المؤنث كما 

يمنع عن الاسم الأعجمي“.
هــــذا ويســــتنتج أبوزيــــد أن البنيــــة 
اللغويــــة الصرفيــــة ”تمــــارس نوعــــا من 
الطائفيــــة العنصرية لا ضد الأغيار فقط“، 
بل ضــــد الأنثى من الجنس نفســــه كذلك، 
وهذا فــــي تقديره أمر له امتــــدادات على 
مستوى الخطاب الســــائد المعاصر حيث 
تعامل المــــرأة معاملة ”الأقليات“ من حيث 
الإصــــرار علــــى حاجتها للدخــــول تحت 

”حماية“ أو ”نفوذ“ الرجل.
ومــــن جهــــة أخــــرى يلاحــــظ أبوزيد 
أن بنيــــة اللغة العربية لا مجــــال فيها لما 
”يســــمى الأســــماء المحايدة“، أي الأسماء 
التي ليست مذكرة أو مؤنثة كما هو الأمر 

في بعض اللغات الأجنبية.

توسيع مفهوم الخطاب

  إن تحليــــلات نصــــر حامــــد أبوزيد 
لبنية اللغة في التراث العربي الإســــلامي 
وإبرازه للخطاب اللغــــوي كخطاب منتج 
للهيمنــــة الذكوريــــة ولتبعية المــــرأة ذات 
أهميــــة دون أدنى شــــك، ولكنني أســــجل 
بعــــض الملاحظات النقديــــة التالية، وهي 
أن مفهــــوم خطاب اللغــــة عند نصر حامد 
أبوزيــــد ضيق أحيانا، لأنه محصور عنده 
غالبا فــــي البنيــــة النحويــــة والصرفية، 
والصحيــــح في تقديــــري هــــو أن النظام 
الرمــــزي يتجاوز نطــــاق النحو والصرف 
ليشــــمل أبنية الوعي واللاوعي الثقافيين 
الســــائدين في هذه المرحلة التاريخية أو 
تلك المرحلة التاريخية الأخرى. ولذلك فإن 
دراسة الأنظمة المدعوة بالأنساق الرمزية 
أمر ضــــروري لفهم علاقــــات القوة وكيف 
تنتج ولتفكيك إكراهات الهيمنة الذكورية 

وقصد صنع الذات الفاعلة.
ثم إنه ينبغي القول أيضا بأن النظام 
الرمــــزي لا يعني فقط النصوص المكتوبة، 
بل إنه يشمل كل ما يمكن أن يوضع تحت 
مظلة العلامــــة. فالمعمار مثــــلا، هو لغة/
علامة، وفي هذا السياق نرى أن دراسات 
عالم الاجتمــــاع الفرنســــي المعاصر بيير 
بورديــــو للعلاقــــة المتبادلة بــــين الفضاء 
المعمــــاري وبــــين الأنوثة مــــن جهة وبين 
هذه الأخيرة وبــــين الهيمنة الذكورية في 
المجتمــــع الأمازيغي الجزائــــري من جهة 
أخرى مفيدة، لأنها تمكنت من الكشف عن 
العنف الرمزي ودور العلامة والفضاء في 
تفريخه. ولتوضيح هذه النقطة أكثر، لا بد 
من القول بأن دراســــة بورديو لخصائص 
وللأهداف  الجزائــــري  الأمازيغي  المنــــزل 
المضمــــرة من وراء تقســــيم بنيــــة فضائه 
إلــــى مناطــــق للذكــــور وأخرى للنســــاء، 
تؤكــــد بوضوح أن المعمــــار/ الفضاء غير 

منفصل عن تقسيم الزمان واللغة، وبذلك 
تمكَــــن بورديو مــــن فهم المعمــــار كعنصر 
مؤســــس للذاتيــــة وغير محايــــد، بل فقد 
أدرك أنّ التصميم الخاص بمعمار المنزل 
الأمازيغي لا يمكن فصله عن قيم الذكورة 

التي كرسها ذلك التصميم.
وبمعنــــى آخر فــــإن دراســــة بورديو 
لخصائص المنــــزل البربري الجزائري قد 
جعلتــــه يلاحظ وجود تطابــــق بين البنية 
المعمارية وبنية نســــق الخطــــاب اللغوي 
الاجتماعيــــة  الأدوار  ونمــــط  المكتــــوب، 
المعطاة لكل من المــــرأة والرجل على نحو 
يضمن سيادة الذكر، ويسمي بورديو هذا 
النمط من المعمار-العلامة بالعالم مقلوبا.
وفــــي الوقت نفســــه بــــينّ بورديو أن 
توزيــــع الفضاء إلــــى ثنائيــــات متضادة 
متطابــــق مــــع ثنائيــــات متضــــادة مثل: 
الرجل/الخارج – المرأة/الداخل، حيث أنه 
لاحظ أن هذه الثنائيات هي معادل لواقع 

تقسيم العمل بين المرأة والرجل أيضا.
ورغم أن نصــــر حامد أبوزيد يشــــير 
مرارا، فــــي كتابه المذكور آنفا، إلى ثنائية 
تقســــيم الفضاء إلى خــــارج للرجل، وإلى 
داخــــل للمرأة، لكنه لا يــــدرس كيف تبني 
الذاتيــــة  العمرانيــــة  الرمزيــــة  العلامــــة 
وعلاقات الهيمنــــة الذكورية، ثم إن نصر 
حامــــد أبوزيــــد يحلــــل نقديــــا إكراهــــات 
الحجــــاب باعتبــــاره عامــــلا مــــن عوامل 
تحجيــــم الفضاء النســــوي محاججا بأن 
المنزل قــــد حوّل إلــــى حدّ لفضــــاء المرأة، 
ولكــــن المشــــكلة الأساســــية فــــي خطاب 
الأزمــــة حول المــــرأة تتطلــــب الانتباه إلى 
أن ثقافــــة الذكورة تنتج فــــي مجتمعاتنا 
هذه الإكراهات وهــــذه الحدود ثم تصبح 
جزءا من الشــــخصية القاعدية واللاوعي 
الاجتماعي، أو لنقل جزءا من الرأســــمال 

الرمزي السلبي.

ولكن لا ينبغي تجاهل حقائق أخرى، 
وهــــي أن النســــاء في مجتمعاتنــــا يُعدن 
إنتاجها هذه الإكراهات والحدود، وغالبا 
دون وعــــي منهــــنّ، وتمثل هذه المشــــكلة 
إحدى العقبات الكبــــرى التي تحول دون 
تنظيف هذا المخزون من اللاوعي الثقافي 
الســــلبي الذي يعوق تحرّر المرأة والرجل 

معا في فضائنا الاجتماعي.

ــــــت الهوية هي“الســــــردية التي نرويها عن أنفســــــنا“، كما يقول ناقد  إذا كان
ثقافي بريطاني، فهذا يمكَننا من تأكيد أن معرفة كيف تشــــــكلت هذه الهوية 
مرهونة بالضرورة بتحليل بنية اللغة التي نســــــجت منها وبها هذه السردية 
في هــــــذه الثقافة أو تلك الثقافة الأخرى، وأكثر من ذلك فإن عملية التحليل 
هذه لا تستقيم دون الكشف عن تضاريس تاريخ وانتماء سارد تلك القصة 
وخاصة موقعه أو موقعهــــــا الاجتماعي والظروف المحاطة به أو بها، ودون 
ســــــبر العلاقة المتبادلة بين اللغة وبين بناء الشــــــخصية سواء كانت ذكرا أو 

أنثى.

العمارة هو لغة/ علامة (لوحة للفنان عبدالحميد الثابوتي)

 أبوزيد يلاحظ أن بنية اللغة 

العربية لا مجال فيها لما 

{يسمى الأسماء المحايدة}، 

أي الأسماء التي ليست 

مذكرة أو مؤنثة، كما هو 

الأمر في بعض اللغات 

الأجنبية

أزراج عمر

أنثى.
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لبناني بمدينة صور.
وولد الفنان فاروق الفيشاوي بإحدى 
سرس الليان بمحافظة المنوفية  رى مركز
2 فبراير عــــام 1952، وبعد  5 5ـي مصر فــــي
صوله علــــى ليســــانس الآداب بجامعة 
ين شــــمس التحق بالمعهد العالي للفنون 
سرحية حيث حصل على البكالوريوس. 
بدأ حياته الفنية من خلال أدوار صغيرة 

ـي عــــدة مسلســــلات ثــــم كانت 
طلاقته الكبيرة عام 1980
ندما شارك في مسلسل 

بنائي الأعزاء شكرا“ 
ن إخراج محمد

ضل، ثم عرف أدوار 
بطولة بعد دوره في 

لم ”المشبوه“.
الراحل يعتبــــر

ر ي ر
في مسرحية ”الملك لير“، 
مع النجم يحيى 
الفخراني. وتوفي
الفنان فاروق
الفيشاوي في 25
يوليو الماضي، 
متأثرا بغيبوبة 
كبدية بعد صراعه 
مع مرض السرطان.
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 أخبار الملوك هي السطح 

الظاهر؛ الجلد المترهل 

والمتشقق، أما أخبار الناس 

فهي الدم الدافق
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دعوة للاستيقاظ

صحيفـــة ”ديلـــي  فاجـــأت  بيــروت -   
اللبنانيـــة جمهورهـــا بالامتناع  ســـتار“ 
عن نشـــر المقالات والأخبار فـــي طبعتها 
الورقية الخميس، احتجاجا على ”تردي“ 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة والسياســـية في 

البلاد.
وقال رئيس تحريـــر موقع الصحيفة 
الإلكترونـــي جوزيـــف حبـــوش ”أردنـــا 
السياســـيين  إلـــى  رســـالة  نوصـــل  أن 
والمسؤولين مفادها أن الوضع وصل إلى 

مستوى خطير“.
باللغة  الناطقـــة  الصحيفة  واكتفـــت 
الإنكليزيـــة وهـــي ثانـــي أعـــرق صحف 
لبنـــان الحالية، بكتابة كلمة ”لبنان“ على 
صفحتهـــا الرئيســـية، بحجـــم كبير على 

خلفية سوداء.
في الصفحات  وكررت ”ديلي ســـتار“ 
الداخلية الكلمة ذاتها مع إضافة عبارات 
تعبّر عن الأزمات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية التي تعصف بلبنان.
للإعلام  الوطنيـــة  الوكالـــة  وذكـــرت 
علـــى  كتبـــت  الصحيفـــة  أن  اللبنانيـــة 
الصفحـــة الثانيـــة ”الأزمـــة الحكومية“، 
ودونت على الصفحتين الثالثة والرابعة 
”الخطاب الطائفي يـــزداد يوما بعد يوم“ 
و“النفايات ما زالت تتكدس في الشوارع“ 

على التوالي.
وأضافـــت الصحيفة علـــى صفحتها 
مســـتويات  بلـــغ  ”التلـــوث  الخامســـة 
خطيرة“، وعلى السادسة ”نسبة البطالة 
بلغت 25 بالمئة“، وفي الســـابعة ”السلاح 
غير الشـــرعي يغـــزو البـــلاد“، والثامنة 
”أكثـــر من 1.5 مليـــون نازح فـــي البلاد“، 
والتاســـعة ”الدين العام يقترب من الـ100 
مليار دولار“، والعاشـــرة ”الإفلاس يهدد 
والحاديـــة عشـــرة ”العملة  المؤسســـات“ 

الوطنية بخطر“.
فيما نشـــرت علـــى صفحتها الأخيرة 
صورة لشجرة أرز مع عبارة ”استيقظوا 

قبل فوات الأوان“.
وقـــال نـــديم لادقـــي رئيـــس تحرير 
الصحيفـــة ”نريـــد فقـــط أن نـــدق جرس 
الإنـــذار بشـــأن التحديات التـــي تواجه 

البلاد والتي تحتـــاج إلى معالجة… نحن 
ندعو السياســـيين والجميع إلى الوقوف 
معا لأنه ما زال هناك وقت لإنقاذ البلاد“.

وتفاقمت الأزمات السياسية في لبنان 
بســـبب العديد من الحوادث وتصريحات 
السياســـيين المثيـــرة للجدل والانقســـام 
بين أطياف المجتمع اللبناني، ففي نهاية 
يونيـــو الماضـــي، قتل اثنان مـــن مرافقي 
وزيـــر الدولة لشـــؤون النازحـــين صالح 
الغريب، في اشـــتباك على خلفية احتكاك 

حزبي، في منطقة ”عالية“.
وعلـــى موقعهـــا الإلكترونـــي بيّنـــت 
الدوافـــع خلف خطوتها هذه، إذ نشـــرت 
خبـــرا قالت فيه إنهـــا اتخذتها كـ“موقف 
مـــن تدهور الأوضاع في لبنـــان، ولدعوة 
المسؤولين للاستيقاظ قبل فوات الأوان“.

وأضافـــت الصحيفة أنها طبعت هذه 
النســـخة الخاصـــة التي تســـلط الضوء 
في كل صفحة على قضية أساســـية تجر 

البلاد نحو الهاوية.
السياســـية  المشـــكلات  ورغـــم تفاقم 
والاجتماعيـــة،  والماليـــة  والاقتصاديـــة 
اعتبرت الصحيفة أنه ”لا يزال هناك وقت 
لإنقاذ البـــلاد، وهذا يتطلب جهد جماعي 
من كل الأطراف وتضحية من أجل لبنان“.

يذكر أن ”ديلي ســـتار“ تأسســـت عام 
1952 على يد الصحافي والناشر اللبناني 
الراحـــل كامل مـــروة، وهي ليســـت أول 

صحيفة لبنانية تتخذ هذه الخطوة.
فقد صـــدرت صحيفة ”النهار“ الأعرق 
في لبنان فـــي عدد الخميـــس 11 أكتوبر 
الماضي، بثماني صفحات بيضاء، وقالت 
حينها إن خطوتها جاءت احتجاجا على 
تـــردي الوضع السياســـي فـــي ظل تعثر 

تشكيل الحكومة آنذاك.
كما يشـــهد قطاع الصحافة في لبنان 
أزمـــة متماديـــة ترتبط بشـــكل أساســـي 
وســـائل  السياســـي  التمويـــل  بتوقـــف 
الإعلام، عدا عن ازدهار الصحافة الرقمية 

وتراجع عائدات الإعلانات.
ولا توجـــد فـــي لبنان وســـائل إعلام 
مستقلة بشكل كامل، بل هي غالبا موالية 

لطرف سياسي معين.

ألمـــان  محامـــون  يحـــاول   - برليــن   
متخصصون فـــي القضايا الإعلامية منع 
الصحافيين وأســـر تحريـــر الصحف من 
التغطيـــة الصحافية غيـــر المرغوب فيها 
التـــي تتطرق إلى موكليهم، وفق ما أكدت 

دراسة حديثة.
أجراهـــا  التـــي  الدراســـة  وتلقـــي 
باحثـــون فـــي قانـــون الإعـــلام، بجامعة 
دورتمونـــد، الضوء على إحدى المشـــاكل 
الهيكليـــة في ألمانيـــا، ”ألا وهي التراجع 
البطيء لقانـــون الصحافة لصالح حقوق 
المشاهير والشركات، وعلى حساب حرية 
الصحافـــة“ بحســـب ما أوضحت ســـارة 
لينكولـــن، الحقوقية فـــي جمعية حقوق 
الحرية التـــي أجريت الدراســـة بتكليف 

منها.
وحسب الدراسة التي أعلنت نتيجتها 
الخميـــس في برلـــين فإن بعـــض مكاتب 
المحاماة تحـــاول أحيانا، ومـــن خلال ما 
يعرف بخطابات التوعيـــة الصحافية أو 
الخطابات التحذيرية، منع وسائل إعلام 
مـــن التطـــرق للمعلومات التي نشـــرتها 

وسائل إعلامية أخرى بشأن موكليهم.

وقـــال فرانـــك أوبرال، رئيـــس اتحاد 
الصحافيـــين الألمان، إن هنـــاك محاولات 
لـــدرء التقارير غيـــر المرغـــوب فيها قبل 
حدوثها بالفعـــل، ”وهـــذه خطابات ذات 
لهجة قاسية جدا، يطالب أصحابها بعدم 

التغطية إطلاقا“.
وحذر أوبرال مـــن أن هذه الخطابات 
ترهب، وبشكل خاص، الصحافيين الذين 
يعملون بشـــكل حـــر والذيـــن لا يحظون 

بدعم أقسام قانون.
وتبين لأصحاب الدراســـة أن وسائل 
الإعـــلام لا تســـتجيب، غالبـــا، لمحاولات 
الترهيـــب هـــذه، وأنـــه وعلـــى الرغم من 
مخاوف وســـائل الإعلام مـــن الدخول في 
نزاعـــات قانونيـــة مكلفـــة، إلا أن بعـــض 
الصحافيـــين يـــرون في هـــذه المحاولات 
تكثيـــف  علـــى  لهـــم  إضافيـــا  حافـــزا 
الاســـتقصاء ضـــد الجهـــة التـــي تحاول 

إثناءهم عن التغطية الإعلامية.
 كما أصبح الصحافيون الألمان عرضة 
خصوصا  المتطـــرف،  اليمين  لاعتـــداءات 
بعد مقتل سياســـي معـــروف بدفاعه عن 

اللاجئين في يونيو الماضي

{ديلي ستار} تصدر 

دون أخبار لإيقاظ اللبنانيين 

من غفوتهم السياسية

مكاتب محاماة ألمانية

 تعرقل التغطية الصحافية

 الجزائــر - عـــين الرئيـــس الجزائـــري 
المؤقت عبد القـــادر بن صالح، الصحافي 
فخرالدين بلدي مديرا عاما لوكالة الأنباء 
الجزائريـــة الحكوميـــة، في وقت تشـــهد 
فيه وســـائل الإعلام الجزائريـــة ارتباكا 
واضحا بســـبب ضغوط السلطة من جهة 
والاستياء الجماهيري الواسع من أدائها 

المتواضع في تغطية الحراك الشعبي.
وكان بلـــدي يتولـــى منصـــب مديـــر 
الإعلام بالوكالـــة. وعينّ محل عبدالحميد 
كاشـــة الذي أقيـــل بعـــد أن أدار الوكالة 
ثماني ســـنوات، بحســـب المصـــدر دون 

المزيد من التفاصيل.
كما عين الرئيـــس الجزائري، عبادلي 
خيرالديـــن مديـــرا عامـــا لســـلطة ضبط 
البريـــد والاتصـــالات الإلكترونية. وتمت 
إقالـــة أربعة مـــن أعضـــاء هـــذه الهيئة 
وعين ثلاثة آخرون فيها. وســـبق أن عين 
بن صالح في مارس 2019 ســـليم رباحي 

مديرا جديدا للتلفزيون الجزائري.
وتشـــهد الجزائـــر منذ فبرايـــر 2019 
حركـــة احتجاج دفعت الرئيس الســـابق 
عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاســـتقالة بعد 
أن رأس البلاد 20 عاما. لكن الاحتجاجات 

بقيـــت مســـتمرة لإقصاء وجـــوه النظام 
القديم من الســـلطة والمشـــهد السياسي 

الجزائري.
للصحافيين  الحركـــة  هـــذه  وأتاحت 
الجزائريين خصوصا في وسائل الإعلام 
العامـــة، تضييـــق هامش المراقبـــة، لكن 
العمـــل الصحافـــي يبقى معقـــدا وتحت 
الضغـــط، حيث تراجعت تغطية وســـائل 
الإعلام سواء العامة أو الخاصة المملوكة 
لرجـــال أعمـــال مقربـــين مـــن الســـلطة، 
للحراك الشـــعبي، بعد عدة أسابيع على 
انطلاقـــه، حيـــث تجـــدّد النقاش بشـــأن 
الخدمـــة العمومية للقنـــوات والصحف، 
بينما اكتفى التلفزيون العمومي بإشارة 
ســـريعة للمظاهـــرات، مـــا أثار اســـتياء 

وغضبا من الجمهور.
ورفـــع العديد مـــن المتظاهرين خلال 
شـــعارات غاضبة  الأخيـــرة  المظاهـــرات 
تستنكر ”تراجع وسائل إعلام محلية عن 

تغطية مظاهرات الحراك الشعبي“.
وقـــال متابعـــون أن  تجاهل وســـائل 
الإعلام للحراك يعـــود إلى التمويل الذي 
تتلقاه من الحكومة، بواســـطة المؤسسة 

العمومية للإشهار.

وذهب ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي إلى تحميل وســـائل الإعلام 
مســـؤولية تأخر الانتقال الديمقراطي في 
الجزائر، بسبب ”التعتيم غير المبرر الذي 

تمارسه على الحراك“.
كما أدان الدبلوماسي ووزير الاتصال 
الأســـبق عبدالعزيز رحابـــي ”الضغوط“ 
على وسائل الإعلام وعرقلة بعض المواقع 

الإخبارية.

وكتـــب رحابـــي علـــى صفحتـــه في 
فيســـبوك ”تعيش بعض وســـائل الإعلام 
ضغوطـــات غيـــر مقبولـــة مثـــل الضغط 
عن طريق الإشـــهار العمومـــي أو عرقلة 
بعـــض المواقع الإخبارية دون مبرر معلن 
وصريـــح وتمـــارس خارج إطـــار العدالة 
الكفيلـــة  الوحيـــدة  الضبـــط  ســـلطة  أو 
بـــإدارة هـــذه القضايا. هـــذه التصرفات 
تمس بحقنا فـــي الإعلام، وحرية التعبير 
حق إنســـاني ومـــن المطالب الأساســـية 

للجزائريين والجزائريات“.
الإعلامية  ”المنظومة  رحابي  وأضاف 
الوطنية لا ترقى إلى المســـتوى المتعامل 
بـــه دوليـــا وهي فـــي أمـــس الحاجة إلى 
أحســـن ظروف الممارسة الإعلامية للقيام 

بمهامهـــا مرافقة الجهد الوطني للخروج 
من الأزمة“.

كما يتعرض الصحافيون والمراسلون 
الذين يغطون الحراك للتضييق والشـــتم 
والملاحقة، وقـــد صلت في بعض الأحيان 
إلى حد الاعتداء الجسدي واللفظي. وهو 
مـــا حدث مؤخرا مع طرد طاقم التلفزيون 
الرسمي، وقبلها الاعتداء على صحافيين 
أمام البريد المركـــزي في العاصمة، أثناء 

تغطية الحراك.
من جهتـــه عبر كريم يونس منســـق 
لجنة الحوار والوســـاطة، عـــن تضامنه 
مع وسائل الإعلام التي تعرضت للحجب 
مثل  موقع كل شـــيء عـــن الجزائر ”تي.

أس.أي“ (TSA)، الـــذي حجـــب قبل نحو 
شـــهرين، ما تعذر على قرائه في الجزائر 

متابعته.
وقـــال كـــريم يونس فـــي تصريحات 
لوســـائل إعـــلام محليـــة: إنه ”مـــن غير 
المعقـــول، ومهما كانت الظروف، أن تحُرم 

الصحافة من القيام بعملها“.
وأضاف ”إذا كانت هناك مشاكل مالية 
أو أخـــرى تُدرس ويتـــم حلها لكن أن يتم 
غلق TSA ووســـائل الإعـــلام الإلكترونية 

فهذا أمر مرفوض“.
وكان الرئيـــس الجزائـــري قـــد وعد 
بانفتـــاح إعلامـــي نحو الحـــراك، خلال 
الوســـاطة  لجنـــة  لأعضـــاء  اســـتقباله 
والحـــوار الأســـبوع الماضي، لكـــن هذه 
اللجنـــة ما زالت تواجه العراقيل ولم يتم 

حسم دورها حتى الآن.

إعلام فاقد ثقة المواطنين

من غير المعقول ومهما 

حرم 
ُ
كانت الظروف أن ت

الصحافة من عملها

كريم يونس

 إســطنبول - قالـــت محاميـــة موقـــع 
”بيانيـــت“ الإخبـــاري التركـــي الشـــهير 
الخميـــس إن الموقـــع اكتشـــف أنه تمت 

إضافتـــه عـــن 
طريق الخطأ في 
حكـــم قضائـــي 
صدر في يوليو 
الماضي بحجب 

 100 مـــن  أكثـــر 
الإنترنت  على  معارض  موقع 

في تركيا.
وذكر بيانيـــت الثلاثاء أنه كان 
بين 136 موقعا معارضا وحســـابات 
الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع  على 
حجبتهـــا محكمـــة فـــي أنقـــرة فـــي 

16 يوليـــو الماضـــي بناء علـــى طلب من 
الحكومة التركية.

ولـــم يكن قد تم نشـــر حكـــم المحكمة 
قبل صـــدور تقرير بيانيـــت، ولم يتضح 
متى ســـيصبح ســـاري المفعـــول. وجاء 
قـــرار المحكمـــة بعد التماس مـــن القيادة 

العامة لقوات الدرك التركية. واستشهدت 
المحكمـــة بمـــا وصفتـــه بأنـــه انتهاكات 
لقانـــون ينظـــم الإنترنـــت، دون توضيح 
المحتوى الذي يعتبر غير قانوني بشـــكل 

محدد.

وقالت محامية بيانيت، ميريك أيوب 
أوغلو، إنهـــا علمت مـــن وثائق المحكمة 
أن قوات الدرك ســـحبت التماســـها ضد 
بيانيت فـــي 17 يوليو الماضـــي، أي بعد 
يوم واحد من صدور حكم المحكمة الأول.

وألغت المحكمة أمرها بحجب بيانيت 
في اليوم نفسه، لكنها أبقت على الحجب 

بالنسبة للمواقع الـ135 الباقية.
وارتفع عـــدد المواقع التي حجبت 
ارتفاعا كبيرا، حيث ازدادت القيود 
فـــي المناخ العـــام التركي. وتُشـــير 
إحصـــاءات جمعية حريـــة التعبير 
التركيـــة إلـــى نحـــو 250 ألف موقع 

جرى حجبها في عام 2018.
ومن شـــأن تشـــريع جديد وضع 
قيود مشـــابهة على مواقـــع البث 
عبر الإنترنت، حيـــث يُلزم تلك 
المواقـــع بالحصـــول علـــى 
المعنية  الهيئة  من  رخصة 
تركيـــا،  فـــي  بالرقابـــة 
للإذاعة  الأعلـــى  المجلس 

والتلفزيون، والذي يطالب أيضا بإغلاق 
المواقـــع التي لم تحصل علـــى التصريح 

اللازم للبث.
وســـيكون لهـــذا التضييـــق أثر على 
الصحافـــة التركية، التـــي تواجه بالفعل 
قيودا شـــديدة علـــى المطبوعـــات والبث 
المؤسســـات  واعتـــادت  التلفزيونـــي. 
التعـــرض لأنواع من  الناقدة  الإعلاميـــة 
الضغوط، تتجلـــى بوضوح في التحقيق 
مع صحافيينْ من موقعي أخبار مستقلين 
هذا الأسبوع بشأن أخبار ومواد نشراها 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي قبل 

أربع أو خمس سنوات.
ووجـــد الصحفيون الأتراك بيئة حُرة 
نســـبيا في منصة الأخبـــار التلفزيونية 
(ميديـــا ســـكوب) وغيرهـــا مـــن النوافذ 
الإعلامية الموجودة علـــى الإنترنت فقط. 
وتتعـــاون جهات بـــث دولية، مـــن بينها 
هيئة الإذاعة البريطانية، ودويتشه فيله، 
بالفعـــل في مشـــروع للبث المشـــترك عبر 

يوتيوب.

وجوه جديدة لضبط الإعلام الجزائري

موقع تركي معارض للحكومة يتخطى الحجب بقرار قضائي

العمل الصحافي معقد وتحت ضغط السلطة في الجزائر

تجري الرئاسة الجزائرية تغييرات بارزة على قيادة وكالة الأنباء الجزائرية 
وســــــلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، بعد أشهر قليلة على تعيين 
مدير جديد للتلفزيون الجزائري، في وقت تجدّد فيه النقاش بشأن الخدمة 
ــــــة للقنوات والصحــــــف، التي تراجعت تغطيتها للحراك الشــــــعبي  العمومي

بشكل كبير، ما أثار استياء وغضبا من الجمهور.

الإنترنت  لى 

ت الثلاثاء أنه كان
عارضا وحســـابات 
الاجتماعي واصـــل 
ــة فـــي أنقـــرة فـــي

ــي بناء علـــى طلب من 
.

تم نشـــر حكـــم المحكمة 
ير بيانيـــت، ولم يتضح 
ســـاري المفعـــول. وجاء 
عد التماس مـــن القيادة 

ل ب ي و ير بر ي ي وى
محدد.
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 واشنطن - أعلنت شـــركة تكنولوجية 
أنها حددت ثغرات في تطبيق ”واتساب“ 
للتراســـل الفـــوري قد تســـمح للقراصنة 
بالتلاعب بالرسائل في المحادثات العامة 
والخاصـــة، مما يثير احتمـــال التضليل 
المعلوماتي من مصادر تبدو موثوقا بها.

وقالت شركة ”تشيك بوينت سوفتوير 
المختصة بأمن الشبكات إن  تكنولوجيز“ 
باحثيهـــا وجـــدوا أن هناك ثـــلاث طرق 
محتملـــة لتعديل المحادثات، بحســـب ما 

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأوضحـــت أن إحـــدى تلـــك الثغرات 
تستخدم خاصية الاقتباس في المحادثات 
الجماعيـــة لتُغيـــر ظهور هوية المرســـل، 
وأخرى تمكن القراصنـــة من تغيير نص 
الرســـالة، وثالثة تجعل شخصا ما يرسل 
رسالة إلى شـــخص آخر في مجموعة ما 
باعتبارها رســـالة خاصـــة، لكنها تظهر 

للجميع عند المحادثة.
وقـــال عوديد فانونـــو، رئيس أبحاث 
نقاط الضعف في شركة ”تشيك بوينت“، 
إن العيوب قد تكون لها عواقب كبيرة لأن 
واتساب لديه حوالي 1.5 مليار مستخدم، 
الشـــخصية  للمحادثـــات  ويســـتخدم 
والرســـائل  التجاريـــة  والاتصـــالات 

السياسية.
وأكـــدت الشـــركة أن هنـــاك  ثلاثـــة 
أوضـــاع هجـــوم محتملة كلها   اســـتغلت 
لخـــداع  الاجتماعيـــة  الهندســـة  حيـــل 
المســـتخدمين النهائيـــين وكلهـــم أعطوا 
لاعتراض  اللازمـــة  الأســـلحة  للمهاجـــم 

رسائل واتساب ومعالجتها.
وهذه الهجمات المحتملة هي: القدرة 
على إرسال رسالة خاصة إلى مشارك في 
مجموعة أخرى، متخفية في شكل رسالة 
عامـــة، مما يـــؤدي إلى ظهور اســـتجابة 
”خاصـــة“ مـــن الفـــرد المســـتهدف تكون 
مرئية للجميـــع في المحادثـــة. بالإضافة 
لمحادثة  إلى استخدام وظيفة ”الاقتباس“ 
جماعيـــة لتغيير هوية مرســـل الرســـالة 
والتـــي يمكن أن يســـتفيد منها شـــخص 
قـــد لا يكـــون حتى عضوا فـــي المجموعة 

المعنية.
الهجمـــات المحتملة  وكذلـــك تشـــمل 
طريقة لتمكين نص رد شخص آخر يمكن 

تغييره ليقول ما يريده المهاجم.
وقال فانونو ”المراســـلة الفورية هي 
تقنيـــة حيويـــة تخدمنـــا يوميـــا، فنحن 
ندير حياتنـــا الخاصة والمهنية على هذه 
المنصة ودورنا هو تنبيه السيناريوهات 

التـــي قد تشـــكك فـــي النزاهـــة“. وتابع 
التقنيـــة  المعلومـــات  قررنـــا مشـــاركة   “
المحتملـــة  الهجمـــات  وســـيناريوهات 
(بســـبب الثغرات الأمنية) من أجل زيادة 

الوعي“.
وقال متحدث باسم ”فيسبوك اينك“، 
الذي يمتلك واتســـاب، ”لقد اســـتعرضنا 
هذه المشكلة بعناية قبل عام، ومن الخطأ 
الإشـــارة إلى وجود ثغرة أمنية في نظام 

الحماية الذي نوفره على واتساب“.
هنا  الموضح  ”الســـيناريو  وأضـــاف 
هو مجـــرد مكافئ للهاتف المحمول يتمثل 
فـــي تغييـــر الردود في سلســـلة رســـائل 
بريـــد إلكترونـــي. لجعلها تبـــدو وكأنها 
شيء لم يكتبه الشـــخص. يجب أن ندرك 
أن معالجة المخاوف التـــي أثارها هؤلاء 
الباحثون قد تجعل تطبيق واتســـاب أقل 
خصوصيـــة، مثل تخزين المعلومات حول 

أصل الرسائل“.
إنها  وقالت شـــركة ”تشـــيك بوينت“ 
نبهت واتســـاب بشأن العيوب في أواخر 
العام الماضي. لكن واحدا فقط من العيوب 
تمت معالجته وهو إخفاء رســـالة خاصة 
كرســـالة مرئيـــة لمجموعـــة كاملـــة. وأكد 
فانونو الذي تعمل شـــركته مع واتســـاب 
أن الثغـــرات الأخرى كانـــت صعبة الحل 

بسبب تشفير تطبيق المراسلة.
وبـــدأت قصـــة الثغـــرات الأمنية في 
واتســـاب العـــام الماضـــي عندمـــا تمكن 

باحثـــان من شـــركة ”تشـــيك بوينت“ من 
عكـــس رمـــز مصـــدر الموقـــع الهندســـي 
لواتســـاب وفك تشـــفير حركة واتســـاب 
بنجاح، وذلك في أثناء بحثهما على نقاط 

الضعف في تطبيق المراسلة.
وتطبيق واتســـاب من أكثر تطبيقات 
التراسل شـــعبية. وتشـــير الإحصائيات 
إلـــى أنه يجري تداول أكثـــر من 60 مليار 

رسالة يوميا على منصته.

ويقول ســـتيوارت بيـــك، خبير الأمن 
السيبراني المســـتقل، إن الثغرات الأمنية 
في واتســـاب ”مســـألة خطيرة للغاية لم 
تتـــم معالجتها بعد، إن تكامل الرســـائل 
المســـتلمة من مصـــادر موثـــوق بها أمر 
حيـــوي إذا كان المســـتخدمون يثقون في 

خدمات الرسائل المشفرة مثل واتساب“.
ويؤكـــد بيـــك، فـــي تصريـــح لمجلـــة 
”فوربس“ الأميركية، أنه مندهش حقا لأن 
فيســـبوك لم يعالج هذه الثغرات الأمنية 

بالنظـــر إلـــى تاريـــخ جعل مســـتخدميه 
يثقـــون في ســـوء المعاملة عبـــر فضيحة 

”كامبردج أناليتيكا“.
وشـــدد بيـــك علـــى أن ”القـــدرة على 
في محادثة  اســـتخدام ميزة ’الاقتبـــاس‘ 
جماعيـــة لتغيير هوية المرســـل هي أكثر 
ما يهمني“. ويوضح أنه يمكن اســـتخدام 
ذلك لتقديم ”ذرائع مدمرة للغاية تستخدم 
للتلاعـــب بثقـــة الأشـــخاص أو إســـاءة 

استخدامها“.
المهاجمـــين  أحـــد  أراد  ”إذا  وتابـــع 
الوصـــول إلـــى أنظمـــة العمـــل الخاصة 
بالهـــدف، وجمع أرقام الهواتف المحمولة 
من خلال الذكاء المفتوح المصدر فسيكون 
مـــن الممكـــن إدراج نفســـه فـــي محادثة 
والتعامل مـــع كلا الجانبين من المحادثة 
مع مرور الوقت للكشـــف عـــن معلومات 

حساسة“.
ويؤكـــد بيـــك أن  شـــركة فيســـبوك 
المالكة لتطبيق واتســـاب عليها أن تعالج 
هـــذه الثغـــرات الأمنيـــة وإلا فإنه ”يجب 
علـــى المســـتخدمين التفكير فـــي التوجه 
إلـــى خدمة مراســـلة مشـــفرة أخرى مثل 

(سيغنال)“.
للمســـتخدمين  واتســـاب  ويســـمح 
والمقاطـــع  الصـــور  عبـــر  بالتواصـــل 
المصورة والرسائل النصية، عبر خاصية 
”التشـــفير من الطرفـــين“، التي تتيح فقط 
قراءة الرسائل من خلال جهاز المستخدم.

وتقول الشركة إنه ”من دون الوصول 
إلى أجهزة المستخدمين، لا يستطيع أحد 
قـــراءة الرســـائل“، بما في ذلـــك الجهات 

الأمنية.
وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، 
أعلن موقع فيسبوك حدوث اختراق أمني 
أثّر على نحو 50 مليون مستخدم، مؤكدا 
اتخاذ خطـــوات لتعزيز الأمن رغم إقراره 

بأنه لا يعرف من يقف وراء الهجوم.
للمهاجمـــين  الاختـــراق  وســـمح 
بالاســـتفادة من نقـــاط الضعف في رموز 
الدخول التي تحافظ على تسجيل دخول 
على  الاستيلاء  واحتمالية  المســـتخدمين 

حساباتهم.
وعقب ذلك، تمت إعـــادة تعيين رموز 
الوصول المميزة لنحو 90 مليون مستخدم 

تعين عليهم تسجيل الدخول مرة أخرى.
وتم تداخل الثغرة الأمنية في وظيفة 
”اعرض باســـم“، التي تسمح للمستخدم 
بمشـــاهدة ملفه الشـــخصي كأنه شخص 
آخر. وقال فيسبوك حينها إنه أوقف هذه 

الميزة مؤقتا.
واعتبرت وكالـــة بلومبرغ، آنذاك، أن 
هـــذا الاختـــراق الأمني الـــذي تعرض له 
فيســـبوك يعد ”صفعة كبـــرى“ لمصداقية 
الشركة التي تبذل جهودا لاستعادة الثقة 
بها، لاسيما بعد فضيحة تتعلق بانتهاك 
البيانات الشـــخصية للمستخدمين كُشف 

عنها في وقت سابق من نفس السنة.

 لنــدن - كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة 
الخميس أن الشـــرطة تحقق في تغريدة 
عنصريـــة بحق نجم كـــرة القدم المصري 
محمـــد صلاح لاعـــب فريـــق ”ليفربول“، 
يرجح أن يكون مصدرها شخص مرتبط 
بنادي إيفرتون، غريم النادي الأحمر في 

شمال إنكلترا.
ونقلـــت شـــبكة الإذاعـــة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“ عن متحدث باســـم شرطة 
مرسيســـايد (شـــمال إنكلتـــرا) قوله إن 
الأخيـــرة ”على علم بتغريدة مهينة بحق 
أحـــد لاعبي ليفربول، وتم تشـــاركها من 

قبل آخرين، وتحقق في الموضوع“.
وأضـــاف ”لـــن يتـــم التســـامح مع 
جريمـــة الكراهية تحت أي ســـتار كان، 
ومن يســـتخدمون الإنترنت لاســـتهداف 
الآخريـــن ويرتكبون جنايـــات من خلال 
القيام بذلك مثل جريمة الكراهية، عليهم 

أن يفهموا أنهم ليسوا فوق القانون“.
ناشـــر  أن  إلـــى  التقاريـــر  وتشـــير 
التغريـــدة التي تتضمن رســـما مســـيئا 
لصلاح، والتي تم حذفها في وقت لاحق، 
هـــو شـــخص يرجـــح أنه من مشـــجعي 
نـــادي إيفرتـــون، غـــريم ليفربـــول فـــي 
المدينة الشـــمالية، ما دفع النادي الأزرق 
إلى تأكيد إدانته لأي شـــكل من أشـــكال 

العنصرية.
ونقلـــت وســـائل الإعـــلام الإنكليزية 
عن متحدث باســـم نادي غوديسون بارك 

قوله إن ”إيفرتون يدين بأشـــد العبارات 
أي نـــوع من العنصريـــة“. وأوضح ”لقد 
تشـــاركنا المواد مع الســـلطات المختصة 

ونبحـــث في المســـألة لمعرفة مـــا إذا كان 
مســـتخدم تويتر موضع الشـــبهة (الذي 
نشـــر التغريدة في بادئ الأمر)، معروفا 

مـــن النـــادي بأي شـــكل من الأشـــكال“.
وتشـــكل مكافحـــة العنصريـــة هاجســـا 
أساســـيا فـــي كـــرة القـــدم الأوروبيـــة، 

ولاســـيما بعد تزايد الأحـــداث المرتبطة 
بها في المواســـم الأخيـــرة، إن كان على 
أرض الملعـــب أو عبر مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وكان صلاح، أفضل لاعب في الدوري 
الإنكليزي لموسم 2017-2018 وهدافه في 
الموســـمين اللذين أمضاهما مع ليفربول 
بعد انتقاله من رومـــا الإيطالي، ضحية 
تصرفات عنصرية من مشجعي تشلسي 
في الموســـم الماضي، بعد انتشار شريط 
مصور يظهرون فيـــه وهم يؤدون أغنية 
مهينـــة بحق لاعبهـــم الســـابق، نعتوه 

ر“. خلالها بـ“المفجِّ
وعلـــق الألماني يورغـــن كلوب مدرب 
ليفربول على تلك المسألة بقوله في حينه 
”الأمـــر يثير القرف. مثـــال آخر على ما لا 
يجـــب أن يحصل. لا يجـــب أن ننظر إلى 

الأمر على أنه بين تشلسي وليفربول“.
كما نفذ لاعبون فـــي الدوري الممتاز 
فـــي الموســـم الماضـــي، مقاطعـــة مؤقتة 
لمواقـــع التواصل احتجاجـــا على تزايد 

العنصرية، مستخدمين وسم ”#كفى“.
الظاهـــرة  هـــذه  تنامـــي  ولقـــي 
انتقـــادات من رئيـــس الاتحـــاد الدولي 
(فيفـــا) السويســـري جانـــي إنفانتينو، 
ونظيره الأوروبي الســـلوفيني ألكسندر 
تشـــيفيرين، وســـط دعوات مـــن لاعبين 
ونقـــاد إلى فرض عقوبات أقســـى بحق 

مرتكبيها.
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الحساب الرسمي لرئاسة مجلس 
الوزراء في لبنان.

grandserail

جميلة هي الحياة حينما يُضحي 
طرف لإسعاد طرف آخر، ولكن تكون 

أجمل عندما يتسابق كلا الطرفين 
لإسعاد بعضهما البعض.

gmh221
#يوم_الصداقة_العالمي.. هي 

صاحبتي وصاحبة شعوري الحلو، 
وهي جبر خاطر على هيئة شخص، 

هي حياة ثانيه تعلمني دائما إني 
مو (لست) لوحدي، أحبها وأحب 

جدا وجودها بحياتي، لكونها 
صاحبتي وأختي وضلع من 

ضلوعي، حظي فيها والله، ويا رب 
صُحبتها للجنة.

Nealaleanzi

#عندك_جرأة_تورينا_
ابتسامتك.. أقسى ابتسامة عندما 
تبتسم وغيوم الحزن تتراكم على 

قلبك.

@tooka96
#اليوم_العالمي_للقطط 8 

أغسطس.. السلام لكل أرواح القطط 
التي سافرت من عالمنا بسبب إهمالنا 

وجشع البعض من الناس وعنفهم.. 
السلام لكل قطط الشوارع التي 
لا مأوى لها.. لمن يداوي قلوبنا 

بلمساتهم.

stern_2018

#جبر_خاطر.. حب الشخص الأناني 

خسارة، والبعد عنه أكبر ربح وفوز 
وكسب للنفس.

toot_359
أتمنى من كل قلبي لكل الحيوانات 

أن تعيش بسلام بعيدا عن أذى 
البشرية، وأتمنى الإبادة التي 
حصلت للقطط تنتهي بتوفير 

محميات لها، خلونا ننشر الوعي 
في هذا اليوم عن حماية القطط 

والحيوانات ككل ونكون عون لها.

@V00Soso

أسوأ ما قد يُقدمه المرء لغيره أن 
يجعله يتساءل ”هو أنا وحش؟“!

Yodita05
على حافة الواقع.. أحلام نخشى 

عليها من وعكة الأمل فنكتمها 
صمتا ونُسطرها حبرا ونودعُها 

ربّا كفيلا بها حريصا علينا وعليها 
وعليه نتوكل.. مساء الأماني 

الجميلة.

Shimaa70937892

mariamkarem12
في بعض الأحيان تعتقد أنهم 

يمنعونك من الوصول إلى القمة، 
في حين أنك تنسى أن لسانك هو 

السبب.. استعينوا على قضاء 
حوائجكم بالكتمان.

#اليوم_العالمي_للقطط

تابعوا

ثغرات أمنية على واتساب تتيح التضليل المعلوماتي

السلطات البريطانية تحقق في تغريدة عنصرية تستهدف محمد صلاح 

القراصنة قادرون على التلاعب بالرسائل في المحادثات العامة والخاصة

تســــــلط ثغرات جديدة فــــــي تطبيق 
كشفت  المراسلة المشفرة ”واتساب“ 
ــــــة، الضور  عنها شــــــركة تكنولوجي
على مشــــــكلة الخصوصية في هذا 
التطبيق الذي يســــــتعمله ما يقارب 
1.5 مليار مستخدم من العالم، حيث 
تتيح الثغرات التي تم الكشف عنها 
ــــــة تغيير  مؤخــــــرا للقراصنة إمكاني

الرسالة.

إحدى الثغرات تستخدم 

خاصية الاقتباس في 

المحادثات الجماعية لتغير 

هوية المرسل وأخرى تمكن 

من تغيير نص الرسالة 

لا تسامح مع جريمة الكراهية



 الربــاط - صـــار فـــي المغرب شـــراء 
خـــروف قبـــل أيـــام مـــن عيـــد الأضحى 
هاجســـا مقلقا للكثير من الأســـر، وذلك 
لأن معظم سكان المدن يعيشون في شقق 
لا تتســـع لاســـتقبال هذا الضيـــف لعدة 

أيام.
وفـــي حـــال كانـــت الشـــقق كبيـــرة 
وواســـعة، فإن أصحابها يتضايقون من 
رائحة الخروف وصوته، لذلك يضطرون 
إلـــى تركه في الشـــرفة مما يزعـــج بقية 
جيرانهم لاسيما ليلا، وهو ما يدفع أغلب 
الأشخاص إلى شـــراء الأضحية وتركها 

عند البائع لقاء مبلغ مالي إضافي.
ودفع هذا الإجـــراء الجديد البائعين 
إلـــى وضع رقم خاص في أذن كل خروف 
يبـــاع مع تســـجيل هذا الرقم في ســـجل 
خـــاص إلى جانـــب عنوان ورقـــم هاتف 

صاحبه.
وتلك الأمكنة الوقتيـــة التي يكتريها 
بائعو الخرفان إما تكون مأرب ســـيارات 
تحت الأرض وإما دكاكيـــن فارغة تؤجر 
لموسم العيد، وكلها غالبا غير مخصصة 
لبقـــاء الأغنام فيها لفترة طويلة، وهو ما 

يتسبب في موت بعضها.
ويخلق ذلك الكثير من المشـــاكل بين 
البائع وأصحاب تلـــك الخرفان الهالكة، 
حيث يفاجـــأ الزبون صباح يـــوم العيد 
بخبـــر وفـــاة أضحيته، فتتحـــول فرحة 
أطفاله إلى حزن، ويعتكفون في شـــقتهم، 

كي لا يســـخر منهـــم بقية أبنـــاء الحي، 
لأنهم لم يذبحوا خروفا.

وقـــال إبراهيم شـــراكة (موظف) إنه 
عايـــش العـــام الماضي هذه المشـــكلة، 
حيث نفـــق خروفه مـــع خروفين آخرين 
بســـبب ضيق المكان، الذي حُجز فيه مع 
عـــدد كبير من الماشـــية، والمكان كان لا 
يتعدى الأمتـــار المربعة القليلة من دكان 
فارغ، وليس مكان تهوية أو نافذة، وكان 

يُقفل عليها في الليل.

وأضاف شراكة (45 عاما) لـ“العرب“، 
”حرصـــت على ألا يعـــرف أطفالي بالأمر، 
واقترضـــت مـــن صديق لـــي حوالي 314 
دولارا أميركيا وقمت بشراء خروف آخر، 
كما أنني لم أفتعل أي مشكلة مع صاحب 
الأغنـــام، لأن لا ذنب له، فقـــط قلة درايته 

وجهله كانا السبب في ما حصل“.
وأشـــار الرجـــل الأربعينـــي إلـــى أن 
الآخرين  النافقيـــن  الخروفين  صاحبـــي 
طالبـــا بتعويضات، متابعـــا ”هذا العام 
اشـــتريت خروفا، واصطحبته معي إلى 
سطح العمارة، التي فيها شقتنا وسنوفر 
لـــه الأكل والمـــاء والعناية إلـــى ما بعد 

صـــلاة العيد“. وأكدت نجـــاة (ربة بيت) 
أن التضحيـــة بالخروف صـــارت تقليدا 
ضروريا، لا يمكن لأي أسرة إهماله، على 
الرغـــم مـــن التكلفة الماديـــة التي ترهق 
العائـــلات، لفتـــرة طويلـــة خصوصا، إذ 
اضطرت إلى الاســـتدانة من البنك حتى 
تتمكن من شـــرائه، فهي تُكـــره على دفع 

الفوائد أيضا.
وشـــددت نجاة (35 عاما) في حديثها 
لـ“العـــرب“ على أن ضـــرورة هذا التقليد 
نابعة مـــن كونـــه يعتبر جـــزءا من فرح 
الأطفال بالعيد، قائلة ”لا عيد دون خروف 
وتقديـــم اللحـــم المشـــوي للضيـــوف“، 
مضيفة ”وفـــي حال عجـــزت العائلة عن 
شـــراء خـــروف يتعـــرض أبناؤهـــا إلى 
التعليقات الســـاخرة من قبل بقية أطفال 
الحي، وبعض الأبنـــاء لا يتحملون هذه 
السخرية وهو ما يوقعهم في مشاكل مع 

أطفال الحي“.
وتابعـــت أن ”الأمر قد لا يقتصر على 
الأطفال بل يحصل أيضا بين الســـيدات، 
حيث يســـخرن من المرأة التي لا يشتري 
لها زوجهـــا أضحية العيـــد، ولا يتوقف 
الأمـــر عند هـــذا الحد، إذ يتجـــاوزه إلى 
تقييـــم ونقـــد حجم وشـــكل الخـــروف، 
وتتعرض الأســـرة للسخرية في حال كان 

صغيرا ونحيلا“.
بالقول  الثلاثينيـــة  الســـيدة  وتختم 
”للأســـف نحن مجتمع يغتر بالمظاهر لا 

أكثر“.
ويعتقد ســـعيد (حـــلاق بالرباط) أن 
”أســـعار الأغنام تزداد كل عام، مما يجعل 
الأســـر، التي لها دخل محدود لا يزيد عن 
حوالـــي 167 دولارا أميركيـــا غير قادرة 
على شراء خروف ثمنه حوالي 272 دولارا 
أميركيا، علما أن هذا سعر خروف مقبول 
من حيث الحجم نســـبيا لهذه الســـنة“. 
إلى  ولفت ســـعيد (45 عامـــا) لـ“العرب“ 
أن ”البعـــض من أصدقائـــه يعمدون إلى 

ترك لحيهم أو شـــعر رؤوسهم بلا حلاقة 
قبـــل العيـــد، إذا لـــم يتمكنوا من شـــراء 
الخروف، معتبرين ذلك مأســـاة عظيمة، 
لأنهم كســـروا بخاطر أبنائهم وجعلوهم 

سخرية أطفال الحي“.
وأكـــد أن ”هنـــاك نســـاء وأطفالا في 
الحي الـــذي يقطنـــه يظلون يســـخرون 
من زوجتـــه وأبنائـــه لعام كامـــل، كونه 
أحيانـــا لا يتمكـــن مـــن شـــراء خـــروف 
العيـــد، أو لأنه اشـــترى أضحية ضئيلة 

الحجم“.
وذكر الطفل وليد (12 عاما) أنه وأخته 
البالغة من العمر (13 عاما) ”لا يكفان عن 
الإلحاح قبل فتـــرة طويلة من العيد على 
والدهمـــا لحمله على شـــراء الخروف“، 
لافتـــا إلـــى أن والدتهما تشـــاركهما هذا 

الإلحاح في الطلب.
وتابع أنهما ”لا يتوقفان إلا متى حلّ 
الخروف ضيفـــا مبجلا عليهما، فيدللانه 
الأكل  لـــه  ويحضـــران  معـــه،  ويلعبـــان 
والماء، وربما اصطحباه في جولة خارج 
المنـــزل، لكي يـــراه صبيـــان الحي، فلا 
يسخران منهما بعد ذلك“، مشيرا إلى أن 
”شـــقيقته ماجدة لا تتوقف عن البكاء يوم 
العيد عند ذبـــح الخروف بعد أن تعودت 

عليه“.
الشـــيخ  وأفاد إمـــام جامع ”التقدم“ 
جـــلال بأنه جـــاء في الســـنة النبوية أن 
الرســـول (ص) كان يضحي عـــن عائلته 
بكبش وعن بقية المســـلمين بكبش آخر، 
وذلـــك لكـــي يرفع عـــن المســـلمين غير 
القادريـــن علـــى دفع تكاليـــف الخروف 

واجب ذبح أضحية.
وأشـــار الإمام (63 عامـــا) في حديثه 
لـ“العـــرب“ إلى أن ”الهدف من التضحية 
هـــو نشـــر الفرح فـــي قلـــوب الفقـــراء، 
لأنهم ســـيحصلون على جـــزء من لحوم 
الإســـلامي  الفقـــه  حـــدده  الأضاحـــي، 
بمختلف مدارســـه بالثلث من الأضحية، 

ومـــا يتبقى مـــن لحمهـــا فهـــو للعائلة 
وضيوفها، وهذا أحد شـــروطها، وتوجد 
شـــروط أخرى تحدد سلامة الخروف من 

العيوب“.
موضـــوع  لأن  أســـفه  عـــن  وأعـــرب 
تقديـــم الأضحية تحول فقـــط إلى تقليد 
فـــي أذهان الكثيرين، فهـــم يرونه مظهرا 
صـــورة  لإكمـــال  ضروريـــا،  اجتماعيـــا 
العائلة المســـلمة المحافظة على الشرع 
والأب الناجـــح، ولكـــي لا يتعرض أفراد 
العائلـــة للســـخرية والنميمـــة مـــن قبل 

الجيران.
وأضاف أن ”الأضحية سنة نبوية 

محببة إلى النفوس، لأنها تدخل 
البهجة إلى الأسرة، وتفرح 

الأطفال، وتخلق روابط 
اجتماعية مع الفقراء 

بالإحسان إليهم، ويتم الذبح 
بالوقت المحدد بعد صلاة 

العيد، وللأسف حولها 
البعض إلى تقليد أعمى، 

فيقترضون من هذا أو ذاك، 
ويحملون أسرهم عبئا لأشهر 

كثيرة لدفع ثمن الخروف“.
توجد  لله  ”الحمد  وتابع 

والعديد من  الربــــاط  فــــي 
المغربية  المــــدن 

ت  جمعيا
فــــل   للتكا

والإحسان 

تجمـــع 
كل ســـنة 

مـــا يتيســـر 
من المـــال لشـــراء خرفـــان، وتقوم 
بتوزيعها قبل العيد بيوم على عدد 

من الأســـر الفقيرة مع مستلزمات العيد 
الأخرى، لإدخال الفرحة على قلوب أفراد 
هذه الأســـر. ويجيز الشـــرع لســـبعة من 
الجيران المشـــاركة في ثمن بقرة عمرها 
أكثـــر من ســـنتين، لتقديمها أضحية عن 
هذه العائلات، وهذا يخفف العبء المالي 

عنها“.

ــــــل أيام من عيد الأضحى وعجز  على الرغم من ارتفاع أســــــعار الأغنام قب
المقدرة الشــــــرائية الذي يطول الكثير من العائلات في المغرب، فإن الأســــــر 
المغربية تُكره غالبا على شراء خروف، ليس حرصا منها على إتمام مناسبة 

دينية، بقدر محاولتها تجنيب أبنائها سخرية أطفال الحي اللاذعة.
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 القاهرة - ينتظر تجار بمصر سنويا 
بـــدء بيـــع الأضاحي وإقبال المشـــترين 
الســـاعين إلـــى التقـــرب بالأضحية إلى 
الله وإفشـــاء التكافل مـــع أول أيام عيد 
الأضحـــى، وزادت آمالهـــم التجارية مع 

تراجع أسعارها نسبيا.
ظروفهـــا  رغـــم  مصـــر،  وتُعـــرف 
الاقتصاديـــة التـــي تقر بهـــا الحكومة، 
بـــأن مواطنيهـــا حريصون علـــى إتمام 
تلك الشـــعيرة السنوية، وإسعاد الفقراء 
المحتاجين  تجمعـــات  وتكثر  والأقارب، 
أمام منـــازل ومقار الذبـــح، والتي تغمر 
رائحتهـــا شـــوارع ومنازل مصـــر، بعد 

صلاة عيد الأضحى.
ويوجد في ســـوق ”الســـيدة زينب“، 
أحـــد أقدم أســـواق الماشـــية بالعاصمة 
القاهـــرة، التي تكثر فيها حاليا شـــوادر 
تجمع مختلف أنواع الأضاحي من خراف 
وعجول وبقر، وآمال كبيرة تحدو التجار 
ببيع المزيد، لاســـيما مع تراجع أســـعار 

المواشي مقارنة بالأعوام الماضية.
وأشـــار أحمد يحيى، تاجـــر مواش، 
ويعمـــل بحـــي الســـيدة زينـــب (وســـط 

القاهـــرة)، إلـــى أن هنـــاك انخفاضا في 
بالأعـــوام  مقارنـــة  الأضاحـــي  أســـعار 
الماضية، مرجعا ذلك إلى وجود محاولات 

للتغلب على أي ركود.
إلـــى  ذلـــك  أســـباب  يحيـــى  وعـــزا 
”ارتفـــاع الأســـعار وتحديـــات الأوضاع 
الاقتصادية“، مؤكدا أن حالة الركود أدت 
إلى انخفاض أســـعار الأضاحي أملا في 
اللحاق بآخر محطات قطار المنافسة في 

البيع والشراء. 
وشدد على انخفاض أسعار الأضاحي 
هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، حيث 
بلغ سعر كيلوغرام من لحم العجول نحو 
3.5 دولار حسب الوزن والنوع، إذ تتراوح 

أوزانها بين 150 و600 كيلوغرام.
وبحســـب تقديـــرات يحيـــى، بلغـــت 
أسعار كيلوغرام اللحم من الأبقار نحو 3 
دولارات وتتـــراوح أوزانها بين 300 و500 
كيلوغرام، كمـــا بلغت أســـعار كيلوغرام 
اللحم مـــن الأغنـــام والماعـــز 4.5 دولار، 
وتتراوح أوزانها بين 10 و30 كيلوغراما.

وأوضـــح يحيـــى أن الإقبـــال علـــى 
محـــدودا،  يـــزال  لا  الأضاحـــي  ذبـــح 

معربـــا عـــن أملـــه فـــي أن يزيـــد الأيـــام 
المقبلة.

ولفت إلى أن المواطنين يستعيضون 
عن ذلك بشـــراء اللحوم مـــن الجزارين، 

خاصة بعد انخفاض ســـعر الكيلوغرام 
من اللحـــم الصافي بين نحـــو 1.2 و1.5 
دولار بعـــد أن اســـتقرت أســـعاره خلال 
السنوات الماضية على نحو 9 دولارات.

واتجـــه مصريـــون، ممن يتشـــبثون 
بنســـك الأضحية، نحو الصكوك، والتي 
يتـــم التعامـــل معها رقميا عبر وســـائل 
عـــدة، بينهـــا الإنترنت والبنـــوك، وفق 

تقارير محلية.
ويقبـــل الكثير مـــن المواطنين على 
صكـــوك الأضاحـــي، كونهـــا تمثل بديلا 
أرخص من تحمل تكلفة شـــراء الأضحية 
بالكامل ودفعة واحدة، حيث يســـاهمون 

مع آخرين في تحمل سعرها.
وصـــك الأضحيـــة، هـــو عبـــارة عن 
توكيـــل مـــن المضحي لـــوزارة الأوقاف 
أو الجمعيـــات الخيرية، بشـــراء ســـهم 
فـــي الأضحيـــة والذبح عنـــه، واعتبرته 
دار الإفتـــاء المصريـــة جائـــزا كنوع من 

الوكالة.
كما وفرت معظم الجمعيات وســـائل 
الدفع إلكترونيا، أو عن طريق الحســـاب 
البنكـــي، للتســـهيل علـــى الراغبين في 
الشـــراء، مع إمكانية الاتصال بالجمعية 
لإرســـال مندوبين لتحصيل قيمة الصك، 
بل إن بعضها يقبل تقســـيط المبلغ على 

6 أشهر.

كمـــا أن المصريـــون يســـتعدون في 
المدن والقرى في جنوب مصر لاستقبال 
بـ”أســـبوع  المبـــارك،  الأضحـــى  عيـــد 
الخبيـــز” وفيـــه تتجمع النســـاء لإعداد 

مخبوزات العيد.
ويعرف علماء الاجتماع المصريون، 
بأنهم شـــعب محـــب للاحتفال، عاشـــق 
للفـــرح، ميـــال للبهجة، مغـــرم بالأعياد، 
ولذلك فإن الاســـتعداد لاستقبال الأعياد 
والاحتفال بها، هو حدث يكتسب أهمية 
خاصـــة لـــدى جمـــوع المصرييـــن منذ 
عصور أســـلافهم الفراعنة وحتى الوقت 

الراهن.
وتتســـم احتفـــالات عيـــد الأضحى، 
في الأقصر وأســـوان والمدن التاريخية 
بصعيد مصـــر، بنكهـــة فرعونيـــة، إلى 
جانب زخـــم وبهجة العادات الشـــعبية 
التـــي يتوارثهـــا المصريـــون جيلا بعد 

جيل منذ القدم وحتى اليوم.
ويـــوم الأحـــد المقبل، هـــو أول أيام 
عيـــد الأضحى، وفق مـــا أعلنته المملكة 
العربية الســـعودية وأيدتها دار الإفتاء 

المصرية.

فقراء مصر يترقبون حفلات شواء بعد انخفاض أسعار الأضاحي

إقبال محتشم رغم تراجع الغلاء

الحجم والشكل قبل الثمن

الأمكنة الوقتية التي 

يكتريها بائعو الخرفان 

غير مخصصة لبقاء الأغنام 

فيها لفترة طويلة، وهو ما 

يتسبب في نفوق بعضها

و
وف 
ئيلة 

خته 
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ف“، 
هذا 
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 أن 
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ور ل لإ روري ي ج
العائلة المســـلمة المحافظة على الشرع
لا يتعرض أفراد والأب الناجـــح، ولكـــي
العائلـــة للســـخرية والنميمـــة مـــن قبل

الجيران.
وأضاف أن ”الأضحية سنة نبوية 

محببة إلى النفوس، لأنها تدخل
البهجة إلى الأسرة، وتفرح

الأطفال، وتخلق روابط 
اجتماعية مع الفقراء 

بالإحسان إليهم، ويتم الذبح 
بالوقت المحدد بعد صلاة

العيد، وللأسف حولها 
البعض إلى تقليد أعمى، 
فيقترضون من هذا أو ذاك،

ويحملون أسرهم عبئا لأشهر 
كثيرة لدفع ثمن الخروف“.

توجد  لله  ”الحمد  وتابع 
والعديد من الربــــاط  فــــي 

المغربية  المــــدن 
ت  جمعيا
فــــل للتكا
والإحسان

تجمـــع
كل ســـنة 
يتيســـر مـــا

من المـــال لشـــراء خرفـــان، وتقوم
بتوزيعها قبل العيد بيوم على عدد

عبء مضاعف يثقل كاهل الآباء
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 عمان - حـــذّرت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولـــة (يونيســـف) فـــي تقرير نشـــر 
الخميس بأن هناك 15 مليون طفل حاليا 
خارج المدرسة في منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا، لأســـباب مـــن أهمها 
النزاعات، وأن هذا العدد سيزداد بنحو 

5 ملايين في العام 2030.
وقالت المنظمة في تقريرها إن ”هناك 
15 مليون طفل وطفلة خارج المدرسة في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، 

كثير منهم بسبب النزاعات“.
وحذّرت من أنه ”دون تنفيذ استثمارات 
عاجلـــة في مجـــالات الرعايـــة الصحية 
والتعليـــم والتوظيـــف والمشـــاركة“، 
 2030 عـــام  بحلـــول  فإنـــه 
”ســـيكون لدينا 5 ملايين 
إضافيين  وطفلـــة  طفل 

خارج المدرسة“.
”ســـيرتفع  وأضافـــت 
بنســـبة  البطالة  معـــدل 
11 بالمئـــة بين الشـــباب، 
وستزداد خيبة الأمل بين 

هذه الفئة“.
ويشير التقرير إلى أنه 
”مـــن المتوقـــع أن يزيد عدد 

ســـكان منطقة الشرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا بأكثر من الضعف خلال النصف 
الأول مـــن القـــرن الحادي والعشـــرين. 
وستنتقل نسبة كبيرة وغير مسبوقة من 
سكان المنطقة إلى المرحلة الأكثر إنتاجية 

في حياتهم“.
وأوضح أن ”ذلك يهيئ فرصة لتحقيق 
عائـــد ديموغرافي – نمو اقتصادي ناتج 

عن التغيرات الديموغرافية“.
وأكـــد التقريـــر أن ”هـــذه التركيبـــة 
العمرية المتغيّرة تمثّـــل فرصة تاريخية 
للاســـتثمار في رأس المال البشري ودفع 
عجلة النمو الاقتصادي، لكن هذا مرهون 
للسياســـات  الملائمة  الموازنـــات  بوضع 
وتطبيقهـــا كمـــا ينبغـــي ضمـــن بيئـــة 

مستقرة سياسيا واجتماعيا“.
السياســـات  وأشـــار إلـــى أن تلـــك 
الملائمة مثل ”تحسين مستوى الوصول 
إلى فـــرص الرعاية الصحيـــة والحماية 
والتعليـــم وفـــرص المشـــاركة المجديـــة، 
ســـتؤدي إلى تحســـين فرص التوظيف 
المنتج، وزيادة متوســـط دخل الفرد مما 
يفضي إلى تحفيز النمو وزيادة الثروة“.
وبحســـب التقرير يوجـــد حاليا 124 
مليون ”يافع ويافعة وشـــاب وشـــابة في 

منطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا“ 
حيـــث يشـــكّل الأطفـــال والشـــباب دون 
الــــ24 عامـــا حوالـــي نصف عدد ســـكان 

المنطقة“. ويعيش أكثر من ثلث الشـــباب 
في منطقة الشـــرق الأوسط، أي نحو 37 

بالمئة ”في دول هشة ومتأثرة بالنزاع“.

كمـــا تضـــم المنطقـــة ”58 بالمئـــة من 
اللاجئـــين وحوالـــي نصـــف النازحـــين 

داخليا على مستوى العالم“.
ويشـــير التقريـــر إلى أنـــه ”من بين 
الــــ23.5 مليون طفـــل في ســـنة المرحلة 
الإعداديـــة فـــي المنطقة هنـــاك نحو 3.5 
مليون طفـــل على الأقل خارج المدرســـة 
و2.9 مليون طفل آخرين معرضون لخطر 

التسرب من المدرسة“.
التقرير  بحســـب  المنطقـــة  وتشـــهد 
”أعلـــى معـــدلات بطالة بين الشـــباب في 
العالـــم 29 بالمئة في شـــمال أفريقيا و25 

بالمئة في باقي دول المنطقة“.
ودعت المنظمة إلى ”استثمار متزايد 
فـــي تنمية الطفولة المبكرة والاســـتثمار 
في التعليم المناســـب والنوعي وإشراك 

فاعل لليافعين والشباب“.
كمـــا دعـــت إلـــى اســـتثمار متزايد 
فـــي مرحلة التعليـــم الإعـــدادي وتنمية 

المهارات.
وتشـــهد منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا نزاعات مســـتمرة منذ 
سنوات طويلة أبرزها الحرب في سوريا 
والنـــزاع فـــي ليبيـــا واليمـــن والعراق، 

والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 تقول معظم الزوجات اللواتي 
لا يُجدن التعامل مع أزواجهن 
وطباعهم سهلا إنه ”ليس من النوع 

الذي يفهمني“، وقد يتهمن شركاءهم 
بالعجرفة والأنانية والعصبية 

والعدوانية، وغير ذلك من الصفات التي 
تبدو من الناحية النظرية والاجتماعية 

سلبية، وتدفع النساء إلى الشكوى 
والتبرّم والتحسّر على حظهن العاثر، 

إلا أنه تلك الصفات المكروهة يمكن أن 
تتيح للكثيرات الفرصة للتعرّف على 
شخصيات أزواجهن أكثر، واختبار 

الطرق والسبل المثلى للتعامل معهم، 
خاصة إذا كانت الزوجات مستعدات 
للتخلّي عن فكرة أن الزوج يجب أن 
يكون نسخة طبق الأصل منهن، في 
أفكاره وسلوكه وتطلعاته ونظرته 

للحياة، ويحاولن جديّا تكريس الوقت 
والجهد من أجل العمل على تجاوز 

المشكلات التي تعتري العلاقات 
العاطفية.

جميع البشر لديهم تفضيلات 
معيّنة وطموحات كثيرة، في ما يتعلق 

بالشركاء المحتملين الذين يرغبون 
في الارتباط بهم، من قبيل المستوى 

العلمي والخلفية الثقافية والفارق في 
السن والرصيد البنكي واللباقة والأناقة 

والرومانسية… والكثير من الأحلام 
الوردية التي تُبنى في الخيال، ولا يكون 

لها في الغالب امتداد في الواقع.
الخيارات العاطفية والمادية التي 

نرسمها حول شركاء الحياة، ليس 
بالضرورة أن تتحقق جميعها، فمعظم 

الناس يرتبطون بشريك لا يتوافق 
مع المعايير التي حددوها مُسبقاً، 

لكن اختلاف الشريك ـفي شخصيته 
وصفاته- لا يعني أنه شخص سيء، 
والمشكلة الحقيقية تكمن في أننا لم 

نستطع بلورة فهم أفضل لجوهره 
الحقيقي، بمعنى أنه قد يتم الحكم على 

الطرف الآخر، على نحو سلبي، بناء 
على مقاييس تقع خارج نطاق سيطرته، 
وأيضا على انحيازنا الشخصي، ما قد 
يفضي إلى خسارة شخص ربما يكون 

أكثر ملاءمة لنا من غيره.
قال الكاتب الإنكليزي أوسكار وايلد 

إن ”التجربة هي الاسم الذي يطلقه 
الجميع على أخطائهم“.

وتطرّق وايلد إلى أهمية الوقوع في 
الخطأ، الذي يعد درسا مهما يمكن أن 

نتعلم منه الكثير عن الأشياء عن أنفسنا 
وعن حياتنا.

فعندما نخفق في امتحان كبير فإننا 
سوف نتمكن من التعامل مع مشاعر 

الإحباط مستقبلا، وكذلك الأمر بالنسبة 
للعلاقات الزوجية، فهي تحتاج إلى 

قدرٍ أكبر من الوعي بطبيعة التوجهات 
العاطفية والمزاج الشخصي للشركاء، 

ومحاولة التأقلم مع اهتماماتهم 
وميولاتهم الخاصة، ومع مرور الوقت 

نتعلم نحن وهم كيف ندعم بعضنا 
البعض خلال فترات التوتر الحتمية 

في الحياة، ما سيساعدنا على اجتياز 
المطبّات والانعطافات التي قد تواجهنا 

على امتداد حياتنا الزوجية.

ومع أن أمزجة وشخصيات البعض 
من الأزواج لا تنبئ دائما بما يريدون، 

إلا أن ذلك لا يمنع العيش معهم في 
كنف السعادة، إذ تقبلناهم على 

شاكلتهم ولم نحاول جاهدين تغييرهم 
وفرض آرائنا عليهم، لأن محاولة تغيير 

نمط الطباع والتفكير، يحتاج إلى 
الكثير من الوعي والجهد، نظرا إلى 
أنه لا يرتبط بجانب بسيط من حياة 
الشخص وإنما هو هيكلٌ معقّد من 

السلوكيات والإدراكات، وطرق تمثيل 
العالم والعلاقات الخارجية، الأمر الذي 
يحتاج إلى مرونة في التعامل ومحاولة 

الاستفادة من خبرات الحياة.
تعتقد كلاوديا بونتي، الباحثة 

البرازيلية الباحثة في العلوم النفسية، 
أن الرجل لا يفهم اللغة الازدواجية 

التي تتقنها المرأة، لكنها قادرة بجملة 
واحدة أن تغيّر طريقة تفكيره، بينما لا 

يجد هو الكلمات التي يمكن أن تؤثر 
عليها سوى اللغة الرومانسية التي لا 

يتقنها معظم الرجال.
واستشهدت الباحثة بالأعمال 
المنزلية التي يمكن أن تستشيط 

الزوجة بسببها غضبا إذا طلبت منه 
القيام بها ولم يقم بها على أحسن 

وجه، رغم أنها تدرك مُسبقا أنه لم يتربَّ 
على التعمّق في ما تقوم به المرأة، 

ولكنه ركز دائماً على ما يقوم به الرجل.

تقول بونتي ”إذا كانت المرأة ذكية 
وتريد أن يساعدها زوجها في الأعمال 

المنزلية، فإن بإمكانها أن تحسسه بأن 
ستكون هناك ليلة جميلة يقضيانها 

على سرير الزوجية، أو أن تشعره بأنه 
رجل محترم، وأنه محترم أكثر عندما 
يشعر بشعور زوجته، ويساعدها في 

المنزل“.
وتضيف ”هناك نساء ينظرن 

للرجل وكأنه أداة لتنفيذ رغباتهن التي 
لا يستطيع تنفيذها، مثل تشجيعه 

على الدخول في مشاجرة مع أناس 
آخرين؛ لتتأكد من أنه شجاع. ولكن هذا 
التفكير طفولي تماماً. فإذا كانت القوة 
الجسدية للرجل هي التي تغري بعض 

النساء فهذا لا يعني الحط من قيمته 
عندما يتراجع عن الخوض في مشاجرة 

قد تؤدي إلى نتائج خطيرة“.
كذلك تؤكد هذه الباحثة في رسالة 

ذكية للنساء على أهمية تعزيز الصلات 
بين الزوجين من خلال التركيز على 

مقدار الحب الذي يُكنّه كل منهما للآخر، 
بدلا من التركيز على عيوب بعضهما 

ومحاولة تغييرها، فبوسع الزواج 
تحقيق النجاح حتى وإن كان الشريك 

ليس نسخة طبق الأصل منا.

  كشـــفت دراســـة حديثة أجرتها منصة 
”ديـــزر“ العالمية عـــن عيّنة تضـــم 4 آلاف 
شخص من السعودية ومصر، أن استخدام 
الموســـيقى والأغانـــي كوســـيلة علاج في 
أوقات المرض أو الشـــعور بالحزن تساعد 
على التعافي وتهدئة الأعصاب، كما يمكن 
الاعتماد عليها فـــي تخفيف مرارة تجارب 

الانفصال العاطفي.
وقـــال 85 بالمئـــة من الســـعوديين من 
الذين شـــملتهم الدراســـة، إنهم يستمعون 
التوتـــر  لخفـــض  كوســـيلة  للموســـيقى 
والعصبيـــة، بينمـــا أكـــد 72 بالمئـــة مـــن 
المصرييـــن أنهـــا تســـاعدهم فـــي فتـــرة 
التعافي مـــن المرض، واعتمـــد 78 بالمئة 
عليهـــا فـــي الفتـــرات الصعبـــة التي تلت 
الانفصال العاطفـــي أو الطلاق في العودة 

للتوازن النفسي.
وأكد خبراء علاقات أسرية أن الدراسة 
توحـــي بإمكانيـــة زيـــادة الاعتمـــاد على 
الموســـيقى مســـتقبلا كوســـيلة لمواجهة 
ارتفاع معـــدلات الطلاق عربيّـــا، وبلوغها 
معدلات قياسية في مصر التي تسجل حالة 
كل أربعـــة دقائـــق، والأردن التي يبلغ فيها 

متوسط الطلاق 60 حالة يوميّا.
وباتت الموســـيقى وســـيلة تلجأ لها 
أســـر عربية لمواجهة أزماتها قبل تفاقمها 
ووصـــول الزوجين لمرحلة الطلاق، بعدما 
اقتنعـــت الأجيال الجديدة بأن الاســـتماع 
إليهـــا طريقة تجعـــل الحياة أقـــلّ ضغطا 
وتمكّـــن مـــن تفريـــغ شـــحنات الغضـــب 

المتراكمة من ضغوط الحياة اليومية.
إلـــى أن  دراســـة ”ديـــزر“  وتوصّلـــت 
يعتمـــدون  والســـعوديين  المصرييـــن 
على الموســـيقى فـــي إضفـــاء المزيد من 
الرومانســـية على العلاقـــة العاطفية التي 
لا تـــزال في مراحلها الأولي، والموســـيقى 
الجديدة تســـاعدهم على اســـتعادة الثقة 
بالنفـــس، بعد المـــرور بتجـــارب عاطفية 
صعبة، والمضيّ قُدما في الحياة والتعرّف 

على أشخاص جُدد.
وتتعـــدّى الحفلات الموســـيقية حاليا 
دورهـــا التقليـــدي في خلق منـــاخ عاطفي 
بالتحـــوّل إلى رحلـــة أســـبوعية للتطهير 
النفســـي، وإلـــى مجـــال مناســـب لكســـر 
روتينية الحيـــاة اليومية بيـــن الزوجين، 

والحديـــث المتكـــرر الذي لا يخـــرج غالبا 
عـــن إدارة المنـــزل على الصعيـــد المالي 
أو طلبـــات الأبناء الماليـــة التي لا تنتهي، 

وتمثّل ضغطا على الزوج.
وأوضـــح أحمد عباس، موظـــف بوزارة 
الثقافـــة، لـ“العـــرب“، أن اصطحاب أســـرته 
لحضور عروض دار الأوبرا المصرية مرتين 
أســـبوعيّا كفيـــل بتغييـــر حياتـــه للأفضل، 
ومواجهـــة رتابة الحيـــاة اليومية، فكل يوم 
يعـــود من عمله ويظل في منزله دون أن يجد 
نشاطا جديدا يكســـر الملل حتى قرّر التمرّد 

على الروتين وبدء تجربة جديدة.

وتحضـــر الكثير من الأســـر في الدول 
العربيـــة الحفلات الموســـيقية والغنائية 
كوســـيلة لكســـر الملـــل والتغلّـــب علـــى 
صعوبـــات الحياة، حتى أن بعض الأســـر 
توفـــر جزءًا مـــن نفقاتهـــا لصالح حضور 

حفلة في العطل المدرسية مع أبنائها.
وأشارت مها محمد، ربة منزل، إلى أن 
الموســـيقى تمثّل إلهاء جميلا للأشخاص 
لدفعهم في التفكير في أشـــياء أخرى غير 
معاناتهـــم العاطفيـــة أو المرضيـــة، وهي 
بفضلها مســـتمرة فـــي زواجهـــا، فوضع 
للموســـيقى  والاســـتماع  الأذن  ســـماعة 
المحببة تنســـيها المعاناة التي تعيشـــها 

مع زوجها سيء الطباع.
زوجهــــا  أن  لـ“العــــرب“،  وأضافــــت 
يحاصرهــــا بالطلبــــات منــــذ عودتــــه إلى 

المنــــزل، وبمجــــرد تناوله الطعــــام يخلد 
للنوم وبعد اســــتيقاظه يقضي باقي وقته 
في تصفح الإنترنت أو النزول إلى المقهى 

والعودة قبيل الفجر.
 وبات التجديد المســــتمر للموسيقى 
التي تســــمعها علاجا يمنحها إحساســــا 
بوجــــود شــــيء جديــــد، ويســــاعدها على 
معركتهــــا لتغيير ســــلوك شــــريك حياتها 

للأفضل.
وتُعاني فئة كبيرة من الأسر العربية 
الزوجيـــن،  تنتـــاب  خـــرس  حالـــة  مـــن 
لعـــدم وجـــود لغـــة حـــوار قائمـــة على 
التفاهـــم والاحتـــرام بينهمـــا أو انتهاء 
الحديـــث بالخلافـــات والمشـــاجرات أو 
بانشـــغال كل منهمـــا في أنشـــطة معيّنة 
لا يمكن أن يشـــارك فيهـــا الطرف الآخر، 
فيصبح الســـكوت الســـمة الســـائدة في 

حياتهما.
وترى ياســــمين فــــراج، أســــتاذة نقد 
موســــيقي لـ“العرب“، إن الموسيقى علاج 
فعّال لمواجهة المشــــكلات الأسرية، لأنها 
تعمــــل علــــى تحســــين الحالــــة المزاجية 
للأشخاص، فالاســــتماع اليومي لها كفيل 
بمعالجة الأزمــــات المســــتجدة في هدوء 

دون انفعال أو عصبية.
وشـــدّد خبـــراء في الموســـيقى على 
أن اســـتماع الزوجيـــن للموســـيقى في 
المنـــزل لمدة ربع ســـاعة يوميا يمكّنهما 
من الحصول على نوم هادئ، وبداية يوم 
جديد تطفو عليه مشاعر التفاؤل وتجنب 
القلق والتوتر وتحمل الضغوط المعتادة 
في العمل، بشرط اختيار الموسيقى التي 

تصاحب الحالة النفسية.
ولفتت فراج إلى أن ســــماع موســــيقى 
هادئة يســــاعد علــــى الاســــترخاء الذهني 
ويخفض ضغط الدم ويقلل معدل ضربات 
القلــــب وهرمونــــات التوتــــر. وبات بعض 
الأطبــــاء يعتمــــدون عليهــــا كمخــــدر فــــي 

العمليــــات الجراحية البســــيطة ومنحهم 
التركيز في أثناء قيامهم بها.

فــــي  الموســــيقى  أهميــــة  وتزيــــد 
معالجة الاعتلال الأســــري مع تفاقم حالة 
العشوائية السلوكية لدى بعض أفرادها، 
ويمكن اعتمادها في البيت دون تكبّد عبء 
مالي أو مشقة، ويمكن توفيرها في جميع 
المنــــازل عبر الوســــائل التقليديــــة، مثل 

الراديو والإنترنت.
ويعتبر استشاريو العلاقات الزوجية 
أن الموســــيقى تمثّــــل لغــــة للتواصل غير 
المنطــــوق بيــــن الزوجين، ولمــــا بفقدانه 
تنتهــــي الحياة الأســــرية تقريبــــا، ويمكن 
للزوجات اســــتغلالها في تجديد العلاقات 
العاطفيــــة عبر أنغــــام هادئة تســــاعدهن 
وأزواجهــــن علــــى الحــــوار والتنفيس عن 
النفــــس دون نقاشــــات حــــادة، باعتبارها 

طاقة محركة للمشاعر الإيجابية.
عبدالحميــــد،  اعتمــــاد  وأشــــارت 
الأســــرية  العلاقــــات  فــــي  المتخصصــــة 
إلى أن الزوجــــة عليها معرفة  لـ“العــــرب“ 
طرق التعاطي الأمثل مع زوجها والتحدث 
معه بأســــلوب يريحــــه، خصوصا إذا كان 
عاطفيّــــا، فالرجــــل يحتــــاج إلــــى التعامل 
بالمــــودة وإظهــــار الحــــب، وهنــــا تلعب 

الموسيقى دورا مهمّا في التعامل معه.
ويمكن استغلال الموسيقى في فترات 
الانفصــــال المؤقــــت أو الخصــــام بطريقة 
فعّالة، قد تجنّب الزوجين الحديث المباشر 
الذي يمتد إلى الغضب والشجار، وعبرها 
يمكــــن توصيل رســــائل عاطفية تدعو إلى 

التسامح أو تمثّل اعترافا بالخطأ.
وتتزايــــد أهميــــة الموســــيقى كعلاج 
للمشــــكلات الأســــرية، فقد يجــــد الزوجان 
فــــي إيقاع البيانو هــــدوءًا يواجه صعوبة 
الحيــــاة، وفــــي الطبــــول رقصــــة صاخبة 
تحرك مشاعر الحب وتغيّر أجواء الرتابة 

والروتين في البيت.

استشاريو العلاقات 

الزوجية يعتبرون الموسيقى 

لغة للتواصل غير المنطوق 

بين الزوجين، ولما بفقدانه 

تنتهي الحياة الأسرية

لا بديل للمدارس

أكدت دراسة حديثة تزايد الاعتماد 
على الموســــــيقى في البيوت كوسيلة 
ــــــين الأزواج  ــــــص من التوتر ب للتخلّ
والتنفيس عن المشــــــكلات، وكعلاج 
قد يساعد المتخاصمين والمنفصلين 
ــــــى التوازن  ــــــا فــــــي العودة إل عاطفي
الوجداني وبدء حياة أسرية جديدة 
بروح جديدة وحالة نفسية مرتاحة. 
الموسيقى  إلى  الاســــــتماع  وأصبح 
معدلات  تفاقــــــم  لمواجهــــــة  وســــــيلة 
الطــــــلاق، وتداعياته الســــــلبية على 

المستويين النفسي والاجتماعي.

الموسيقى تحل مشكلة الخرس الزوجي

١٥ مليون طفل خارج المدارس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ض لغة الحوار المفقودة بين الأزواج وتخفف التوتر
ّ
خبراء: الموسيقى تعو

علاج دائم للضغط النفسي

الرجل لا يفهم لغة المرأة المزدوجة

شخصيات البعض من الأزواج 

لا تنبئ دائما بما يريدون، 

إلا أن ذلك لا يمنع العيش 

معهم في كنف السعادة، إذ 

تقبلناهم على شاكلتهم

 قال مصفف الشــــعر الألماني روبيرتو 
لارايــــا إن زيت الخــــروع يعدّ ســــر جمال 
الشــــعر؛ حيث يســــاعد على التمتع بشعر 

طويل ورموش وحواجب كثيفة.
 E وأوضــــح لارايا أنه غنــــي بفيتامين
وحمض الريســــينوليك، ما يســــاعد على 
نمو الشــــعر ويحمــــي فروة الــــرأس. كما 

يحارب القشرة وتساقط الشعر.
وللاستفادة من هذه المزايا 

الجماليــــة، ينبغــــي تدليــــك 
الشعر بزيت الخروع وذلك 

بمعــــدل كل يوميــــن إلى 
ثلاثــــة أيــــام للحصول 

على نتائج ملموسة.
وبالنسبة 

للحواجب 
والرموش، فإنه 

ينبغي وضع الزيت 
بواسطة أعواد 

قطنية وتركه 
طوال الليل ليؤتي 

مفعوله.

زيت الخروع لشعر 

طويل ورموش كثيفة
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 لــوس أنجلــس – أكد كيفـــن دورانت، 
أفضل لاعـــب مرتين في نهائي دوري كرة 
الســـلة الأميركي للمحترفين، أنه لا يلوم 
فريقه الســـابق غولدن ســـتايت ووريرز 
علـــى إصابتـــه بقطع في وتـــر أخيل في 
نهائـــي الموســـم الماضي، حســـب موقع 
”ياهـــو ســـبورتس“. وتعـــرض دورانت، 
الذي وقع عقدا كبيـــرا بقيمة 164 مليون 
دولار أميركي مع بروكلين نتس، لإصابة 
في نهائي الدوري ضد تورونتو رابتورز، 
عندمـــا كان عائـــدا من إصابة في ســـاقه 

اليمنى.
وقـــال دورانت (30 عامـــا)، الذي قاد 
ووريـــرز إلـــى لقب الدوري في موســـمي 
2017 و2018، إنـــه لا يلـــوم ووريـــرز على 
إشـــراكه في المباراة ضد توروتنتو الذي 
أحرز اللقب لاحقا بقيادة كواهي لينارد. 
وأوضح ”بالطبع لا. هل يجوز أن ألومه؟ 
سمعت أن ووريرز ضغط علي للعودة. لم 
يقل لـــي أحد كلمة خلال فتـــرة التعافي. 
كنـــت أنا وريك (ســـيليبريني، المســـؤول 
الطبي في غولدن ســـتايت) نعمل كل يوم 

سويا“.
وتابع ”عندما بدأت سلسلة النهائي، 
وضعـــت لنفســـي هـــدف المشـــاركة في 
المباراة الخامســـة… للأســـف لقد حصل 
ذلـــك (الإصابة)“، مؤكدا أن ”أحدا لم يكن 
مسؤولا عن ذلك. كانت فقط المباراة. يجب 
أن نتخلـــى عنها (الفكرة) لأني ســـأعود 
للعـــب“. واعتقـــد كثيـــرون أن دورانـــت 
اســـتعجل العـــودة، إذ أصيـــب بعد أقل 

من ربع ســـاعة على بداية المباراة، عندما 
كان فريقـــه متخلفا 3-1 في النهائي الذي 
أحرزه رابتورز للمرة الأولى في تاريخه.
ورأى المعنيون أن دورانت الذي ستبعده 

الإصابة عن الموســـم المقبـــل كان موافقا 
على اللعب، بمن فيهم المدرب ستيف كير 
الذي أشار إلى أن الأطباء قالوا إن أسوأ 
ما يمكن حصوله هـــو مضاعفة إصابته 
في ساقه التي أبعدته عن مباريات سابقة 
في الأدوار الإقصائية ”بلاي أوف“. وفاز 
الفريق الكنـــدي في النهائي 2-4 ليصبح 
أول فريق مـــن خارج الولايـــات المتحدة 
يتوج باللقب. وأشـــار دورانـــت إلى أنه 
برحيل لينارد إلـــى لوس أنجلس كليبرز 
”ستكون المرة الأخيرة ربما التي يبلغون 

فيها النهائي“.

 القاهــرة  –  أعلن الاتحـــاد الأفريقي 
لكرة القدم تأجيل إقامة مباراة الســـوبر 
الأبطـــال  دوري  بطلـــي  بـــين  القـــاري 
والكونفيدراليـــة إلى أجل غير مســـمى. 
احتمـــال  بســـبب  القـــرار  هـــذا  وجـــاء 
اســـتئناف الوداد البيضـــاوي على قرار 
تتويـــج الترجـــي بلقـــب دوري الأبطال. 
التابعـــة  الانضبـــاط  لجنـــة  وأصـــدرت 
للكاف، قرارها النهائـــي باعتبار الوداد 
منســـحبا من إياب نهائـــي دوري أبطال 
أفريقيـــا، ليتـــم إعـــلان الترجـــي بطـــلا 

للنسخة الأخيرة بصفة رسمية.
الأفريقـــي قـــد قـــرر  الاتحـــاد  وكان 
فـــي وقت ســـابق إقامة مباراة الســـوبر 
الأفريقي فـــي الإمارات، أحد أيام 16 و17 
و18 أغسطس الجاري، قبل قرار تأجيلها 
الأربعاء. وكان الوداد قد رفض استكمال 
لقـــاء الإيـــاب أمـــام الترجي فـــي نهائي 
دوري الأبطـــال على ملعـــب رادس، بعد 
إلغاء هدف لصالحـــه ومطالبة اللاعبين 
للحكم بكاري غاساما باللجوء إلى تقنية 
الفيديو، لكنه ثبت بعد ذلك تعطل العمل 

بها. وألغى غاساما اللقاء، وكان الترجي 
متقدمـــا بهـــدف دون رد، ليعلـــن الكاف 
بعدها تتويج الفريق التونســـي باللقب 
القـــاري، قبل أن يتم عقد جلســـة طارئة 
للمكتـــب التنفيـــذي للكاف في فرنســـا. 
وتمخضت الجلســـة عـــن إعـــادة اللقاء 
في ملعب محايد، وهـــو ما دفع الترجي 
إلى التقدم بشكوى رسمية لدى المحكمة 
الرياضيـــة الدولية، التي ألغـــت القرار، 
قبـــل أن ينهـــي الـــكاف الجـــدل بإعلان 

الترجي بطلا لدوري الأبطال.
وفي ســـياق متصل أكد طارق يحيى 
المديـــر الفني للزمالك، أنه عقد جلســـات 
مع كل لاعبي الفريـــق، من أجل الحديث 
معهم عن الفترة المقبلة والحالة البدنية 
لـــكل منهـــم. وأضـــاف فـــي تصريحات 
صحافيـــة أن الفريق وصـــل إلى مرحلة 
جيـــدة مـــن الاســـتعدادات، موضحا أن 
جهـــازه يســـتخدم أجهـــزة توضع على 
أيدي اللاعبين لقياس مســـتوى لياقتهم 
البدنيـــة. وأوضح أن هنـــاك العديد من 
اللاعبين ســـيغيبون عـــن مواجهة فريق 

ديكاداها الصومالـــي، الأحد، على غرار 
طارق حامـــد وفرجاني ساســـي بداعي 
الإجهـــاد، ومحمد عبدالشـــافي، بســـبب 
حاجتـــه إلى المزيد مـــن التأهيل البدني، 
فضلا عن إســـلام جابر ومحمد أوناجم 

وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي.
وكشف يحيى أنه استقر على طريقة 
لعب الفريق، في لقاء الأحد الذي ســـيقام 
في ذهاب الـــدور التمهيدي الأول لدوري 
أبطال أفريقيا، موضحا أن هناك تركيزا 
على الضربـــات الثابتة. وأكـــد جاهزية 
خالـــد بوطيـــب في هـــذه المرحلـــة، وأن 
”محمود عبدالرازق (شـــيكابالا)، متحمل 
للمســـؤولية تمامـــا هـــو وكل اللاعبين، 
وفي مقدمتهم محمد عبدالشافي وأوباما 

وأيمن حفني. 
واختتم تصريحاته بتأكيد أن تأجيل 
الســـوبر الأفريقي في مصلحـــة الزمالك 
قلبا وقالبا، من أجل وصول اللاعبين إلى 
مرحلة انســـجام جيدة مـــع المدير الفني 
الجديـــد، تؤهـــل الفريـــق وقتها لحصد 

اللقب الأفريقي.

 دبــي  – عـــاد الدولـــي الإماراتي عمر 
عبدالرحمـــن ”عمّـــوري“ إلـــى بـــلاده من 
بوابة نـــادي الجزيرة، بعد أســـابيع من 
قـــرار إدارة نادي الهلال الســـعودي عدم 
تجديد عقد النجم الســـابق لنادي العين، 

حسب ما أعلن النادي الإماراتي.
 وأفـــاد الجزيـــرة فـــي بيـــان بقوله 
”أكملت شـــركة الجزيـــرة الرياضية لكرة 
القدم إجراءات التعاقـــد مع الثنائي عمر 
عبدالرحمن بصفة  وعامـــر  عبدالرحمـــن 
الانتقـــال الحـــر وبعقـــد يمتـــد إلى ثلاث 
وعامـــين  عبدالرحمـــن،  لعمـــر  ســـنوات 
لعامر عبدالرحمن“.  ونقـــل بيان النادي 
عن عمـــوري قوله ”ســـعادتي كبيرة جدا 
بالتعاقد مع نـــادي الجزيرة وبالانضمام 
إلـــى المجموعـــة الرائعـــة مـــن اللاعبين، 
وسأعمل جاهدا على الوصول إلى أفضل 
وضـــع بدني ممكن وعلى نيل ثقة الجهاز 

الفني وزملائي“.
يأتـــي التعاقـــد بعـــد أقل من شـــهر 
علـــى إعلان إدارة الهلال الســـعودي عدم 
تجديد عقـــد صانع الألعاب الدولي البالغ 
مـــن العمر 27 عاما، علـــى خلفية ما قالت 

من قبله مع  إنه عدم وجود ”تجـــاوب“ 
عرض تقدمـــت به، مؤكـــدة ”إيقاف 

التفاوض مع عمـــر عبدالرحمن“، 
ومقدمة شكرها وتقديرها للاعب 
علـــى الفترة التـــي قضاها في 
التوفيق  لـــه  ومتمنية  النادي، 

في المرحلة المقبلة.
قد  عبدالرحمـــن  وكان 

انتقل إلى الهـــلال قادما من العين 
الإماراتي صيف العام الماضي، علما 

بـــأن اللاعب اليمني الأصـــل المولود في 
الريـــاض، انضم إلى ناشـــئي الهلال عام 
2000، قبـــل الانتقال للعين عام 2006.  لكن 
أفضل لاعب في آســـيا لعام 2016، تعرض 
لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى 
في أكتوبر الماضي في المراحل الأولى من 

الموسم المحلي في السعودية، ما اضطره 
إلى الخضـــوع لعملية جراحيـــة، وغاب 
عن معظم الموســـم مـــع الهـــلال. وكانت 
هـــذه الإصابة الثالثة التـــي يتعرض لها 
اللاعب في مسيرته. نجح نادي الجزيرة 
الإماراتـــي في صناعة التشـــكيلة الأقوى 
له في المواســـم الأخيـــرة، من خلال إبرام 

صفقات مدوية. 
وأصبح الجزيرة المرشح الأول لحصد 

ألقاب كرة القدم في الموسم 
المقبل، مهددا 

ت  قعا لتو ا
لتي  ا

وضعت 
العـــين 

على 
قمة 

الميركاتـــو  انطلاقـــة  مـــع  الترشـــيحات 
الصيفي الحالي، بجانب الشـــارقة حامل 

لقب الدوري المحلي.
 وارتفعـــت أســـهم الجزيـــرة بقـــوة 
مع التأكيـــدات الأخيرة بإتمـــام صفقتي 
التعاقد مـــع نجمي الكرة الإماراتية، عمر 
عبدالرحمـــن عموري لاعب العين والهلال 
الســـابق، وعامر عبدالرحمن لاعب العين 
الســـابق.  وقبل ذلك، نجـــح الجزيرة في 
التعاقد مع المغربي مراد باتنا في صفقة 
انتقال حـــر، والبرازيلي ماركوس كينو 
قادمـــا مـــن بيراميـــدز، وســـلطان 
إلـــى  الوحـــدة،  لاعـــب  الغافـــري 
جانب نجوم الفريق، على غرار 
المهاجم علي مبخوت والحارس 
علي خصيف. وســـمح الجزيرة 
لعدد من لاعبيـــه بالمغادرة مثل 
يعقوب الحوسني ومحمد جمال 
وناصـــر بارازيت وشـــاهين ســـرور 
بيريرا  وليوناردو  الشامسي  وسلطان 

وأسانتي. 
ويعد نادي الجزيرة أحد أهم 
الأندية المتنافسة في دوري 
المحترفين الإماراتي لكرة 
القدم، وتأسس النادي في 
عام 1974 في أبوظبي، نتيجة 
اندماج نادي الخالدية الذي 
تأسس عام 1969، مع البطين 
الذي تأسس عام 1973. 
ويملك الجزيرة ملعبه 
الخاص المعروف باسم ملعب 
محمد بن زايد، والذي يتسع 
لـ42 ألف متفرج، وتكلف 
200 مليون درهم، ونفذته 
شركة إنكليزية متخصصة، 
ليكون ثاني أكبر الملاعب في 
الإمارات، بعد ملعب مدينة زايد 
الرياضية، والذي يتسع لحضور 

66 ألف متفرج.

 كربلاء (العــراق) - ضغطت الجماهير 
الأردنية باتجاه المطالبة بإقالة أو استقالة 
المدير الفني البلجيكــــي فيتال بوركلمانز، 
حيث شــــهد منتخــــب النشــــامى في عهده 
تراجعا كبيرا ســــواء على صعيد الأداء أو 
علــــى صعيد النتائج. وضــــرب بوركلمانز 
بآمــــال منتخــــب الأردن وجماهيره عرض 
الحائط، بعدما كانــــت الفرصة مثالية في 
بطولة غرب آســــيا للمنافســــة على اللقب، 
وإعلان الصحوة، واستعادة ثقة الجماهير 
قبل خــــوض الاســــتحقاقات المقبلة الأكثر 
أهمية. ويخوض منتخــــب الأردن مباراته 
الأخيرة ضمن المجموعة الثانية، الســــبت 

المقبل بلقاء نظيره السعودي.

فقاعة هواء

وأعــــرب بوركلمانــــز عن رضــــاه التام 
بخصــــوص معســــكر تركيــــا الذي ســــبق 
المشــــاركة ببطولة غرب آســــيا، مؤكدًا في 
حينه أن النشــــامى سيظهر بأبهى صورة 
لتحقيــــق التطلعات، لكــــن الأمنيات كانت 
شــــيئا والواقع كان شــــيئا آخر. وخســــر 
منتخب الأردن أول مباراة في بطولة غرب 
آسيا أمام البحرين (٠-١)، ليعد بوركلمانز 
بمعالجــــة الأخطاء قبــــل مواجهة الكويت 
والظهــــور بصورة مغايــــرة لما مضى، لكن 
تلك التصريحات كانت على ما يبدو مجرد 

فقاعة هواء.
وتعتبــــر هــــذه البطولــــة الثالثة التي 
يخفــــق فيهــــا بوركلمانــــز مــــع منتخــــب 
النشــــامى، بعــــد إقصائــــه مــــن دور الـ١٦ 
لنهائيــــات كأس آســــيا علــــى يــــد منتخب 
فيتنام، ثم احتلال المركــــز الأخير ببطولة 
الصداقة الدولية، وأخيرًا افتقاد الحظوظ 
في المنافســــة على لقب بطولة غرب آسيا، 
ممــــا أدى إلى دخول الكرة الأردنية مرحلة 
الخطــــر. وكان الاتحــــاد الأردني بعد وداع 
نهائيات آسيا، قام بتجديد عقد بوركلمانز 
لـ٤ ســــنوات للمضي بخطة اســــتراتيجية 
تهدف إلى قيادة النشــــامى نحو ملامســــة 
حلــــم الوصول إلى مونديــــال ٢٠٢٢، إلا أن 

التجــــارب الماضية قد تفرض على الاتحاد 
الأردنــــي إعادة النظــــر في قــــراره، وعقد 
اجتماع عاجل لمناقشــــة الأوضاع التي آل 

إليها حال المنتخب.
وقــــد يضطــــر الاتحــــاد الأردنــــي إلى 
إنهــــاء عقــــد بوركلمانز، لكنه فــــي الوقت 
ذاته ســــيكون مطالبا بدفع قيمة الشــــرط 
الجزائــــي غير المعلومة لوســــائل الإعلام، 
في ظل تكتم الاتحاد عن كشــــف التفاصيل 
المالية المتعلقة براتب المدرب وقيمة الشرط 
الجزائي. ويعانــــي الاتحاد الأردني أصلا 
من ضائقة مالية كبيــــرة بدليل تأخره عن 
تســــليم مســــتحقات الأندية التــــي أمهلته 

مؤخرا شهرا لدفعها.
ومــــن الســــيناريوهات المتوقعة، تبرز 
اســــتقالة بوركلمانز من منصبه من تلقاء 
نفســــه حال شــــعر بأن المهمــــة التي جاء 
من أجلهــــا تبــــدو صعبة المنال، لاســــيما 
مع ارتفاع مؤشــــر افتقاد الجماهير الثقة 
بقدراته الفنيــــة، وانعــــدام قناعتها بأداء 
النشامى. وســــبق للاتحاد الأردني أن قام 
قبل عام بإقالة المدير الفني السابق جمال 
أبوعابد مــــن منصبه وتعيــــين بوركلمانز 
بدلا عنه، بعدما خســــر مبــــاراة ودية أمام 

لبنان (٠-١).

ويقبــــل منتخب الأردن على المشــــاركة 
فــــي التصفيــــات المؤهلــــة لنهائيات كأس 
العالم وكأس آســــيا بعد نحو شــــهر، مما 
يتطلب من اتحاد اللعبة مراجعة حساباته 
جيدا بخصوص إعادة تقييم عمل المدرب، 
واتخاذ القرار الذي يصب في صالح الكرة 
الأردنية. وتضــــم مجموعة منتخب الأردن 

فــــي التصفيــــات المؤهلــــة لنهائيات كأس 
العالم وكأس آســــيا، تايــــوان، والكويت، 

ونيبال.
ما يزيد من الضغوط على بوركلمانز، 
أن تبريرات الإخفاق لن تكون مستســــاغة 
من قبل المتابعين وجماهير الكرة الأردنية. 
ولن يكــــون منتخــــب الأردن الوحيد الذي 
سيشــــارك في البطولــــة دون محترفيه في 
الخارج، فالغالبية العظمى من المنتخبات 
المشــــاركة تعانــــي مــــن الشــــيء ذاته على 
اعتبار أن المسابقة تقام خارج أيام الفيفا.

هجومية  مفاتيح  بوركلمانــــز  ويمتلك 
فاعلة وقادرة على تحقيق الفوز، يتقدمها 
خليل بني عطية وأحمد عرســــان ومحمد 
الــــدردور.  أبو زريــــق ”شــــرارة“، وحمزة 
وأشاد بوركلمانز مؤخرا بالفوائد الكبيرة 
لمعســــكر تركيا، وأكد جاهزية المنتخب، ما 
يعطي انطباعا بأن لا معوقات ستكون في 

طريق النشامى نحو اللقب. 

استراتيجية جديدة

تعاقــــد  قــــد  الأردنــــي  الاتحــــاد  وكان 
مــــع بوركلمانــــز لأربــــع ســــنوات ضمــــن 
اســــتراتيجية تهدف إلى قيادة النشــــامى 

نحو مونديال قطر ٢٠٢٢.
وفي ســــياق متصــــل تعثــــر المنتخب 
الســــعودي مجددا واكتفى بنقطة التعادل 
مع البحريــــن دون أهداف في أربيل ضمن 
منافســــات المجموعــــة الثانية مــــن بطولة 
غــــرب آســــيا. وكان المنتخــــب ”الأخضر“ 
اســــتهل مشــــواره في البطولة المقامة في 
العراق حتى ١٤ أغســــطس، بســــقوطه في 
مواجهــــة خليجيــــة أخــــرى ضــــد الكويت 
بنتيجــــة ١-٢، فيما فاز المنتخب البحريني 

على نظيره الأردني ١-٠.
وبعــــد مباراتــــي الأربعــــاء، يتقاســــم 
المنتخبــــان البحرينــــي والكويتي صدارة 
منهمــــا،  لــــكل  نقــــاط  بأربــــع  الترتيــــب 
وانحصرت المنافســــة بينهمــــا عمليا على 
صــــدارة المجموعــــة والتأهــــل للنهائــــي، 
مــــع اكتفــــاء الأردن والســــعودية بنقطــــة 
لــــكل منهمــــا. وتتنافس تســــعة منتخبات 
وزعــــت علــــى مجموعتــــين فــــي مدينتــــي 
كربــــلاء الجنوبيــــة (المجموعــــة الأولــــى) 
وتضم منتخبات العراق وســــوريا ولبنان 
واليمــــن وفلســــطين، وأربيــــل (المجموعة 
الثانية) وتضم منتخبات الأردن والكويت 

والسعودية والبحرين.

بوركلمانز يعصف بآمال الأردن 

في غرب آسيا

الجماهير الأردنية تطالب بإقالة المدرب البلجيكي

أطلقت جماهير كرة القدم الأردنية موجة غضب شــــــديدة، جراء المشــــــاركة 
المتواضعة للنشــــــامى في بطولة غرب آســــــيا التاســــــعة المقامة في العراق. 
وأعلنت الجماهير حالة الغضب، بعدما فقد منتخب الأردن فرصة المنافسة 
مبكرا على بطاقة التأهل للمشــــــهد النهائي، إثر خسارته في المباراة الأولى 

أمام البحرين وتعادله في الوقت بدل الضائع أمام الكويت.

الحل هو التهدئة

غياب مؤثر

الإصابة تبعد دورانت عن الموسم المقبل

الاتحاد الأفريقي يؤجل السوبر

عموري يعود إلى الإمارات عبر الجزيرة

دورانت تعرض لإصابة في 

نهائي الدوري ضد تورونتو 

رابتورز، عندما كان عائدا من 

إصابة في ساقه اليمنى
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من أبرز السيناريوهات 

المتوقعة، استقالة 

بوركلمانز عندما شعر بأن 

المهمة التي جاء من أجلها 

تبدو صعبة المنال

رياضة



 لنــدن – يســـتعد ليفربـــول لخـــوض 
موســـمه الجديـــد فـــي بطولـــة الـــدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز لكـــرة القـــدم اليـــوم 
الجمعـــة، والأمـــل يحدوه في اســـتعادة 
اللقـــب الغائب عن خزائنـــه منذ ٢٧ عاما. 
ولم يكـــن الحصـــول علـــى ٩٧ نقطة، مع 
خســـارة وحيدة فقط، كافية لليفربول من 
أجل التتويج بلقب المســـابقة العريقة في 
الموســـم الماضـــي، بعدما حل فـــي المركز 
الثانـــي بترتيـــب البطولة، بفـــارق نقطة 
خلف مانشســـتر ســـيتي، الـــذي احتفظ 

باللقب للموسم الثاني على التوالي.
ورغـــم فـــوز ليفربول ببطولـــة دوري 
أبطـــال أوروبا في الشـــهر التالي، إلا أن 
الإخفاق فـــي التتويج بالدوري الإنكليزي 
ألقـــى بظلاله على جماهيـــر الفريق التي 
مازالـــت تشـــعر بخيبـــة الأمـــل. ويدرك 
الألمانـــي يورغن كلـــوب أنـــه يتعين على 
فريقـــه التحســـن أكثر إذا مـــا أراد الفوز 
باللقـــب للمرة الأولى منذ موســـم ١٩٨٩- 

.١٩٩٠

وصرح كلـــوب للصحافيين بأنه ”بعد 
موســـم شـــاق، وبعد فترة راحة قصيرة، 
ينبغي عليك أولا وقبل أي شـــيء محاولة 
الوصول إلى مســـتوى الموســـم الماضي 

مجددا“. 
وأضـــاف كلـــوب ”إنها ليســـت لعبة 
”بلايستيشين“، حيث يمكن القيام بالمهارة 
التاليـــة أو أي شـــيء آخـــر. يتعين علينا 
أن نجمـــع كل الأطـــراف معـــا، واللاعبين 
معا ونقوم بنفس الأشـــياء فـــي اللحظة 
المناســـبة، هـــذا دائما أمر مهـــم للغاية“.  
وأوضـــح ”تعتمد الكثير مـــن الأمور على 
الثقـــة، مثل هـــذه الأشـــياء يحتاجها أي 
فريـــق عمـــل، ولا يمكنك الحصـــول على 

هذه الثقة إلا من خـــلال النتائج وتطوير 
الأداء“. وخسر ليفربول بركلات الترجيح 
أمام مانشســـتر ســـيتي في مباراة الدرع 
الخيرية التي جرت على ملعب (ويمبلي) 
العريق بالعاصمـــة البريطانية لندن يوم 
الأحد الماضي، بعدما تعادل الفريقان ١-١ 
في الوقت الأصلي. ورغم الخســـارة، قدم 
ليفربـــول أداء طيبـــا للغاية خاصة خلال 
الشـــوط الثانـــي، حيث خلـــق العديد من 
الفرص المحققـــة، وهو ما بعث برســـالة 
اطمئنـــان إلـــى جماهيـــره قبـــل المباراة 
الافتتاحية للمسابقة التي يخوضها أمام 

ضيفه نورويتش سيتي.
وتضع شـــركات المراهنـــات ليفربول 
ضمن الفرق المنافســـة والأكثر قدرة على 
التتويج باللقب مع مانشســـتر ســـيتي، 
لكـــن كلوب شـــدد علـــى أن ســـباق الفوز 
بالبطولة ربمـــا يكون أكثـــر انفتاحا من 
الموســـم الماضي. وصرح كلوب بأنه ”إذا 
كنت قريبا من أداء مانشســـتر سيتي أو 
أصبحت فـــي نفس المســـتوى معه، فإنه 

ينبغي عليك أن تكون جيدا حقا“.
وتابع ”أعتقد أن جميع الفرق الأربعة 
الأخـــرى التي جاءت خلفنـــا في الترتيب 
الموســـم الماضي، بالإضافة إلى إيفرتون 
لديهـــم طموح بالفعـــل. حيث نجحوا في 
استقطاب العديد من اللاعبين. من الوارد 

حدوث أي شيء“.
ســـيكون التعامـــل مـــع النجـــاح في 
الفوز بدوري الأبطال بمثابة وضع جديد 
للاعبي ليفربول. وحتى عام ١٩٩٠، فرض 
ليفربول هيمنته على كرة القدم الإنكليزية 
لأكثر من عقدين من الزمان، حيث فاز بـ١١ 
لقبا للـــدوري خـــلال ١٨ موســـما. وجاء 
حصـــول ليفربـــول علـــى الوصافـــة في 
الموســـم الماضـــي، لتكون هذه هـــي المرة 
الثانيـــة التي يحتل خلالهـــا الفريق هذا 

المركز في العقد الأخير. 
ويشـــعر محبـــو النـــادي باليأس من 
إمكانية اســـتعادة اللقـــب، لكن كلوب أكد 
أن التاريخ يجب أن يكون إيجابيا وليس 
سلبيا. وأشار كلوب إلى أنه ”عندما قلنا 
إنه ينبغي علينا التخلص من حقيبة ظهر 
تاريخ النـــادي، (لذلك) يمكننـــا أن نتخذ 
خطـــوة في الاتجـــاه الصحيح“. وأضاف 

”ينبغـــي أن نتأكـــد مـــن أن تاريخنا -رغم 
أنه تاريخ جيد- لا يبقينا في تلك اللحظة. 
هذا أمر مهم للغاية، لكننا ســـنفعل ذلك“. 
ولم يجر ليفربـــول أي تغييرات جوهرية 
علـــى تشـــكيلته الأساســـية التي خاض 

بهـــا فعاليات الموســـم الماضـــي. وبينما 
عززت العديد من فرق المســـابقة صفوفها 
بمجموعة من الصفقات الضخمة، اكتفى 
ليفربول بالتعاقـــد مع اثنين من اللاعبين 
الشباب بالإضافة إلى حارس مرمى آخر، 

بعـــد رحيل الحارس ســـيمون مينيوليه. 
يمتلك ليفربول خط هجوم لا يســـتهان به 
في ظل اســـتمرار المصـــري محمد صلاح 
والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي 
ســـاديو ماني، حيـــث كان هـــذا الثلاثي 

الهجومـــي الأكثـــر غـــزارة تهديفيـــة في 
الموسم الماضي بالدوري، بينما يرى أندي 
روبرتســـون لاعـــب الفريق أن التشـــكيلة 
الحالية جيدة بما فيـــه الكفاية للاقتراب 

من اللقب مرة أخرى.
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فرس الرهان

ليفربول ينطلق في رحلة البحث عن استعادة لقب الدوري الإنكليزي

كلوب يجدد طموحه للقب طال انتظاره بعد مجد قاري
ــــــق فريق ليفربول عجلة الموســــــم الجديد الجمعة، باســــــتضافة الوافد   يطل
الجديد نورويتش ســــــيتي، بينما يحل مانشســــــتر سيتي ضيفا على وست 
هام السبت. وتنافس الفريقان بشدة في الموسم الماضي، ولم يتمكن سيتي 
من حســــــم احتفاظه باللقب سوى في المرحلة الأخيرة، وبفارق نقطة واحدة 
عــــــن ليفربول الذي عوّض مــــــن خلال التتويج بدوري أبطــــــال أوروبا للمرة 

السادسة في تاريخه.

حتى عام 1990، فرض 

ليفربول هيمنته على كرة 

القدم الإنكليزية لأكثر من 

عقدين من الزمان، حيث فاز 

مسارات مالية مختلفة للفرق الصاعدةبـ11 لقبا للدوري
 لنــدن - تســــير الفــــرق الثلاثــــة التــــي 
صعدت لبطولــــة الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكــــرة القــــدم هذا الموســــم على مســــارات 
ماليــــة مختلفة. ودأبت فرق أســــتون فيلا 
يونايتد  وشــــيفيلد  ســــيتي  ونورويتــــش 
على البحــــث عن لاعبين جدد لمســــاعدتهم 
علــــى القتال أمام فرق عتيدة على شــــاكلة 

مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي.
ورغم نجــــاح الفرق الثلاثــــة في جلب 
عدد مــــن الوافديــــن الجدد، فــــإن الطريقة 
التــــي أمنــــت بهــــا نفســــها لمواجهــــة تلك 
القوى كانت أكثر تنوعا. ومع انتهاء فترة 
الانتقــــالات الصيفية الحاليــــة في إنكلترا 
أمــــس الخميس، فــــإن حجم اســــتثمارات 
فريق أستون فيلا بلغت حوالي 134 مليون 

دولار)،  مليــــون   163) إســــترليني  جنيــــه 
وأنفق شــــيفيلد يونايتــــد 40 مليون جنيه 
إسترليني، في حين اكتفى نورويتش بدفع 
أقل مــــن أربعــــة ملايين جنيه إســــترليني 
لانتداب لاعبين جدد.  ويســــتعين أســــتون 
فيلا بـــــ12 وجها جديدا فــــي أول حملة له 
بالــــدوري الإنكليــــزي الممتاز منــــذ أربعة 

أعوام. 
وعاد أســــتون فيلا إلى الدوري الممتاز 
عبر بوابــــة الأدوار الفاصلة، بعدما حصل 
على المركز الخامس في ترتيب المســــابقة. 
وأبــــرم أســــتون فيــــلا أغلــــى صفقــــة في 
تاريخه، حينما تعاقد في الموســــم الحالي 
مع البرازيلي ويســــلي مهاجم فريق كلوب 
بروج البلجيكي مقابــــل 22.5 مليون جنيه 

إسترليني (27.37 مليون دولار). كما تعاقد 
أســــتون فيــــلا أيضا مــــع المدافــــع تيرون 
مينجيــــز مقابل 20 مليونا ولاعب الوســــط 
دوغلاس لويز مقابــــل 15 مليونا والمدافع 
مــــات تارجيــــت مقابــــل 14 مليــــون جنيه 

إسترليني.
 وعاد شــــيفيلد يونايتد إلــــى الدوري 
الممتــــاز بعــــد غيــــاب دام 12 عامــــا، قضى 
ســــتة منها في دوري القســــم الثالث (ليغ 
وان)، حيث صعد إلى المســــابقة مباشــــرة 
دون اللجــــوء لأدوار فاصلة، بعدما حصل 
على المركز الثاني في ترتيب ”تشــــامبيون 
شــــيب“ الموســــم الماضي. وتميز شــــيفيلد 
بصلابتــــه الدفاعية في الموســــم الماضي، 
حيث احتل المركــــز الثاني في قائمة أقوى 

خط دفاع في ”تشــــامبيون شيب“، غير أنه 
حاول تدعيم خط هجومه من خلال التعاقد 
مع ثمانية لاعبين جدد، قبل خوض معترك 

الدوري الممتاز.
وتعاقد شــــيفيلد مع المهاجــــم أوليفر 
ماكبرني في صفقة قياســــية للنادي بلغت 
17.2 مليون جنيه إسترليني، ليحطم الرقم 
الســــابق الذي كان مســــجلا باســــم ليس 
موسيت، الذي انضم إلى الفريق في وقت 
ســــابق من الصيف الحالي مقابل عشــــرة 

ملايين جنيه إسترليني.
الممتاز  للــــدوري  نورويتــــش  ويتجــــه 
للمــــرة الأولى منــــذ عــــام 2016، بعدما قدم 
حملة رائعة بــــدوري الدرجة الأولى، الذي 

توج به في الموسم الماضي. 

  تورينو (إيطاليــا) - يعيش الأرجنتيني 
باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، موقفا معقدا 
في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في 
ظل عدم حســــم مستقبله سواء بالبقاء في 
البيانكونيري أو الرحيــــل. وارتبط ديبالا 
بالرحيل عن يوفنتــــوس هذا الصيف، في 
ظل اهتمــــام العديد من الأنديــــة بالتعاقد 
معــــه مثل مانشســــتر يونايتــــد وتوتنهام 

وباريس سان جيرمان.
عــــاش ديبالا أســــوأ مواســــمه مؤخرا 
برفقة يوفنتوس، بعدما ظل حبيسا لمقاعد 
البدلاء تحت قيادة ماسيميليانو أليغري، 
المديــــر الفنــــي الســــابق لليوفــــي. وجــــاء 

انضمام البرتغالي كريســــتيانو رونالدو، 
إلــــى يوفنتــــوس فــــي الصيــــف الماضي، 
بمثابة ضربة قاصمــــة لظهر ديبالا، حيث 
خفت وهجه بشكل كبير، فبعدما كان نجم 
الفريــــق الأول في المواســــم الماضية، بات 

ملازما لمقاعد البدلاء.
 وعلــــى مدار الموســــم، افتعــــل ديبالا 
العديد من المشاكل والأزمات نظرا لجلوسه 
على دكة البدلاء، فعبر في أكثر من مرة عن 
غضبه تجاه قرارات مدربه، أبرزها عندما 
تــــرك مقاعد البدلاء في مبــــاراة يوفنتوس 
وبارما بالكالتشــــيو. وعقب نهاية الموسم، 
ارتبط ديبالا بالرحيل عن السيدة العجوز 

في ظل خروجه أيضا من حسابات المدرب 
الجديد ماوريسيو ساري، بحسب ما قالته 

الصحف الإيطالية. 
بقــــرار  اصطدمــــت  ديبــــالا  رغبــــة 
يوفنتــــوس، حيــــث عبــــر الأرجنتيني عن 
رغبتــــه في الاســــتمرار باللعب لليوفي في 
الفترة المقبلة، ضاربًا بعرض الحائط رغبة 

ناديه في بيعه والتخلص منه.
وكان ديبــــالا أحــــد محــــاور الســــوق، 
بعدما ارتبط اســــمه بالدخــــول في صفقة 
تبادلية ينتقل بمقتضاها إلى مانشســــتر 
يونايتد، مقابل انضمــــام روميلو لوكاكو 

مهاجم الشياطين الحمر إلى يوفنتوس. 

 تورونتو - انطلقت ســــيرينا وليامز في 
اســــتعداداتها لبطولــــة أميــــركا المفتوحة 
بقــــوة بعد فوزها على إليســــه ميرتنز في 
كأس روجرز للتنس للسيدات فيما قطعت 
نعومــــي أوســــاكا خطوة نحو اســــتعادة 
صــــدارة التصنيــــف العالمي ببلــــوغ دور 
الســــتة عشــــر. وقدمت ســــيرينا، الفائزة 
باللقب ثلاث مرات والتي خاضت مباراتها 
الأولى منذ هزيمتها أمام ســــيمونا هاليب 
في نهائي ويمبلــــدون، أداء مألوفا مزجت 
خلاله قوتها المعتادة وتحركاتها السريعة 
وإرســــالها القوي لتفوز علــــى البلجيكية 

ميرتنز.
وقالــــت ســــيرينا عــــن عودتهــــا إلــــى 
اللعب على الملاعب الصلبة ”شــــعور جيد. 
بالتأكيد هناك شــــعور مختلف إذ لم ألعب 
كثيــــرا على الملاعب الصلبة هذا العام لكن 

من الجيد العودة إلى هنا مرة أخرى“.
وتســــعى ســــيرينا لخوض أكبر عدد 
من المباريــــات على الملاعــــب الصلبة قبل 
القياســــي بحصد  معادلــــة الرقم  محاولة 
اللقــــب الـ٢٤ في البطــــولات الأربع الكبرى 

من بطولة أميــــركا المفتوحة التي تقام في 
الفترة من ٢٦ أغسطس الحالي وحتى 

الثامن من سبتمبر واحتاجت إلى 
بعــــض الوقت للوصول إلى قمة 

مستواها.
متواضعــــة  بدايــــة  وبعــــد 
ســــيرينا إيقاعها خلال  رفعت 

التعادل  شــــهد  طويل  شوط 
أربــــع مرات فــــي المجموعة 
الأولــــى وحســــمته بضربة 

إرســــال 
ساحقة 
لتتقدم 

 ٣ -٤
وتحدد 

المباراة  إيقاع 
التــــي اســــتمرت ٧٥ 

دقيقة. وفازت ســــيرينا 
في ستة من آخر سبعة 
فوزها.  لتحسم  أشواط 

اليابانية  وفــــازت 
أوساكا المصنفة 

الثانيــــة في البطولة بــــأول مجموعة ضد 
تاتيانــــا ماريــــا قبل أن تنســــحب 
اللاعبة الألمانية. وقالت أوســــاكا 
”أعتقــــد أنني لعبت بشــــكل جيد 
رغم أنها كانت مجموعة واحدة. 
أنا سعيدة لأنها كانت مباراتي 
الأولى منذ فترة ووصلت إلى 

مستواي سريعا“.
وبتأهلها إلى دور 
الستة عشر اقتربت 
أوساكا من استعادة 
قمة التصنيف 
العالمي من 
الأسترالية آشلي 
بارتي، التي خسرت 
في الدور الثاني، في 
الأسبوع المقبل لكن 
كارولينا بليسكوفا 
تملك فرصة التقدم 
لصدارة التصنيف 
أيضا لو بلغت الدور قبل 

النهائي.

 باريــس - تعاقد مرسيليا مع البرتغالي 
أندريــــه فياش- بــــواش، المدرب الســــابق 
لتشيلســــي وتوتنهام الإنكليزيين وزينيت 
الروســــي، بأمل إعادته إلى صفوة الأندية 
في الدوري. ويخلف فياش- بواش المدرب 
رودي غارسيا الذي قاد النادي الجنوبي، 
بطل أوروبا عام ١٩٩٣، إلى المركز الخامس 

في الدوري المحلي خلال الموسم الماضي.
ابتعــــد البرتغالي عــــن التدريب فترة 
١٨ شــــهرا وشــــارك العام الماضــــي برالي 
دكار الصحراوي. بدأ مســــيرته التدريبية 
فــــي بورتــــو مع فريــــق مــــا دون ١٩ عاما، 
قبــــل أن يصبح أصغر مدرب يفوز بإحدى 
مســــابقات الاتحــــاد الأوروبــــي (ويفــــا)، 
بإحــــرازه لقــــب ”يوروبا ليغ“ مــــع الفريق 
الأول في موسم ٢٠١٠-٢٠١١، حين قاده إلى 
ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس ويوروبا 
ليغ). وقال المدرب البرتغالي البالغ ٤١ عاما 
خلال تقديمه أمام الصحافيين ”سأضحي 
بحياتي لأعيد فريق مرســــيليا إلى أفضل 
مستوياته. سأترك الكلام للنتائج، ولكني 

واثق لأن هذا الفريق قادر على ذلك“.
من جانبه وضع اللاعب الدولي وليون 
الســــابق والمدير الرياضي الحالي لنادي 
ليون البرازيلــــي جونينيو ثقته بمواطنه 
ســــيلفينيو للإشــــراف على بطــــل الدوري 
الفرنســــي ســــبع مرات. وكان ســــيلفينيو 
(٤٥ عامــــا) يعاون مدرب منتخب البرازيل 
تيتي، ويشــــرف علــــى تحضير المنتخب 
الأولمبــــي لــــدورة طوكيــــو ٢٠٢٠، عندما 
طلب منه جونينيو تسلم مهمة تدريب 

النادي الفرنسي.
ســــيتولى الظهير الأيســــر السابق 
مهمة تدريب فريق متجدد أنهى الدوري 

فــــي المركــــز الثالث في الموســــم المنصرم، 
وحجز بطاقته إلى مســــابقة دوري أبطال 
أوروبا للموسم الجديد، لكنه خسر جهود 
ثلاثــــة مــــن أبرز لاعبيــــه وهم نبيــــل فقير 

وفيرلان مندي وتانغي ندومبيلي.

اســــتخدم ليون عائدات صفقات البيع 
للتعاقــــد مع المدافــــع الدنماركــــي يواكيم 
أندرسن من سمبدوريا الإيطالي في صفقة 
قياسية في تاريخه بقيمة ٣٠ مليون يورو، 
كما عزز صفوفه بلاعب الوسط البرازيلي 
تياغو منديش من مواطنه ليل مقابل ٢٦٫٥ 
مليــــون يــــورو، في ثاني أغلــــى صفقة في 
تاريخه. ويأمل رئيس ليون جان- ميشال 
أولاس فــــي أن يقــــود ســــيلفينيو فريقــــه 
لاحتــــلال أحــــد المراكز الثلاثــــة الأولى في 

الدوري المحلي.
يخوض فريــــق باريس ســــان جرمان 
بطل الــــدوري الفرنســــي لكــــرة القدم في 
الموســــم الماضــــي غمــــار الموســــم الجديد 

الأبرز  المرشــــح  بصفــــة 
بلقبــــه  للاحتفــــاظ 

للمرة السابعة 
المواســــم  في 
نيــــة  لثما ا
 ، ة الأخيــــر
فيما اعتمد 

وصيفــــه 
ليــــل 

وثالث 

الترتيب ليون سياســــة التخلــــي عن أبرز 
نجومهما في فترة الانتقالات الصيفية.

دعــــم فريــــق العاصمــــة الــــذي يتولى 
تدريبه الألماني توماس توخل خط وسطه 
بتعاقــــدات قوية، كما احتفــــظ، حتى الآن 
أقله، بنجمه البرازيلــــي نيمار الذي أبدى 
رغبــــة فــــي العــــودة إلــــى ناديه الســــابق 
برشــــلونة الإســــباني، في وقت خسر ليل 
جهود هدافه العاجي نيكولا بيبي المنتقل 
إلــــى أرســــنال الإنكليزي، وغــــادر صفوف 
ليــــون كل مــــن نبيــــل فقير (ريــــال بيتيس 
الإســــباني)، فيــــرلان مندي (ريــــال مدريد 
الإســــباني) وتانغي ندومبيلــــي (توتنهام 

هوتسبر الإنكليزي).
حيث عاد الدولي الســــنغالي إدريسا 
غي إلى فرنســــا بعدما تعاقد معه باريس 
ســــان جرمــــان مقابــــل ٣٢ مليــــون يــــورو 
(٣٥٫٥ مليون دولار) لتدعيم خط وســــطه. 
وأمضــــى غي (٢٩ عاما) ســــبعة أعوام مع 
ليل الفرنسي، قبل أن ينتقل عام ٢٠١٥ إلى 
إنكلترا، بداية مع أستون فيلا ومن ثم مع 

إيفرتون.
 كما أن تعاقد سان جرمان مع المدافع 
الســــابق لمنتخب ما  الفرنســــي  الدولــــي 
دون ٢١ عامــــا عبــــدو ديالــــو قادما من 
الألماني،  دورتمونــــد  بوروســــيا 
يوحي بأن أيام المدافع الدولي 
ســــيلفا  تياغــــو  البرازيلــــي 
مــــع نــــادي العاصمــــة باتت 
هذا  وســــيصبح  معــــدودة. 
المهاجــــم أول كوري جنوبي 
بــــوردو  قميــــص  يرتــــدي 
بعدمــــا تعاقــــد معــــه لمدة 
أربعــــة أعــــوام قادما من 
الياباني.  أوســــاكا  غامبا 
وقد بدأ مســــيرته الكروية 
أن  قبــــل  ســــيونغنام،  مــــع 
ينتقــــل إلــــى غامبا أوســــاكا 

لعامين.

سيرينا تواصل المشوار في تورونتو

ديبالا يريد التخلص من جحيم يوفنتوس الدوري الفرنسي ينطلق بخمسة وجوه جديدة



 بوســـع صـــورة واحدة لشـــيخات 
تســـتوقفك  أن  المســـنّات  ”الـــراي“ 
وتدفعـــك بقـــوة لمقارنتهـــا بصور من 
أو ”الحاجيات“  عرفن بـ”النوريـــات“ 
في المشـــرق. أولئك المغنيـــات اللائي 
تعكس حالتهن تناقضـــات العقل في 
المشرق، وكيف تمّ التعامل مع تراثهن 
الفنـــي الذي بقي محتقـــرا وأقلّ قيمة 
في المشـــرق، بينما تمكّن أهل المغرب 
من تحويلـــه إلى فن عالمي، وذلك بدءاً 

من سبعينات القرن العشرين فقط.
في كتابه الثمين ”البرهان“ وتحت 
حاول الفارابي،  باب ”رســـالة العقل“ 
ذات يـــوم، أن يفهمنـــا ما هـــو العقل 
الذي يســـيطر علينا. كتب الموســـيقي 
والفيلســـوف الخالـــد ”إنـــه هو الذي 
حصل لنا اليقينُ به من غير أن نعلم من 
أين حصل، ولا كيف حصل، ومن غير 
أن نكون شـــعرنا في وقت من الأوقات 
إن كنّـــا جاهلين به، بل نجد أنفسَـــنا 

كأنها فُطرت عليه من أوّل كوننا“.
أما خارطة العقـــل العربية، التي 
تجمعها لغة أساســـية واحدة وتاريخ 
وديـــن وعوامل عديدة مشـــتركة، فقد 
تمايـــزت وتســـبب بها مســـار تطور 
تعرّضـــت له تلـــك المجتمعـــات خلال 
مئات السنين. صحيح أن العرب بقوا 
علـــى قبائلهم التي عرفـــوا بالانتماء 
إليهـــا في الماضي البعيـــد، ونادرا ما 
تجد بيتـــا عربيا لا يحتفظ بشـــجرة 
نســـب تُعيد أصحابه إلـــى اليمن أو 
الحجـــاز أو نجد. لكن هـــذا ليس كل 

شيء.
العـــرب  تطـــوّر  كيـــف  لنتخيّـــل 
التاريـــخ،  يســـميهم  كمـــا  اليمانيـــة 
على ســـبيل المثال، بعد انتقالهم إلى 
الأندلس، وكيف تطـــوّر أبناء جلدتهم 
من اليمانية الذين بقوا في المشـــرق. 
ناهيك عن بقية القبائل والأعراق التي 
تشارك العرب الحياة على امتداد هذه 

البقعة الواسعة من العالم.
إنّ الهجـــرة والنـــزوح والترحّـــل 
مـــرة،  كل  تنبثـــق  موجـــات  كانـــت 
ليندفع مـــن خلالها البشـــر من مكان 
إلـــى آخـــر، ناقلـــين معهم جـــزءاً من 
ثقافتهـــم ووعيهم الذي لا يشـــعرون 
به، مفســـحين المجال بالضرورة، أمام 
التأثر بالمكان الجديد. أما من بقي فقد 

تأثر بشكل مختلف.
الذي  انظر إلى المـــزاج ”الحامي“ 
يصبـــغ العقـــل العربي في المشـــرق، 
وقارنه بطريقة التفكير في المغرب. لا 
يتوقـــف الأمر على الفنون، بل يتعدّاه 
إلى النظرة إلى المرأة والآخر والتنمية 
والعلـــوم والعمارة، وإلى المســـتقبل 
الذي لا  أيضاً؛ ذلك ”الكائـــن العلمي“ 
يمكن إيقاف وصوله بأي شـــكل كان. 
ولا شـــك أن الفارابـــي كان بارعـــاً في 
اكتشاف الإنسان، لكنه بدا أكثر براعة 
في الفيزياء حـــين أدخل إليها مفهوم 
”الفـــراغ“ الذي يعـــود إليه الفضل في 
اكتشـــافه. ويا لها من صلة مثيرة ما 
بين الفراغ والعقل في خرائط العرب.

صباح العرب

خارطة العقل 

إبراهيم الجبين

غنـــاء  نجمـــة  أســـرّت   – نيودلهــي   
خارجة عن المألوف قلوب روّاد الإنترنت 
فـــي الهند بأســـنانها البيضـــاء الكبيرة 
ووبرها الأبيض الناصع وقوائمها الأربع 

ونهيقها العذب وقت الغداء.
إميلـــي أنثى حمار تعيـــش في مأوى 
للحيوانـــات فـــي مدينـــة بونـــي (غـــرب 
الهند) ســـطع نجمها على الإنترنت العام 
الماضي بفضل شـــريط مصـــوّر لنهيقها 

لقي رواجا كبيرا.
وكان طاقم المركز الذي يتولّى رعاية 
القطـــط والكلاب والبقر والثيران الكبيرة 
أيضـــا يلعـــب مع إميلـــي عندمـــا راحت 

تصدح.

وســـرعان مـــا لقي هـــذا التســـجيل 
المصوّر لإميلي وهي تستعرض قدراتها 
الصوتيـــة، رواجا كبيرا بعد نشـــره على 

حساب المركز.
وقالـــت جيســـيكا روبرتس، رئيســـة 
”ريســـك  اســـم  يحمـــل  الـــذي  المركـــز 
تسجيلاتنا  ”تظهر  تراســـت“  تشاريتابل 
عـــادة حيوانـــات مريضـــة وأخـــرى يتمّ 

إنقاذها، وهي مؤثّرة ومحزنة“.
وأضافت ”لنغيّر واقـــع الحال، قرّرنا 
نشـــر هذا الفيديو عن إميلي وكان تفاعل 

الجمهور رائعا“.
المبـــادرة  هـــذه  أن  وأوضحـــت 
مســـتوحاة من الأتان هارييت من أيرلندا 

التي اشـــتهرت ”بغنائهـــا الأوبرالي عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي“.

وصرّحـــت ”أظـــن أن إميلـــي تصدح 
لاســـتجداء القوت. وعندما ترى دلوا فيه 

طعام، تبدأ بالصداح“.
وتســـتخدم الحمير على نطاق واسع 

في الهند لنقل الأحمال الثقيلة.
ولـــم يكن مســـار إميلي إلى الشـــهرة 
بالســـهل، فقد عثر عليها متروكة في أحد 
الشـــوارع مع جروح ملتهبة ورحم متدلّ. 
وعندما نقلتها المنظمة إلى المركز كانت 
”حزينـــة ومكتئبـــة وعدائيـــة“، بحســـب 
روبرتـــس. لكن ”مع مـــرور الوقت، بدأت 

تثق بالطاقم“ وتحسّنت حالتها.

 طوكيــو – بــــدأت مجموعــــة ”تويوتا 
أكبــــر منتج للســــيارات  موتــــور كــــورب“ 
فــــي اليابان بالتعاون مع شــــركة ناشــــئة 
في مجال الــــذكاء الاصطناعي، مشــــروعا 
لتطوير إنسان آلي للأعمال المنزلية يعمل 

بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
”تويوتا“  فإن  الشــــركتين،  وبحســــب 
الكائن  اختارت شركة ”بريفيرد نتوركس“ 
مقرهــــا في طوكيــــو للاشــــتراك معها في 
تطوير إنســــان آلي ”قــــادر على التعلم في 

الظروف الحياتية العادية“.
وأشار موقع ”أوتو نيوز“ المتخصص 
فــــي موضوعــــات الســــيارات إلــــى وجود 

تعاون بين الشــــركتين منذ 2014 في مجال 
تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

ويذكــــر أن تويوتا التــــي يبلغ عمرها 
80 عامــــا، تســــعى حاليــــا إلــــى التكيّــــف 
مــــع التحــــوّلات التكنولوجيــــة التي تلقي 
بظلالها الكثيفة على صناعة الســــيارات، 
مثل خدمات النقل الذكي والسيارات ذاتية 

القيادة والسيارات الكهربائية.
إلى مجال الإنســــان  وتنظر”تويوتــــا“ 
الآلي باعتباره جزءا من جهود التكيّف مع 
تحولات صناعة الســــيارات، وبخاصة في 
اليابان، حيث تســــعى الدولة إلى التوسع 
في استخدام الإنسان الآلي في أداء العديد 

من الوظائف ســــواء فــــي المنازل أو حتى 
في المستشــــفيات، في ظل ارتفاع نســــبة 

المسنين في المجتمع الياباني.
وتقــــول تويوتا إنها ســــتوفر نحو 10 
وحــــدات لمشــــروع الإنســــان الآلــــي الذي 
تطوره بالتعاون مــــع ”بريفيرد نتوركس“ 

باسم ”إنسان آلي لدعم الإنسان“.
بالفعل  وتستخدم ”بريفيرد نتوركس“ 
الإنســــان الآلي كمنصة لتطبيــــق برنامج 
الذكاء الاصطناعي الخاص بها. وفي أحد 
المعارض بالعاصمــــة اليابانية في العام 
الماضي عرضت إنسانا آليا يقوم بترتيب 

غرفة منزل غير مرتبة.

أنثى حمار تحظى بالشهرة بفضل نهيقها

تويوتا تطور إنسانا آليا للأعمال المنزلية

 مكــة المكرمــة (الســعودية) – بين 
سلســــة مطاعم الأكل الســــريع والأكشــــاك 
التي تبيع الحلي والسجادات المصنوعة 
فــــي الصين، تعج شــــوارع مكــــة المكرمة 
بالمتســــوقين الذيــــن يتجولــــون فــــي كل 

الأوقات خلال فترة الحج.
وقال فيصــــل عديس، تاجر يمني يدير 
كشــــكا لبيــــع تــــذكارات دينية في شــــارع 
تجاري على بعد خطوات من الحرم المكي، 

”الأمور تسير بخير والإقبال كبير جدا“.
وأكد عديــــس (41 عامــــا) أن ”الزبائن 
هــــم أجانــــب ويتحدثون جميــــع اللغات“، 
موضحــــا ”المبيعــــات الأكثــــر عندنا هي 

المصاحف والسجاد“ للصلاة.
وعلى طــــول الطريــــق، تمتد أكشــــاك 
ونوافذ متاجر مع لافتات متنوعة تتنافس 

على جذب الزبائن.
وأفاد علــــي وهو تاجر بــــأن مبيعاته 
”تتضاعف خمس مرات“ خلال فترة الحج، 
الــــذي يبدأ الجمعة ويســــتمر حتى 14 من 

أغسطس المقبل.
ويبدأ نحو 2.5 مليون مسلم، الجمعة، 
أداء مناســــك الحج في مدينة مكة المكرمة 
غرب السعودية، قادمين من مختلف بقاع 

الأرض.

ويعــــدّ الحــــج مــــن أكبــــر التجمعات 
البشــــرية ســــنويا في العالم. ويشكل أحد 

الأركان الخمسة للإسلام.
ولفــــت الكاتب البريطانــــي من أصول 
باكستانية، ضياء الدين سردار، في كتابه 
”مكة: المدينة المقدســــة“ الذي نشــــر عام 
2014، ”أينما كنت في المدينة، هناك دائما 

على مقربة من يبيعك غرضا ما“.
وبحسب سردار، فإن ”التجارة طاغية 
الحضــــور ومطلقة القــــدرة“، موضحا أن 
الحجــــاج ”يتــــم حثهــــم بلا انقطــــاع على 
إنفاق أموالهم“، مشــــيرا إلــــى وجود نوع 

من ”عبادة المال والنزعة الاستهلاكية“.
وتتوفــــر في مكة العديد من التذكارات 
الدينيــــة التي يشــــتريها الحجــــاج بكثرة 
بينها ســــجادات الصلاة، البخور، ونسخ 
مــــن القرآن الكريم، مســــابح مصنوعة من 
الخشــــب أو الخــــرز اللامــــع، والأوشــــحة 
وســــاعات تدعو للصــــلاة فــــي مواقيتها، 

ومجسمات للكعبة مصنوعة في الصين.
وتوجد أيضا متاجر متخصصة ببيع 
الذهب السعودي وملابس جاهزة وأيضا 

إلكترونيات لشرائها.
وعلى مقربة من الحرم المكي، تستقبل 
مراكز تجارية مكيفــــة الآلاف من الحجاج 

على مدار الســــاعة. ولا تفرغ تلك المراكز 
من الزبائن أبدا حتى أن ستائرها لا تغلق 
إلا فــــي وقــــت الصلاة. وهنــــاك إلى جانب 
ذلك، أيضا مطاعم الوجبات السريعة التي 
لا تحصــــى، والمكتظة فــــي الأزقة الضيقة 

للمدينة الواقعة في غرب المملكة.

الأنثربولوجيــــا  لعالــــم  وبالنســــبة 
عبدالله حمــــودي من جامعة برينســــتون 
في الولايــــات المتحدة، فإن هــــذه النزعة 

الاستهلاكية ليست بجديدة. 
وفــــي كتابه ”حكاية حج.. موســــم في 
مكــــة“، يقول إنــــه ”على مدى قــــرون، كان 

الحجاج يقســــمون أوقاتهم بين المسجد 
والتجارة“.

ويرى لوك شانتري، من جامعة رين 2، 
والذي ألف عدة كتب عن الحج في مكة، أن 
”الأبعاد التجارية والدينية لطالما تداخلت 

في مكة وكانت موجودة ما قبل الإسلام“.

موســــــم الحج في مكة المكرمة يجمع بين شعائر وتسوّق، حيث تعجّ شوارع 
المدينة الســــــعودية بالملايين من المتســــــوقين من مختلف بقاع الأرض الذين 
يتجوّلون ليلا ونهارا خلال فترة الحج بين مواقع الصلاة وحوانيت التجار.

متاجر وحوانيت مكّة لا تقفل أبوابها ليلا ونهارا

متعة الجمع بين الديني والدنيوي

الجمعة 2019/08/09
السنة 42 العدد 11433

 نيويورك – كشــــفت تقاريــــر أنه تم بيع 
ســــيارة رولــــز رويــــس باللــــون الأخضر، 
كانت مملوكة للممثلــــة الأميركية الراحلة 
إليزابيــــث تايلور التــــي توفيت عام 2011، 

في مزاد بنيويورك مقابل 520 ألف دولار.
وقــــال متحــــدث باســــم دار مــــزادات 
جيرنزي في نيويورك إنه تم بيع السيارة 

لمشتر مجهول.
ويشــــار إلــــى أنه تــــم طلاء الســــيارة 
باللــــون المفضّــــل للممثلــــة، وظهرت في 
في  كواليــــس تصوير فيلــــم “كيلوبتــــرا“ 
روما. وقدرت دار جيزنزي بأن الســــيارة، 
وهي من طراز سيلفر كلاود، ستباع مقابل 

أربعة أضعاف السعر الذي تم بيعها به.
وكان زوج تايلور حين ذاك إيدي فيشر 

هو من أهداها هذه السيارة عام 1960.
واحتفظت تايلور بالســــيارة لأكثر من 
20 عامــــا، قبل أن يشــــتريها كارل كارديل، 
الذي يهــــوى جمع المقتنيــــات في أواخر 

السبعينات من القرن الماضي.
وعلــــى الرغم مــــن أن تايلور احتفظت 
بالســــيارة لفترة طويلة، إلا أن كارديل قال 
لصحيفــــة نيويورك تايمز إنــــه غير متأكد 
مــــن ما إذا كانت قادتها في يوم من الأيام. 
وأضاف “لا أعتقد أن إليزابيث كانت لديها 

رخصة قيادة“.

 أوتــاوا – اتصل رجل كندي ســــبعيني 
رقــــم  أنــــه  منــــه  ظنــــا  خطــــأ  بالشــــرطة 
الاســــتعلامات، فاكتشــــفت القوى الأمنية 
فــــي منزله حوالي مئة قطعة ســــلاح قامت 

بمصادرتها.
وأعلن عناصر من الشــــرطة الفيدرالية 
الكنديــــة أنهم عثروا قبــــل يومين على 94 
بندقية وســــتة مسدسات في منزل يقع في 

شيبوغي في مقاطعة نوفا سكوشا.
وكان الرجــــل البالغ من العمر 73 عاما 
يمتلك رخصة بهذه الأسلحة، لكنه لم يكن 
يخزنهــــا بطريقــــة نظاميــــة، أي أن تكون 

مفككة وموضوعة في خزانة مقفلة.
وكانــــت الشــــرطة الفيدرالية توجهت 
الاثنيــــن إلــــى منــــزل الرجــــل فــــي إجراء 
احترازي للتحقق من ســــلامته مع أنه أكد 
أن اتصالــــه كان عــــن طريــــق الخطأ. وهو 
اتصل بالرقم 911 خط الشــــرطة، فيما كان 
يريد الاتصال بالاستعلامات على رقم 411.
وتعتمد الشــــرطة سياسة الانتقال إلى 
المــــكان عنــــد ورود أي اتصال حتى لو تم 

الاتصال خطأ. 
وأوضحــــت الناطقة باســــم الشــــرطة 
الفيدرالية في المقاطعة جينيفر كلارك أن 
الأمر قد يتعلق بشــــخص جريح يعجز عن 
الكلام أو شخص مهدد مباشرة ولا يمكنه 

الكلام بحرية.

بيع سيارة إليزابيث 
تايلور بأكثر من نصف 

مليون دولار

كندي يقود الشرطة 
إلى مئة قطعة سلاح 

في منزله بالخطأ

 الممثلة الأميركية ألكسندرا داداريو تحضر العرض الأول من سلسلة ”لماذا تقتل 
النساء“ في مركز واليس أنينبيرغ ببيفرلي هيلز في كاليفورنيا.
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